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مقدمة المترحمين 

هذا کتاب يمكن أن يعد مؤلفاً جامعياً لطلاب العلوم السناستة » كما 
بشير إلى ذلك عنوانه نفسه » ولكن صاحبه لیس أستاذاً مسط الوقائع 
ویعرض الآراء » دون أن یکون له موقف مسين ودون أن بسر عن رأي 
شخصي ٠‏ هو عالم اجتماعي » لكنه أيضاً صاحب نظرية خاصة وعقمدة 
واضحة ٠‏ وهذا ما يجعل الكتاب قنبة غير قمة الكتب المدرسية الأخرى 
التي تولف لطلاب الحامعات ٠‏ ان دوفرجه بحس مشکلات العصر » 
ويساهم في تلمس الحلول لهذه الشكلات > وفي الوقوف من فضایا الانسان 
موقف الفکر الملتزم ٠‏ ولقد تصفه حين تقر كتابه هذا بأنه رجل يحب 
الاعتدال ويكره التطرف » فأبى أن بكون في الممين أو في السار » وانما 
بقف بنهما موقفاً وسطاً » موقفا انتقااً » شأن كثير من المترددين الذين 
لا یعرفون ماذا بری‌دون » وتعوزهم الشحاعه التي تقذف .بهم إلى صفوف 
احدی الحهتن التقاتلتن ٠‏ ولکن مؤلف هذا الکتاب غير ذلك ۰ انه يعرف 
ماذا يريد ٠‏ انه يريد الاشتراكة الديموقراطية ٠‏ فلأنه بريد الاشتراكة » 
براه يفضح النظام الرأسمالي + ويعر “به » ویکشف عن عقمه » وعن ظلمه؛ 
ولأنه بريد الديموفراطية » نراه بتمنى على النظم الاشتراكة التي طسّقت 
حتى الآن أن تمضی فدماً ,في الطریق الذي وضعت قدمهاشه بعد 
الستالنة » و أن تصل من هذا الضی" الی آخر الشوط > فتوفر للمواطنین 
ما تون اليه عن نب ۲ 

ولس الأمر آمر آمنات فحسب » فان مؤلف هذا الکتاب ینظر الى 
التطور الذي يطراً على العالین 4 الرأسمالي والاشتراكي » فیری أن النظامين 
یسیران کلاهما نحو الاشتراكية الديموفراطة ضرورة محتمة ٠‏ صمحصح 
أن الاتحاد السوفاتي والديموقراطيات الشعبية لن تصبح رأسمالية في يوم 


1 عه 


من الأيام » وان الولابات التحدة الأمر يکة لن تصبح شبوعبه في یوم من 
الايام ٠‏ ولكن يبدو أن الطرفين بسيران نحو الاشتراكية الديموقراطية 
بحر كة مزدوجة: فأما في الشرق فح ركة تتحه الى اللمرالة» وأما في الغرب 
فمحر که تتحه الى الاشتراكية ۰۰ ان المواطنين في الملاد الاشتراكية بریدون 
أن ينتفءوا بالحاة » أن بقطفوا جنى الساعة التى تمر » أن یذوقوا ثمرات 
الأشحار التي غرستها الثوزة ۰۰۰ أن الواطن في البلاد الاشتراكية .بريد 
الآن أن يسافر » أن بری اللاد الأخرى » أن يعرف أعمالها ٠‏ ويريد أن 
يعر عن ارائه الخاصة > أن بقول مایفکر فنه 3 أن بنافش بوجهات النظر 
الرسمية » أن يعرف وجهات نظر أخرى ۰ لقد أصبح ذلك كله ضرورة 
بحتمها النمو التكنكي نفسه ٠‏ ان الملدان الاشتراكية سائرة الى الحرية 
بتطور هو ثمرة اللمو التكشكى ٠‏ ان السير نحو الحرية لس رهناً بارادة 
فرد هو خروتشوف > وانما 7 نتحة من نتائج النمو الافتصادي ٠‏ لقد 
يتعشر هذا السير الى التحرر » فان القائمين على الجهاز «الحكومي سبفعلون 
كل مايستطعونان يفعلوه لتأخيره» والأزمات الدولة قدتحمل على تأجبلات 
وانتكاسات » ولكن التطور الاقتصادي والتكنيكي كله بمنع ان یتوقف حقاً 
هذا السیر" الذي تسيره التسوعبة نحو الاشتراكية الديموقراطة ٠‏ 

وقد یکون انحاه الغرب إلى الاستراكنة ابطا واصمب ۰ ولکن من 
الستحل تجنب هذا الاتجاه الى الاشتراكية في الغرب ٠‏ وقد لايشّع تحقق” 
الاشتراكية في الغرب الطریق الذي رسمته الماركسية » فان صراعالطبقات 
يضعف ولا يشتد في المجتمعات الصناععة » وفام الاشتراكية بثورة دامية 
أصبح نعمداً عن الأذهان ٠‏ ولكن هناك ثلاث وقائع هامة تحمل اتجاه 
الغرب الى الاشتراكية أمراً محتوماً ٠‏ فأما الواقعة الأولى فهي أن الانتاج 
الخطط يتفوق على الانتاج الر أسمالي في مضمار التكنيك ؛ وأماالوائمة 
الثانية فهي استحالة انشاء مجتمع‌انساني حقاً على أساس المباديء ال رأسمالية؟ 


اانه لم 


وأما الواقعة الثالثة فهي أن هذه الباديء الراسمالية تفقد الآن قيمتها في 
لفو 

ان الاقتصاديين الأمريكيين أنفسهم يدركون الآن تخلف النظام 
الرأسمالي في القطاع الثالث ٠‏ ويمكن القول بوجه عام بان تفوق الاشتراكية 
على الرأسمالية هو تفوق التنظيم على الفوضى ٠‏ لقد تحقق الرأسمالية في 
بعض الأحان تنظيماً جيداً في داخل الصانع والمشاريع » ولكن الرأسمالية 
بطسعتها عاجزة عن تحقيق تنظم يشمل الاقتصاد كله ٠‏ ان التخطبط يؤدي 
الى تناسق أفضل من التناسق الذي تكفله الحرية الاقتصادية وتؤمنه قوائين 
السوق ٠‏ وهذا التخطبط الشامل لبس ممکناً في اطار النظام الرأسمالي ٠‏ 
ان أقصى مايستطيع ان يصل اليه التخطبط والتنظيم في النظام الرأسمالي 
هو ما يتناول طائفة بعينها من الانتاج بواسطة التروستات .وما اليها ٠‏ أما 
التنظيم الشامل الذي يتناول المجتمع بأسرء فلایمکن أن يتحقق في النظام 
الرأسمالي » صحیح أن التخطبط الشامل لايخلو من عبوب ٠‏ ولكن كثيراً 
من أخطاء التخطيط يرجع الى أن تكنيك التخطيط لا يبلغ الكمال ٠‏ 
ولا شك أن هذه الأخطاء ستصحح في المستقبل ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان 
الخسارات الناشئة عن التخطط أقل من الخسارات الناجمة عن هذا التسدیر 
الضخم الذي نراه في النظم الرأسمالية المتطورة ٠‏ « اننا لوجودنا في داخل 
هذه النظم لانلاحظ السخف الرهيب في هذا النظام الذي ماينفك يخلق 
بواسطة الاعلان حاجات مصطنعة تتزاید يوماً بعد يوم » لسع منتجات لايجني 
شهدا الستيلكون أي نفع حقيقي » بغة أن يكفل الرآسمالیون لأنفسهم 
أرباحاً تمكنهم من الحصول على أشياء لست مفيدة هي الأخرى » ٠‏ 

ذلك عن الواقعة الأولى > وأما عن الواقعة الثانبة > وهي استحالة اقامة 
مجتمع انساني حقاً على أساس المباديء الرأسمالية » فان دوفرجيه يرى أن 
النظام الرأسمالي مناف بطسعته للتواصل الانساني الصادق : ان النظام 


جع ب 


الرأسمالي يركز نشاط الأفراد على آنفسهم » ویسحن كل اسان في 
أنانيته ٠‏ فحين تکون المصلحةالشخصية هي المحركالأساسي للحباةالشتركة 
تفقدالحياة الشتر كة كل مايجعلهاحماةمشتر کهةحقا» ويتهدمالمد الذي يقومعليه 
المجتمع » وهو تضامن أعضاء هذا المجتمع ۰ اولس هذا التضامن في النظام 
الرأسمالي الا ترابطاً مادیاً : فالمجتمع في النظام الرأسمالي لايزيد على أن 
يكفل ارضاء النافم الفردية ارضاء أكمل وتنمية الأنانيات تنمية أقوى ٠‏ ان 
توجيه التشاطالاساني هذا التوجبه الأناني الذي نراءفی المجتمع الرأسمالي 
یه یتفق وام حاة احتماعه صادقة ٠‏ وما نلاحظه الآن من تواز بين ازدياد 
الرفاه وازدياد العزلة » بين ازدياد ترابط الناس ترابطاً ماديا ونقصان 
شعورهم بالتضامن هو خير مثال على هذه الآفة الكبرى في النظام الرأسمالي * 

ومانان الواقعتان » أعنى تفوق التخطبط على الفوضى واستحالة ناه 
مجتمع انساني حقاً على انان البادي الرأسمالية » يؤديان منذ الآن في 
الغرب الى فقدان هذه البادي: قيمتها ٠‏ بل ان التملك الخاص لادوات 
الانتاج » وهو اشن النظام الرأسمالي »> قد أخذ يفقد مشروعته في نظر 
المواطنين بالغرب ٠‏ ان المررات بالعملية التي كان بسوفها أنصنار الرأسمالة 
۵ ری لظام رسای 7و0 باق يعد ادر ابن ذلك فولهم ان 
السعي الى المنفعة هو الذي يكفل 7 نحقق التقدم الاقتصادي ٠‏ ونحن نعلم أن 
التقدم النكنيكي يتحقق الآن ببحوث علمية بعيدة بطبیعتها عن المنفعة بحوث 
تستعمل أدوات ضخمة ولايمكن أن تتولاها الا الدولة أو المؤسسات غير 
الرأسمالية ؛ كما ان السعي الى الصلحة الشخصية » من حبت هو محرك 
لانشاط الاقتصادي » لم ببق له شأن بالنسبة الى أصحاب الشاریم الکبری» 
وفي وسعنا أن ننمي هذه الصلحة الشخصية بالنسبة الى المديرين الأجودین 
باشراكهم في الأرباح ٠‏ ولعل التنافس بين المشاريع التي تملکها الدولة في 
اقتصاد اشتراكي لا مر كزي أن يكون ممکناً أكثر من التنافس بان 
الاحتكارات الخاصة في النظام الرأسمالي الحديث ٠‏ لذلك نرى التملك 


ىا اك اسم 


الخاص لأدوات الانتاج ”جحد البوم في الجتمعات الحديشة ۰ ولثن لم 
يصل الأمر الى هذا الحد في آمریکا » فاننا نرى منذ الآن أن الاختصاصان 
والعلماء هم الذين يوضعون الوم هنالك في ذروة سلم القيم » لا أصحاب 
الشساديع ورجال الاعمال الكبرى ۰ أما في أوروبا فان تملك أدوات الانتاج 
أصبح ”يرى الآن على حققته » وهو أنه سبطرة على الناس موروئة ٠‏ ان 
الناس لايقبلون أن يعقب الابن أباه في الحش أو الادارة أو الساسة أو 
العلم » فلماذا يعقب أباه في الاقتصاد ٠‏ لقد كان هذا يبدو طبیماً في الماضي» 
أما الآن فهو يفقد هذه الصفة الطسعية شيئاً بعد شيء ۰ 


ذلك عن الحتمعات الصناعة المتطورة » فماذا عن المجتمعات التخلفة؟ 
يرى دوفرجبه أن البلاد « البروليتارية » ستسير هي ١يضاً‏ في طريق 
الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ وانما السألة أن نعلم أتدخل هذا الطريق 
رأساً أم تدخله بعد مرور بالشيوعية أو بالرآسمالية ٠‏ واذا كنا لانستطيع 
أن تحب عن هذا السؤال اجابة حاسمة » فان هناك آمورا تبدو مؤكدة 
محققة ٠‏ من ذلك أن العالم الثالث لايستطبع أن يصبح عالاً حديثاً بطريق 
الرأسمالية ٠‏ فبلاد العالم الثالث لا تملك رساميل داخلية كافية ٠‏ والرساميل 
الاجنبية لانوظف في الأمم « البروليتارية » الا اذا وجدت في هنا التوظيف 
منفعة لها » أي اذا تم هنا التوظيف في صورة مشاریم استعمارية » تستثمر 
هذه الثروة أو نلك من الثروات الطسعية الفذة من غير اهتمنام بالتوازن 
الاقتصادي العام للملاد ( الوز في أمريكا الوسطى » السكر في كوبا » اماس 
في كاتنحا » الترول في بلاد شتى ) ٠‏ ومن ذلك أيضاً أن من الستعد أن 
يتحقق رأساً قيام اشتراكية ديموقراطية حقاً في البلاد المتخلفة ٠‏ فلابد ان 
تكون اشتراكية العالم اثالت دكتانورية ٠‏ على أن في وسمنا أن نتصور قيام 


ےہ مب مت 


اشتراكنة لاتمادس دكتانورية عنشفة » بل تعطی بعض الحریات السياسية » 
وتكون مرحلة أولى نحو الاشتراكية الدیمو اة ٠‏ ان بلداناً عدة في 
أفريقما وفي الشرق الاوسط تبحث عن طريقها الوم في هذا الانجاه ٠‏ 
x # Kk‏ 

آما بعد فليس يهمنا كثيراً » حين نترجم هذا الکتاب وننشسرء » أن 
تکون آراؤه متفقة وآراءنا جملة أو تفصلا ٠‏ وانما يهمنا كثيراً أن يساعد 
هذا الكتاب شباب أمتنا العربية في طرح المشكلات طرحاً علمياً » وفي تلمس 
حلولها على هدى ودراية وعلم ٠‏ حسینا » مثلا » أن يعرف الذین يتكلمون 
على الاشتراكية في الأقطار العربية » أن الاشتراكية لن توتي ثمراتها من 
غير وحدة هذه لطر العرببة ٠‏ فالاشتراكية في البلدان المتخلفة هي ار 
الطرق الى تحقيق مجتمع الوفرة ٠‏ ولكن التنمية الاقتصادية التي تحقق 
مجتمع الوفرة بأقصر الطرق » انما تكون بتوظيف جزء من الدخل القومي 
في بناء القاعدة الاقتصادية الأساسية للمجتمع الحديث » فعلى قدر حجم هذا 
الدخل القومي انما يكون حجم التنمبة »> ویکون حظ الا" شتراكية من النجاح 
تمعاً لذلك ٠‏ فلا تنمبة اقتصادية ذات بال اذا لم يتم تجميع الرساميل اللي 
توظف في التنمية على مستوى وحدة عربية تملك للتتمية وسائلها من 
الموارد القومة الفنبة ٠‏ 


حسب هنا الكتاب أن يساعدنا على أن ندرك ادراكاً واضحاً أن لا 


اشتراكة مثمرة في ظل التحزئة »> وأن الاشتراكية والوحدة مترابطتان » 
وأن زواجهما هو الذي يلد الحرية ٠‏ 


5 


كان سهلا أن يكتب « مدخل الى علم السياسة » في القرن الشامن 

عشر ۰ وسهل" أن یکتب « مدخل الى علم السياسة » الیوم في الاتحاد 

ع هيه المهمة صعبة كثيراً في غرب سنة ۱۹۹6 : ذلك أنك 

ة پهاسة شاملة » ,يقملها الناس عامة » كما كانت 

هي الحال الآن في العالم الشبوعي ٠‏ ان 
مشروعاً كهذا لابد أن ۰ محاولة شخصية ٠‏ 


النظرية الاركستة »> وانما نحن نعد آر نا نظرات سسة 


فلس کتابنا هذا نظرية سباسة وانما هو محاولة ترید أن تکون مقدمة الى 
هذه النظرية ٠‏ وان مضمونه الذي یشتمل على فرضات كثيرة أقل شأناً 


وقد عزمنا على نشر الكتاب لأن محاولة من هذا النوع لابد أن تهم 
جميع المواطنين في الغرب ۰ ان من العقبات التي تحول بين هؤلاء المواطنين 
وبين ممارسة حقوفهم ممارسة كاملة في الغرب اليوم أنهم موزعون بين 
مشكلات سياسية خاصة لا يتوصلون الى ادخالها في مجموع كلي ٠‏ صحبح 
أن هناك معلومات غزيرة وافرة عن جمبع المسائل » ولکتنا نكاد نفتقر افتقاراً 
كاملا الى نظرة شاملة تتح لنا وحدها أن نفهم خطورة ودلالة كل مسألة 
من تلك المسائل ٠‏ فمن المفبد أن نساهم في سد 'نغرة أساسية كهذه الثغرة» 
وان ظلت هذه المساهمة ناقصة غير کافبة ‏ ان مؤلف هذا الکتاب يشعر بأن 
مساهمته ناقصة غير كافية ٠‏ 


وجها جانوس 


عرف معجم لمتره السساسةعام ۰ ۱۸۷ بقوله:«السياسة علم حکم الدول» ٠‏ 
وعّرفها معجم روبيرعام ۱۹۹۲ بقوله: «السياسة فنحکالجتمعات‌الانسائیة»» 
ان التقریب بين هذین التعریفین اللذين یفصل بينهما فرن من الزمان آمر 
هام ٠‏ انهما كليهما یحعلان الحکم موضوع السباسة ٠‏ ولکن التعریف 
الحديث یشمل حکم الدول وحکم الحتمعات الانسانية الأخری » وكلمة 
الحکم تعني عندئذ » في كل جماعة من الحماعات » السلطة النظمة ومؤسسات 
القادة والاکراء ٠‏ ان الاخصاشين یتحادلون في هذا ٠‏ فعضهم مایزال بری 
أن السساسة هي علم الدولة من حبت أن الدولة هي السلطة المنظمة في 
الجماعة القومية ٠‏ ولكن أكثر الباحثين يرون أن السباسة هي علم السلطة 
المنظمة في الجماعات الانسانية كافة ٠‏ 


ولس لهذا الحدال من شأن ٠‏ ذلك أن الذين يعتّرفون الساسة بأنها 
علم السلطة عامة يعترفون هم أنفسهم بأن السلطة تبلغ في الدولة أكمل 
صورة » وأتم تنظيم » وأن من الواجب أن درس في هذا الاطار خاصة ٠‏ 
أما في الجماعات الأخرى فهي جنين ٠‏ ومع ذلك فان تعریف السياسة بأنها 
« علم السلطة » يتفوق على التعرريف الآخر تفوفاً اساسا ٠‏ لانه وحده يسمح 
بالتحقق من صحة فرضيته الأساسية ٠‏ فحين ندرس السلطة في جميع 
الجماعات دراسة مقارنة » نستطيع أن نکتشف الفروق بين السلطة في الدولة 
والسلطة في الجماعات الأخرى اذا كان في هذه الجماعات الأخرى سلطة ٠‏ 
آما اذا اقتصرنا على دراسة السلطة في اطار الدولة وحده »> دون مقارنة بنها 
وبين السلطة في غير ذلك » لم نستطع أن نتحقق من صدق الفرضية التي 
نكون فد فرضناها عن وجود فرق في الطسعة بين الشيئين ٠‏ 

ويقترح بعضهم أن نفرق بين الجماعات الصغيرة والجماعات الكبيرة ٠‏ 


مد لك 


ان التنافس على السلطة في الحماعات الصغيرة انما يقوم بين أفراد » والسلطة 
نفسها في هذه الجماعات الصغيرة ضعيفة التنظيم > تشبه أن تقوم على ذلك 
التفريق البدئي بين « الحاكمين » و « المحكومين » > بين الزعماء والأعضاء ٠‏ 
أما في الجماعات الكبيرة فان الصراع السساسي يتناول طوائف اجتماعية > 
وفثات وسبطة تنشأً في داخل المجتمع الكلي » كما يتناول أفراداً ٠‏ والسلطة 
في هذه الجماعات الكبيرة تنظيم محكم النان بعضه فوق بعض درجات ٠‏ ان 
من علماء الاجتماع من يقصرون السساسة على دراسة هذه السلطة المعقدة التي 
تعمل في الحماعات الکبرة » وسعدون منها تحليل الزعامة في :لجماعات 
الصغيرة ٠‏ 


والواهم آن الظاهر تن عق ارماطاً من أن تستطاع دراسة كل منهما 
على حدة ٠‏ ان هناك » في محالس الوزراء » وفي لجان الادارة » وفي مجالس 
دادة الأحزاب 3 وفي كل مستوی من مستویات سکم الحماعات الکبرة 3 
قثات صغيرة لایمکن أن شك“ في أن السلطة فبها سباسبة ٠‏ وانما ينفي أن 
نميز بين مستوبين من التحلیل » آولهما التحليل « الیکرو سياسي » الذي 
يجب أن يتم على مستوی العلاقات بين الأفراد » وهي علاقات قائمة على 
الاتصال الشخصي » وثانيهما التحليل « الاکرو سباسي » الذي يجب أن 
یتم على مستوى المجموعات الكبرى التي لا وجود فها للانصال الشخصي » 
وانما حّلت فها محل الاتصال الشخصي صلات” بالواسطة » أو علاقات 
ادارية أو اتصالات مسرحية مصطنعة ( مصافحة الوزير > الخطاب الذي 
يذيعه رئيس الدولة بالتلفزيون ) ٠‏ فحب أن يتم البحث على هذين 
المستويين في آن واحد معاً ٠‏ ثم ان الانتقال من أحد هذين المستويين الى 
المستوى الأخر يثير مشكلة هامة ٠‏ 


ويختلف التعريفان اللذان جاء بهما ليتره وروبير في نقطة أخرى : 
فالأول يعد السباسة علماً » والثاني لا يعدها الا « فنا » ٠‏ وقد یخل الا من 


د مت 


النظرة الأولى أن عکس هذا أقرب الى طسمة الأمور ۰ فالعلم السياسي في 
أيامنا هذه علم تعترف به جامعات العالم كلها تقریباً ٠‏ ان له كراسي وأسائذة 
وطلابا وأموالا ترصد للبحث ٠‏ وفي كل عام تلطع عدة آلاف من الكتب أو 
المقالات فيه ٠‏ على حين أن الناس لم يكادوا يبدأون الكلام فيه منذ قرن : 
بين عامي ۸ و ۱۸۷۲ فقط انما ابدل جانه عنوان كتابه الضحم «تاریخ 
الفلسفة السياسية في علافانها بالأخلاق » فأحل « العلم السياسي » محل 
« الفلسفة السياسية » ٠‏ وما من مؤسسة جامعية كانت تعترف بهذا العلم 
الذي لم يكن له مكان في هیکل المعرفة ٠‏ فكأن تطور التسمية سار في عكس 
انتحاه التطور العلمى ٠‏ 


ومع ذلك كان التطوران متطابقین ٠‏ لقد وضع لتره تعریفه في نهاية 
ذلك القرن التاسع عشر الذي كان الناس فبه یعتقدون بأن العلم ستیح 
دراسة جميع العلاقات الانسانية > لا الظاهرات المادية أو السولوجية فحسب؟ 
في ذلك العهد الذي كان الناس فيه ینتظرون فام « العصر الوضعي » الذي 
شمر به أوغوست كونت ٠‏ فاذا بتطور العلوم الاجتماعية نفسها يؤدي اليوم 
الى الد من تلك المطامح ٠‏ ان ما نملكه اليوم من أدوات البحث في الحباة 
الاجتماعة والساسية يبلغ مبلفاً كبيراً من الوفرة والاتقان ٠‏ ولكننا ندرك 
الوم » في الوفت نفسه »> الحدود التي یقف عندها استعمال هذه الادوات 
وهي حدود ضيقة ٠‏ صحمح أن السياسة في عام 1954 أقرب الى العلم منها 
في زمان لبتره ٠‏ ان في وسع رجال الدولة في هذه الأيام أن يستعملوا 
احصاءات كثيرة » ودراسات تسبر الرأي العام » وأن ينتفعوا بطرائق شتى 
في فادة الجماهير» وأن يستخدموا آلات حاسة الکتروننة» وما الى ذلك »بل 
ان رجال الدولة لستعملون اليوم هذه الأمور كلها فعلا ٠‏ ولكننا نعلم اليوم 
أن قطاع هذه « الساسة العلم » أصغر من قطاع « السباسة الفن » التي 
تستند الى آمور غير دفقة ولا يمكن حسابها » أمور حدستة لا عقلية ۰ 


۲۳ 


وعت أن ال أن يغطي القطاع" الأول” القطاع" الثاني ي .بوم من 
O‏ م و القرارات السماسية 
تعتمد على معلومات موضوعة فحسب » بل تعتمد متمد أيضاً على أحكام تقيمية 
بصدد الانسان والمجتمع ٠‏ ولس یدل من الأمر شتا آن لاتكون هذه 
الأحكام التقيمية مستقلة عن أوضاع أصبحابها » وأن تکون تعبيراً عن طبقتهم 
الاجتماعة أو مصالحهم الشخصية ۰ ان الحرية ليست أبداً حرية اختبار 
لا تحدده اساب : ان الحرية هي حرية اخنار تحدده أسباب” عاشها 
صاحبها ۰ ولأن یکون هنالك مسافة بين الأهداف التي تنادي بها والأهداف 
التي ترمي البها فعلا » ولأن تغطي هذه الأهداف الثانية بتلك الأهداف 
الأولى تمويهاً > فليس 'ينفي هذا أن الاختبار السياسي انما تحدده غاية ۰ 
والعلم السياسي هام جداً لأنه يفضح التفطات ويكشف عن التمويهات 
ویستطیع أن .يوضّح الأسماب الحقيقية التي حددت الاختيار ٠‏ لكنه 
لایستطیع هو ان يختار ۰ 
وبمقدار ما تعتمد الساسة هذا الاعتماد على اختار والتزام » تصبح 
مفاهیمها نسبة ؟ فهذه المفاهيم تسرف على أساس مذاهب تقييمية معينة > 
لشي ف كلاستهاعين ماتحه. و سائرها .الل اطع أن تسود وعنة 
الساسة الماركسي »> أو وجهها اللبرالي > » أو وجهها المحافظ > أو وجهها 
الغا شستي » الخ ۰ ولكن ليس للسباسة وجه ه موضوعي » تماما » لأنه 
لسن هنالك ساسه موضوعه تماماً ٠‏ ان في وسع العلم السباسي أن يفصل 
العناصر الموضوعة عن العناصر التي ليست موضوعية » وأن ينقد بذلك كل 
مذهب من المذاهب ٠‏ وفي وسع او السباسي أن بحدد درجات ارتساط 
الذاهب المختلفة بعصر مين » وأن بحدد تطورها ٠‏ وفي وسعه أيضاً اذا هو 
قابل هذه المذاهب بعضها بسعض > أن يكمل بعضها ببعض وأن ينقد بعضها 
ببعض : كما يستطيع المرء أن قثب بين عدد من الصور الفوتوغرافية 


هب ۱۶ 


الاخوذة لشيء واحد من جهات مختلفة بغبة الحصول على تصور أكمل لهذا 
الشيء الذي تظل رؤيته الماشرة مستحله ۰ 

وراء جميع الذاهب التقيمية وجميع الأحكام الخاصة » نجد موقفين 
أساسبين على وجه العموم ٠‏ فالناس منذ أن فكروا في السباسة بترجحون 
بين تأويلين متعارضين تعارضاً تاماً ٠‏ فبعضهم يرى أن السياسة صراع وكفاح 
فالسلطة تتبح للأفراد والفثات التي تملكها أن تؤمن سيطرتها على الجتمع 
وأن نستفيد من هذه السيطرة » وبعضهم يرى أن السياسة جهد ینبذل في 
سسل اقرار الأمن والعدالة » فالسلطة تؤمن المصلحة العامة والخير المشترك 
وتحميهمامن ضغطالمطامع الخاصة «الأولون يرون أنوظيفةالسياسة هي الابقاء 
على امتبازات تتمتم بها أقلية وتحرم منها الأكثرية ٠‏ والآخرون يرون أن 
الساسة وسبلة لتحقيق تكامل جميع الأفراد في الجماعة > وخلق « المديئة 
العادلة » التي سبق أن تحدث عنها أرسطو ٠‏ 


والاتماء الى هذا الرأي أو ذاك بحدده الوضع الاجتماعي بعض 
التحديد ٠‏ فالأفراد والطقات المضطهدة الحرومة الفقيرة النائسة لایمکن 
أن ترى أن السلطة تكفل الأمن والنظام حقاً » وانما ترى أن السلطة تخلق 
صورة كاريكانورية للأمن والنظام » تتقنع بها سطرة أصحاب الامتيازات: 
فالسياسة في رآیها صراع ٠‏ والأفراد والطبقات الترفة الغنية الراقبة ترى 
أن الحتمع منسحم وأن السلطة تحقق أمناً ونظاماً صادقين : فالسناسة عندها 
اندماج وتکامل ٠‏ وكثيراً مايستطيع أصحاب الرأي الأخير أن يقنعوا أصحاب 
الرأي الأول بأن الصراعات الساسبة سيئة مؤذية خسثة » وأن المشتر كين 
فها لا يهدفون الى غير سس الأنانية تال مشسوهة ٠‏ وبذلك يستطيع 
أَصِيحَان الرأي الأخير أن يخرجوا خصومهم من المعركة فيكفلوا لأنفسهم 
ربحاً عظيماً ٠‏ ان كل « ابعاد عن السياسة » ينفع النظام القائم » ویشجع 
الحمود » ويقوى نزعة المحافظة ٠‏ 


۱ بت 


على أن هذين الوقفین لا يعبران طبماً الا عن جزء من الواقع ۰ 
فالحافظون > حتى أكثرهم تفاؤلا » لا يستطبعون أن ينكروا أن السساسة » 
ولو كان هدفها تحقيق التكامل الاجتماعي » قتّلما تبلغ هذا الهدف على نحو 
مرض ٠‏ ان هؤلاء الکورننلین یصفون السياسة بما يجب أن تكون ٠‏ 
أما خصومهم فهم أقرب الى راسين”؟ یصفون السياسة بما هي ٠‏ لكنهم 
لا يستطبعون هم أنفسهم أن ینکروا أن الصورة التي برسمونها مسرفة في 
حلكتها ٠‏ فالحكام » حتی أكثرهم اضطهاداً وأقلهم عدلا » يحققون وظائف 
ذات نفع عام » في الميادين التكنيكية على الافل » ولو لم يكن ذلك الا تنظيم 
مرود السبارات » وتشغيل مصلحة المريد والهائف والمرق » وتأمين جمع 
أوساخ النازل ۰۰۰ 


ونقول على وجه العموم ان ماهبه السساسة وطسعتها الخاصه ودلاتها 
الحققة هي آنها دائماً وفي كل مکان ذات وجهین ۰ ان صورة جانوس > 
لاله ذي الوجهین » هي التي تمثل الدولة حفاً : ان صورة جانوس هده 
تعبر عن الواقع السياسي العمیق ۰ فالدولة ( والسلطة القائمة في أي محتمع 
بوجه عام ) تقوم في كل زمان ومکان بوظفتین في آن واحد » نهي أداة 
سطر: بعض الطقات على الطقات الأخرى » تستعملها الطبقات الأولى 
اتحقیق منافعها على حساب منافم الطبقات الأخرى » وهي في الوقت نفسه 
أداة لاقرار نوع من النظام الاجتماعي وتأمین نوع من تکامل الافراد في 
الحماعه لمصلحة الحموع ٠‏ وتختلف سبه هدین العنصرین باختلاف‌العه‌ور 
والظروف والبلاد » لکنهما یوجدان معاً في جمیع الأحوال ۰ ثم ان العلاقات 
بين الصراع والتکامل معقدة ۰ ان كل انکار للنظام الاجتماعي. القائم هو 
صورة" ومشروع" لنظام اجتماعي أعلى وأصدق ۰ ان في کل صراع صبوة 


(۱) نسبة الى كورني , الشاعر الفرنسي الكلاسيكي الذي يصور ما يجب أن یکون ٠‏ 
(۲) الشاعر الفر نسي الكلاسيكي الذي يصف الواقع بما هو ۰ 


الى تکامل وجهداً من أجل تحقبق حلم التکامل ٠‏ وكثير من الناس يرون 
أن الصراع والتكامل ليسا وجهين متعارضين » بل هما عملية كلية واحدة » 
فالصراع يؤدي بطبيعته الى تكامل » والتعارضات تتجه بتطورها نفسه الى 
زوالها والى سام « الدینه » التي يتحقق فها الانسجام ٠‏ 


ان اللبرالبين الکلاسیکیین یرون أن التكامل يولّده المسراع ائناء 
تطوره : فالظاهرتان متصاحبتان ٠‏ فالتنافس يؤدي الى انتشار الانتاج على 
أوسع مدی » والى توزیم الثمرات على أحسن وجه : انه يؤدي في كل 
لحظة الى أفضل اقتصاد ممكن ٠‏ والتنافس السياسي يژدي الى نتانج ممائلة: 
فبفضل هذا التنافس السياسي يصل الى الحكم أفضل الناس وأكثرهم كفاءة 
وأحسنهم » فحکمون لتحقيق مصلحة المجموع ٠‏ ان الانسجام السياسي > 
الذي لا يعكره الا أناس شاذون منحرفون مرضى > يوازي « الانسجامات 
الاقتصادية » ٠‏ ويرى الماركسيون من جهتهم أن الصراع هو مّرك تطور 
المجتمعات » وهو يؤدي حتماً الى زوال التعارضات وقيام مجتمع بلا نزاعات* 
ولكن هذا التكامل لا يظهر الا في خانمة الطاف من تطور طويل » لا بظهر 
الا في مستقبل بعيد ۰ ففي كل مرحلة من الراحل يتحقق تكامل جزئي » 
يتحقق « مركب » مايلبث أن يصبح مصدراً جديداً لتناقض وتعارض ٠‏ 
والانسجام السياسي يتطور على نحو ايقاعي الى أن يبلغ من التاريخ خانمة 
المطاف > « الرحله العلیا للشيوعية » ۰ 


بت ۱۴۲ بت 


عوامل الصماع 


يجري الکفاح الساسي على مستویین : يجري من جهة بين أفراد 
وفئات وطبقات تنصارع للحصول على السلطة أو للمشاركة فها أو للتأثر 
عليها ٠‏ ويجري من جهة أخرى بين السلطة التي تحكم والمواطنين الذين 
یقاومونها » ان السلطة » في جميع الجماعات الانسانة وحتى في المجتمعات 
الحيوانية » تهيء للذین يملكونها منافع وامتازات : أمجاداً وسمعة وفوائد 
ومتعاً » لذلك تدور حولها معارك حامية ٠‏ وهذه المعارك ندور أولا بينأفراد 
يصارعون من أجل مقعد في المجلس النبابي أو من أجل منصب محافظ أو 
منصب وزير أو نجوم جنرال أو أرجوان كاردينال. وهذه النزاعات الفردية 
تشفع في المجتمعات الكبرى بنزاعات بين فئات في داخل المجتمع الكلي : 


خصومات مدیر بات وأقالم وأقوام » صراعات طقات وعروق وعقائد ٠‏ 
د 


وتدور المعارك ثانا بين المواطنين والسلطة» بين الحاكمين والحکومن» 
بين أعضاء الجماعة وجهاز الاكراه الاجتماعي ٠‏ وليس الصراع طعاً بين 
المواطنين من جهة والسلطة من جهة أخرى » بل بين بعض الواطنین 
القابضين على زمام السلطة وبين مواطنين اخرین يخضعون لهذه السلطة ٠‏ 
ان ممارسة السلطة تكون دائماً لصلحة فثة أو جماعة أو طبقة ٠‏ والكفاح 
ضّدها انما تقوم به فثات أخرى أو جماعات أخرى أو طبقات أخرى ترید 
أن تحل” محل الفثات أو الجماعات أو الطبقات السابقة ٠‏ ومع ذلك يبقى 
جهاز الدولة في أبدي أقلة داخل الطبقة المسبطرة نفسها » فتنشأ صراعات 
بين هذه الأقلمة وبين الأكثرية » صراعات غير الصراعات القائمة بين الطبقة 
الحاكمة والطقات المحكومة ٠‏ والتعارض بين الحاكمين والمحكومين > 
بين الذين يأمرون والذین يبحب أن یطعوا » بين السلطة والمواطنين » يظهر 
في جميع المجتمعات الانسانة ٠‏ 


- ۷ 


وتتعارض الذاهب الساسية الختلفة لا من ناحبة اعتقادها بأهسة 
الصراع أو أهمية التکامل فحسب »> بل تتعادض أيضاً من ناحبة نظرتها الى 
هذا الصراع والى العوامل التي تولّده ٠‏ فالارکسون يرون أن التعارضات 
الساسة هي ثمرة الى الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ فحالة التكنيك تحدد 
طرز الانتاج ( كالزراعة القديمة » والزراعة الاقطاعية » والصناعة الحديثة 
مثلا ) » وطرز الانتاج تود طبقات اجتماعية بعضها مسسطر وبعضها مسبطتر 
عله » أي تولّد طبقات اجتماععة متنازعة ٠‏ فالمسيطرون يستعملون الدولة 
لابقاء سبطرتهم على الآخرين» وهؤلاء يقاومون هذا الاضطهاد بطبيعة الحال» 
فكذلك يكون الكفاح صورة لنزاع الطقات ٠‏ وهو اذن صراع جماعي في 
الدرجة الأولى : يدور بين جماعات ( هي الطبقات الاجتماعة ) نشأت في 
داخل المجتمع الكلي ۰ أما التنافس بين أفراد فهو ثانوي في نظر الار كسيانء 
ویهمل الماركسيون أيضاً التعارض بين المواطنين والسلطة » ما لم يكن في 
صورة نزاع بين الطبقات المحكومة والطبقة الحاكمة التي تملك زمام الدولة: 
ومع ذلك قادتهم 'نجرية الستالينية الى طرح هذه المشكلة ۰ 


ولا كذلك الفلسفة اللبرالية فهي تعالج الشكلين الآخرين للصراع 
الساسي خاصة : آعني كفاح المواطنين ضد السلطة » الضطهدة بطبيعتها » 
من جهة ؟ والتنافس بين الأفراد للحصول على أحسن مركز في الجتمع من 
جهة أخرى ۰ وهذان النوءان من الصراع انما توتّدهما في رأي الغریبان 
عوامل نفسية قبل كل شيء ۰ ان السلطة مفسدة » لأنها تسمح للحاكمين 
أن برضوا أهواءهم على حساب المحكومين ٠‏ « ان السلطة تفسد » والسلطة 
المطلقة تسد افساداً مطلقاً » ٠‏ السلطة اغراء دائم » و « ما من انسان يملك 
كل شيء ويتحرر من كل رقيب الا ويضحي بالعدالة في سبيل أهوائه » » 


۱۸ بت 


على حد تعبير آلان ٠‏ ومن جهة أخرى فان كل انسان » في الجتمع الذي 
تقل خيرانه عن حاجات أفراده » يحاول أن بحصل انفسه على أكبر قسط 
من الامتاز على غيره : والسلطة وسله ناجعة للظفر بذلك ٠‏ ان هذه النظرة 
السسكولوجة الاجمالية التي تتصور انساناً سانا Homo Politicus‏ ` 

بحر که مدا الصلحه الشخصلةعلى غرارالاسان  Homo Economicus‏ 
تغتني الوم بما جاء به التحليل اللفسي من آراء تکتشف وراء الصراعات 
السياسية دوافع أعقد من ذلك ٠‏ 


ولقد كان من شأن تطور الأمم الكثيرة النمو نحو « مجتمع الوفرة » 
أن أدى بالغرسين الى تقدير قممة العوامل الاجتماعة الاقتصادية ( التقدم 
التكنىكي » الندرة الاقتصادية ) في الصراعات الساسية » وهذا يقتّربهم من 
الماركسية » وعن طريق مفهوم الوفرة ومفهوم اللدرة » رجع الباحثون 
أيضاً الى عوامل أخرى من عوامل التعارض سبق أن ذكرها الباحثون 
القدامى ثم أهملتها النظر يتان الكريان بعد ذلك ؟ فان تحلمل الملاد القلملة 
اللمو قد أوضح دور الدیموغرافا من جديد » ولفت الأنظار الى تأنیر 
الجغرافا الذي أشار اليه الباحتون‌الکلاسیکیون» من هيرودوت الىمونتسكيو 
وأشار اليه باحثون أقرب النا من أوائك » هم أصحاب النظرية السياسية 
الجغرافة في مطلع القرن العشرين ٠‏ هكذا تبدو الصراعات السياسية ثمرة 
عوامل كثيرة يؤئر بعضها في بعض وتتفاعل ٠‏ وسنحاول الآن أن نستعرضها 
استعراضاً اجمالاً » وأن نحتّدد صلاتها البادلة وأهمية كل منها ۰ 


۱۹ ب 


الفصل الاول 
العوامل البیولوجية 


هناك نظریتان تنزلان العوامل السولوجبة في الصراعات الساسة 
منزلة الصدارة : نظرية « تنازع البقاء » والنظرية العرقية ۰ فأما الأولى 
فهي تتناول الصورة للتي رسمها دارون اتطور الأنواع الحبوانية » فتنقلها 
: ذه النظرية تری أن کل فرد لابد أن يصارع 

الا من هم أفضل ۰ فالاصطفاء الطبيعي يكفل 
بقاء ونمو خار الناس نظرية دارون هي الشكل السولوجي للفلسفة 


پستحیل هنا الى نزاع من أجل ارضاء| پچ گات » ويصير في الميدان السياسي 
+ صراعاً من أجل السطرة » ( مو 
الختارة : فمن التنافس على السلطه الذي » بظهر خار 
الأفراد وأكثرهم كفاءة وأقدرهم على الحكم ٠‏ وأ ية الثانية» النظر ية 
العرقبة » فهي تنقل هذه الأفكار من المستوى الفردي الى المستوى الجماعي» 
فالفروق في المقدرة بين الأفراد أقل من الفروق في المقدرة بين العروق ٠‏ 
فعض العروق أقدر من بعضها الآخر على تولي القبادة ؟ وقد خلق بعضها 
للسبطرة بطسعته »> وخلق بعضها الآخر للخضوع بطبعته » لكنه لابخضع 
من تلقاء نفسه ء فالصراع بين العروق الدنبا والعروق العلبا هو الصراع 
السياسي الأساسي ۰ 


ب ۲۱ سه 


والحق أن هانين النظرينين کلتیهما لبس لهما قبمة علمية ٠‏ ومع ذلك 
لا نستطع أن نرفض كل الرفض الفكرة القائلة بأن للسياسة أسساً 
بولوجة ٠‏ لقد دلت دراسة المجتمعات الحوانبة على أن فها ظاهرات 
تنظم للسلطة تشبه من بعض النواحي ما نلاحظه في المجتمعات الانسانبة من 
ظاهرات ممائلة ٠‏ لقد ظهرت السساسة في الأرض قل الانسان ٠‏ والانسان» 
خلافاً للحملة الشهيرة التي قالها ارسطو » لايمكن أن یعرف بأنه «حيوان 
سباسي » > لأن هناك حبوانات أخرى يمكن أن توصف بأنها ساستة ۰ 
صحیح أن الفروق بين السياسة في المجتمعات الحيوانية والسياسة في 
المجتمعات الانساننة كبيرة جداً » وأن الاسراف في التشسه في هذا المبدان 
أقرب الى الخال الأدبي منه الى الواقع > ولكن هذا لاينفي أن للسباسة 
انس بيولوجية ٠‏ 


السياسة في المجتمعات الحيوانية 


عدا الظاهرات الاجتماعة الحزئمة أو المحدودة ( کالتحمعات الموقتة » 
وظاهرة الطضلية > وظاهرة تعايش آنواع حبوانبة مختلفة ) » نحد لدى 
الحبوانات مجتمعات حقة » بعضها محدود له طابع الأسرة > وبعضها واسع 
بضم عدداً كيرا من أفراد نوع حبواني واحد ٠‏ حتى أن بعض هذه 
المجتمعات يبلغ تنظيمه درجة عالية من التعقد واللمو ٠‏ والمجتمعات الحیواننه 
معروفة منذ زمان قديم » وطالا استمد منها الناس تشببهات بالجتمصات 
الانسانة » فکتت آشاء كشيرة عن خلة النحل وقرية النمل وجماعة 
الارن درون الان أن دك بهذا السدد آن بدت السسهات شتیل 
على مدح أو ذم تبعاً لكون الحبوانات التي تتناولها « نافعة للانسان أو ضارة 
به » » فاذا تلسّهت جماعة انساسة بخلة النحل ( واللحل مضد ) كان ذلك 


کت 


مدحاً » واذا شبهت بجماعة الا رض ( وهي حشرات ضارة تأكل الخشب) 
كان ذلك ذماً » واذا شبّهت بقرية اللمل ( وهي حبوانات لا تضر ولا تنفع 
تقریبا ) لم يكن في ذلك مدح ولا قدح أو كان التشسه بحتمل أن یکون 
مدحاً أو ذماً على السواء ٠‏ 


ولقد كان ظهور الظاهرات الاجتماعية في التطور الحبواني متفرقاً 
متعثراً : ظهرت لدى بعض الأنواع الحبوانة على حين أن أنواعاً أخرى 
قريبة من الأولى كل القرب ظلت تحهلها جهلا تاماً ٠‏ انها لا تتفق والتصانيف 
التي يضعها علماء الحبوان ٠‏ ان الحبوانات الاجتماعية لست أعلى ولا أدنى 
من الحوانات الانعزالية ٠‏ فهناك حبوانات قلملة الرفى من الناحبة السولوجمة 
ثم هي متطورة نطوراً كبيراً من الناحبة الاجتماعية ( بعض الحشرات مثلا )» 
على حين أن هناك حيوانات متطورة تطوراً كبيراً من الناحبة البيولوجية ثم 
هي لا تعرف الحاة الاجتماعية ( بعض الثديبات ) ٠‏ وفي زمرة حيوانية 
واحدة لا نرى علافة بين التطور الاجتماعي والتطور العضوي ٠‏ فالا دض 
دون النحل والنمل تطوراً من الناحبة السولوجية » ولكن محتمعات الأ دض 
أكمل تنظيماً من مجتمعات النحل والنمل ٠‏ فكأن طريق التطور الاجتماعي 
غير طریق التطور العضوي » وكل شيء يجري كما لو كان عدد من الأنواع 
الحبوانية من جميع مستويات التطور العضوي فد دخل طريق الحياة 
الاجتماعة - لا ندري لاذا ‏ فوجد فها امکانبة أخرى للتطور ووصل الى 
درجات عالية من كمال التنظيم الاجتماعي ٠‏ 


وهناك فرق امان سدو أنه بفصل بين نموذجين من المحتمعات 
الفقريات هذه هي التي يمكن تشسهها بالحتمعات الانسانية ٠‏ أما الأخری 


۲۲ بت 


فهي أقرب الى أن تکون أجساماً عضوية منها الى أن تكون محتمعات ٠‏ حتى 
لقد كنب أحد الملاحظين لحماعات الا ر ض » وهو الأستاذ ماري » يقول : 
« ان جماعة الأ رض حبوان مركب بلغ مرحلة معينة من نموه » ٠‏ انأفراد 
الأرض والنمل والنحل هم في مجتمعانهم آشبه بالخلايا التي يتألف منها 
جسم الانسان أو تتألف منها أجسام الحبوانات الأخرى منهم بالمواطنين في 
الدولة أو كلاب الاء في جماعة كلاب الاء » الخ ۰ 


وییدو أن تجمعات الحشرات في جماعة الأ ر ض أو قرية النمل أو 
خلمة النحل انما تعتمد في الدرجة الأولى على منبهات مادية فزیاشة 
( انتحاءات ومنعكسات تعتمد على الشكل والحركة والملامسة » الخ ) ٠‏ كما 
أن توزع فثات أعضاء المجتمع على مهمات مختلفة يتم على أساس عضوي : 
ان « الملوك » و « الملكات » و « الشضلة » وه العمال » و « الجنود» 
و « اللحون » يتصفون بصفات فزيولوجبة يختلف بعضها عن بعض 
اختلاف صفات الخلايا العضلله عن الخلايا العطمه وعن الخلايا العصسه 
لدى الحبوانات الفقرية ٠‏ ومن الملاحظ ایض أن التساوق والانتظام في 
المجموع انما يتمان على نحو يشبه أن يكون آلا ٠‏ فمتى مانت ملكة التحل 
أو اختفت أخذت العاملات تغذي بعض الشرانق تغذية خاصة لتجعلها ملكات 
تحل محل الملكة الأولى » وهذا العمل لا یملنه أن العاملات علمن بموت 
الملكة أو باختفائها م وانما يملبه غياب « هرمون خارجي » كانت تفرزه 
الملكة > فاذا عمدنا مثلا الى خلية من خلايا التحل فعزلنا الملكة التي ماتزال 
حبة مرشة > بغشاء شفاف > أخذت العاملات تصامل بعض الشرانق تلك 
المعاملة الخاصة كما لو كانت الملكة قد زالت ؟ واذا عمدنا الى خلية فقدت 
ملكتها تأدخلنا فها قطعة من فماش مشرب بالهرمون الخارجي الذي تفرزه 


۲۵ 


الملكة لم تصرف العاملات ذلك التصرف بل ظلت تعمل كما لو كانت الملكة 
حاضرة ٠‏ وهذا كله يشبه کون الهورمونات الداخلية في جسم الانسان 
وأجسام الحبوانات الفقرية هي التي تكفل الانتظام والتساوق في الخلايا 
والأعضاء ۰ 

ومع ذلك يجب أن لا بالغ في وصف مجتمعات الحشرات بأنها أشبه 
باجسام عضوية ۰ أولا لأن أجهزة التوافق الآلي فها أقل جموداً منها في 
جسم الانسان أو اجسام الفقريات : انه للتفق في خلية النحل » رغم حضور 
الملكة ووجود هرمونها الخارجي » أن تعمل العاملات على ظهور ملكات 
جديدة » وهذا يؤدي الى نزاعات من نوع اجتماعي ٠‏ اضف الى ذلك ثانا 
وخاصة أن العناصر التي تشكل ذلك الجسم العضوي الجماعي » أعنى 
الحشرات فرادی » لها بنة أكثر تعقداً بكثير واكثر استقلالا بكثير من 
بنبة خلايا الجسم الاساني : وهذا ما يضفي على المجموع طابعاً مختلفاً 
بالضرورة ٠‏ والحق أن هذه الأجسام العضوية الجماعبة هي في مركز وسط 
بين الأجسام العضوية والمجتمعات الحقبقية أعني مجتمعات الفقريات ۰ 

ذف 

ان لكل فرد في مجتمعات الفقريات وجوداً أكثر استقلالا عن الجماعة 
بكثير ٠‏ وافتسام الوظائف - اذا كان ثمة اقتسام للوظائف ‏ يقوم على عناصر 
نفسية لا فزيولوجبة ٠‏ ان بعض الحبوانات الفقسرية من آسفل السلم 
الاجتماعي تصبح » لحرمانها من التناسل » أشبه بخصيان نفسيين 
مضطرين الى عفة اجبارية » والفرق أساسي بين هؤلاء وبين « عمال » 
مجتمعات الحشرات أو « جنودها » الذين لاينتمون في الواقم الى جنس 
الذکر ولا الى جنس الأشى فزیولوجاً » وتنظيم الجموع الاجتماعي لدى 
الفقریات لا يتم على نحو الي وانما يتولاه « زعماء » تطبعهم الجماعه ٠‏ اما 


o‏ دل 


في جماعة الأ دض أو خلة اللحل أو قرية اللمل فلا زعماء : واطلاقت 
اسم « اللك » أو « الملكة » على بعض آفرادها مضلل من هذه الناحية لأنه 
تشبيه بالانسان ٠‏ ان العناصر التي يتألف منها هذا « الحبوان ال رکب » > 
أو هذا الجسم العضوي ‏ لا تطبع أحداً ٠‏ بل لا معنى لكلمة الطاعة بالنسبة 
الها » كما أنه لا معنى لكلمة الطاعة بالنسبة الى خلايا جسم الانسان ( ان 
الخلايا السرطانية لست « غير مطبعة » : كل ما هنالك أن الانساق الآلي 
فد اختل ) ۰ 


وفي مجتمعات الفقريات العليا تتجلی الظاهرة السياسية» في أول صورة 
لها » بظهور الطبقيات ٠‏ وهذه الطقيات تترتب على خط مستقيم في غالب 
الاحبان : أ يسبطر على جميع الآخرين ؟ ب يسيطر على الآخرين 
الا( س يسبطرعلىالآخرين الا أءب وهكذا دواليك٠وهيفي‏ بعض الأحبان 
تترتب على مثلث  :‏ يسبطر على ب الذي يسيطر على سن الذي يسيطر 
على أ ؟ والطبقبات لا تنفع الا الذين یحتلون المراكز العليا » فلا يبدو أنها 
تخدم المصلحة المشتركة للجماعة ٠‏ ومع ذلك نرى لدى بعض الأسماك 
أن الشقي الذي يحتل النزلة الأخيرة يلعب دوراً اجتماعاً هاماً اذ يكون 
کش الفداء ٠‏ فجميع هجمات الآخرين تنصب عليه » ومن شأن هذا أن 
بقلل التوترات في داخل الحماعة ٠‏ وكثيراً ما يموت من هذا اللبذ ذلسلا 
مختتاً وراء صخرة في الماء أو خلف حاجز في الأكواريوم ٠‏ ونلاحظ في 
بعض الأحمان عكس ذلك ( لدى بعض أنواع الغربان مثلا )> فأفراد المراكز 
العلیا يتدخلون من أجل الدفاع عن الضعفاء اذا هوجموا : فالكبار يحمون 
الصغار ويتولون بذلك اقرار الأمن والنظام ٠‏ فها هنا زعماء بمعنى الكلمة ٠‏ 


وفي بعض المجتمعات الحیوانه » لس الزعيم هو الرفم ١‏ الذي يتمتع 
بمیزات على الآخرين فحسب» بل هو حاكميقود الجماعة من أجل المصلحة 


ی - 


الماستركة ٠‏ فهو تارة زعيم للقطیع یقود الجماعة الى الطصام ویسدها 
ويوجهيا. وهو تارة زعيم حرب يقود الدفاع والهجوم ۰ وق بعض 
الأحبان لايظهر الزعم الا في فصل الحب » ويكون من بين الذكور على 
وجه العموم ٠‏ وفي مجتمعات عائلية أخرى یکون الذكر والانثى كلاهما 
زعبمين على الصغار» ولكن لابقود أحد منهما الأخرء وانما يتوزعان الاعاهه 
ويكون تنظم الحكم في بعض المجتمعات أعقد من ذلك : فنرى أفراداً 
حراوة ديه اكزوهن .از الدرابنة امكو السيدوت + 


وتتضمن الطبقبات امتازات كبيرة تتمتع بها الحيوانات التي تحتل 
مراكز القبادة ٠‏ ان هذه الحيوانات التي تحتل مراكز القيادة هن زعماء 
حقاً ٠‏ والامشازات التى تحصل عليها تشه کنیا الامتازات التى تكفلها 
السلطة لأسحان السلطة في الحتممات الانسانة » وتقتصر هده الامتازات 
أحياناً على حق الهجوم » على حق « اللطم » »> على حق المعاقبة بالتقر أو 
الط أو العض ٠‏ ویمکن أن تضاف الى ذلك امتبازات تتناول الحسّر : 
فالرقم ١‏ لدى بعض الأسماك في الأكواريوم بحتل حسّزاً كبيراً لا بخاطر 
غيره باقتحامه » والرقم * يحتل حرا أصغر » وهكذا دواليك ٠‏ وتشتمل 
الطقية والسلطة في حالات أخرى على أفضلة في شئون الطعام : فالأرقام 
الأولى تخص نفسها بأحسن الحصص ولا تدع لغيرها الا ما يسد الرمق أو 
هي تدعها للجوع ٠‏ وكثيراً ما تتحكم الطقة والسلطة بالعلاقات الحسةه 
فقد دلت دراسات تناولت طور « الکروز » على أن الديك الرمس يستاسر 
لنفسه ب ۷۳/ من العلاقات الجنسية > ويحظى معاونوه جميعاً ب ۱۳ > 
ويتمتم 'حتّراسه ( الذين یتراوح عددهم بين ۳ و5 ) ب ۳ ؟ أما أفراد 
المنزلة الدنا فيضطرون الى عفة اجبارية تژلهم ايلاماً واضحاً ٠‏ ان لبعض 
الزعماء بين الحوانات « حريماً » » على خلاف سائر أعضاء الجماعة ٠‏ 

والطقة أو السلطة لا تعتمدان على المولد أبداً في مجتمعات الفقربات 


- ۲۷ لس 


العلا ٠‏ وانما تتوقفان أحاناً على السن ( فأكبر الحوانات سنا يترأس 
القطبع ) » وتتوقفان أحباناً آخری على الجنس ( فالذکور تحتل المكانة 
العلا » وقد تکون هذه المكانة العلا للأناث ) ٠‏ وفي بعض الأحبان تکون 
طقعات الذكور والاناث منفصلة » فاذا اقترنت احدى الأناث بذکر من منزلة 
عالية منحها هذا الافتران منزلة عالية في محتمع جنسها ( لدی بعض الغربان 
وبعض الأرانب وبعض الدجاج ) ٠‏ ويكون الوصول الى النازل العلا في 
أكثر الحالات نتحة معركة بين مختلف المرشحين » معركة تشه اسالب" 
الصراع فبها آسالب الصراع في المجتمعات الانسانبة : كالقوة والطافة 
والحلة والحرأة » والخدعة أيضاً في كثير من الأحان ( فالذين یصحون 
صاحاً أقوى أو یتحرکون تحرکاً أكبر يحتلون النازل العلا ) ٠‏ وهذا 
الصراع من أجل السلطة دائم ٠‏ وكثيراً ما ينّعاد النظر في التسلسل الطبقي 
السابق » وكثيراً ما يقلب الزعماء السابقون ٠‏ « فالتحرك الاجتماعي » لدى 
الحيوانات كير > والکفاح الساسي بنها عنيف ٠‏ 


من البديهي أن علينا أن لا نغالي في تشبيه المجتمعات الحيوانية 
بالمجتمعات الانسانية ٠‏ فالتصورات الشتر كة في الحتمعات الانسانبة غنبة 
معقدة > وللوعي والعقائد فبها شأن خطير ٠‏ وهذه التصورات الشتر كة وهذا 
الوعي وهذه العقائد لس لها في الحتمعات الحوانبه الا وجود ضشل حتى 
لدى الفقريات العليا ٠‏ ولعل نظم القيم أن لا يكون لها وجود البتة » ولكن 
تبقى هناك أربع وفائع أساسية ٠‏ أولاها أن التمبيز بين حاكمين ومحكومين» 
بين زعماء وأعضاء » موجود في بعض الحتمعات الحبوانتة ۰ فالظاهرات 
السياسية سابقة على ظهور الانسان في تطور الأنواع ٠‏ والئانة أن زعماء 
الحبوانات تستمد من السلطة منافع شخصية » لذلك تصبح السلطة موضوع 
تنافس دائم قوي على وجه العموم ٠‏ والثالكشة أن السلطة تقوم في بعض 
المجتمعات الحموانية بوظيفة دمج أعضاء المجتمع وتحقيق التكامل لهم في 


بت ۲۸ بت 


سبیل مصلحة الجموع » ولکن هذا لا بلاحظ في جميع المجتمعاتالحيوانية: 
فمن الطبقبات طبقبات لاتكفل الا منافع الافراد الذين بحتلون منزلة عليا ٠‏ 
ان الوجه الأول من وجهي جانوس موجود دائماً » ولكن الوجه الثاني غير 
موجود دائماً ٠‏ والرابعة أن تسنم السلطة أو احتلال منزلة عليا في النسلسل 
الطقي لا يتوفف في المجتمعات الحبوانبة الا على مزایا فردية »> فالمولد 
لا شأن له ٠‏ ولمل هذه الوقائع الأدبع أن توضح بعض جوانب السياسة 
الانسانية ٠‏ 


النظريات العرقية 

نسفّه النظريات العرقبة » سواء في نظام القيم الغربي وفي الماركسية؟ 
ونسفّهها كذلك العقبدة السبحبة والمادىء اللبرالية في القرن التاسع عشر 
والنظربات الاشتراکنة ٠‏ وقد اشتدت معادانها منذ قتل النازيون ستة ملایین 
من البهود بين عامي ١957‏ و 1458 > باسم محاربة السامية » وكذلك منذ 
استقل عدد كبير من الشعوب التي تنتمي الى العرق الأصفر والعرق الأسود 
في آسيا وافریقیا » فأصبح لها تأثير عالمي ۰ قليل من الناس يج رأون البوم 
أن یعترفوا صراحة بأنهم عرقيون » الا عدداً من الفائستیین والیض 
القاطنين في بلاد ذات شان استعماري ( كجنوب افريقباء والولايات الجنویه 
من الولايات المتحدة الأمريكية ) ٠‏ ومع ذلك فكثير من الناس عرفبون في 
قرادة أنفسهم » على غير شمور منهم في كثير من الأحبان ٠‏ فالنظريا تالعرقية 
رغم أنها خاطثة ورغم آنها ليس لها أية قبمة علمية » مايزال لها تأثير كبير > 
وما تزال عاملا من عوامل العاداة السناسته ٠‏ لسن للعرق من الناحسة 
السولوجية دلالة ساسبة » غير أن له دلالة اجتماعية من خلال التصورات 
الجماعية التي يبعث عليها ٠‏ ومع ذلك من الأنسب أن ندرس النظطریات 
العرقية هنا » مادامت دعواها السياسية تضطرنا الى أن نفحص أيضاً الجوانب 
البيولوجية من المشكلة ٠‏ 


۲۹ بت 


الفكرة المشتركة بين جمیع النظریات العرقية هي أن بعض العروق 
أدنى من بعض في القابلات » وأن العروق الدنما عاجزة خاصه عن تنظيم 
واقامة محتمعات حديثة ٠‏ فاذا ركت وشأنها لم تستطع أن کون ۳ 
الجماعات التي لم تحقق من التطور الا حظاً يسيراً ٠‏ وهذا المستوى يختلف 
مع ذلك باختلاف هذه العروق الدنبا ٠‏ فعض هذه العروق الدنيا أدنى من 
بعضها الآخر ٠‏ فمن العسير مثلا أن بتجاوز السود الشانات القبليةالبدائية» 
أما الصفر فیمکن أن يرتفعوا الى مستوى الدول المعقدة ولكنهم لایستطیعون 
أن يعطوها صورة ديموقراطة ؟ كل ما يقدرون عله » في أحسن الظن > 
أن ییلفوا المستوى الذي كانت عليه الأمم الأوروببة في القرن السأبع عشر 
أو القرن الثامن عشر ٠‏ أما البهود » وهم یمتازون بذكاء واضح ویتمتعون 
بمواهب في التحارة واعمال الصارف والفنون والنقد الهدام » فانهم عاجزون 
عن ممارسة وظائف الحکم والقادة وعن تنظیم سلطة سياسبة ناجعة ٠‏ ولن 
يقدر على انشاء دول حديشة تسیر سيراً ملائماً الا العرق الأسض غير 
اليهودي ۰ ولكن العروق الأخرى لا تعترف من تلقاء نفسها بأنها أدنى من 
هذا العرق التفوق ٠‏ لذلك يقوم بنها وبين العرق الأبيض التفوق عداء 
أساسي هو محرك الصراعات السياسية قبل أي شيء آخر ۰ 


نشأت النظريات العرفة في القرون الوسطى حين أراد الملوك 
المسحيون أن يصادروا أموال أصحاب المصارف من البهود ٠‏ ونمت في 
القرن السادس عشر حين استخدم الاسبانيون والبرتغاليون عبداً افريقيين 
لاستثمار مستعمراتهم بأمريكا ٠‏ ولكنها لم تصبح ذات شأن سياسي خطير 
الا في القرن التاسع عشر ٠‏ فان المؤرخ الفرنسي أوغسطين تسيري > وقد 
هاله ما تتصف به الصراعات السياسية ( التي كانت تمزق بلاده منذ عام 
۹ والتي ولدت ارهاباً أحمر فارهاباً أببض ) من عنف وعمق واصرار» 
وضع كتاباً بعنوان « رسائل عن تاريخ فرنسا » » عرض فيه نظرية عرفه 


کڪ رت 


تفسر هذه الخصومة » فرأى أن الثورة الفرنسية مع ما أعقبها من أحداث 
انما هي استمرار لصراع بتلاحق خلال القرون منذ غزوات البربر بين 
عرقين : الفالین الروماسين الذین احتلوا هذه الأرض آول من احتلها 
والفرنجة وهم الغزاة الجرمنيون » فأما الأولون فوجدون بين الفلاحین > 
وأما الآخرون فبوجدون في الطبقة الارستقراطية » ولس الصراع الضاري 
بين المحافظين واللمرالمين منذ سنة ۱۷۸۹ الا شكلا من أشكال هذه العداوة 
التي بر جع عهدها الى فرون : الغالبون الرومانبون أميل بطبيعتهم الىهناصرة 
الحرية والديموقراطية » والفرنحة أقرب الى حب النظم القائمة على السلطة 
القویه استده ٠‏ 


ولعل هذه النظرية هي التي استوحاها کانب فرنسي آخر هو ارتور ‏ 
دو جوبنو فعممها في کتابه « بحث في تفاوت العروق الاسانة » ( ۱۸۵۳ - 
٠ ) ٥‏ ان جوبنو یمزح بين الفرضبة التاريخة التي جاء بها آوغسطین 
تيري وبين اسو العرق « الآري » التى أخذدت | یامتذ بالانتشار ۰ فان 
جونس » أحد علماء اللغة ء قد راعه في عام ۱۷۸۸ ما هنالك من وجوء‌الشبه 
بين اللغات السنسكريتة والاغريقة واللاتشة والالانة والسلتة » فقنّدر أن 
تكون هذه اللغات مشتقة من أصل واحد ۰ وفي سنة ۱۸۱۳ أطلق توماس 
اسم الشعب « الآري » على الشعب الذي اعتقد أنه كان يتكلم تلك اللغة ۰ 
وهذه التسمية انما متها العالم اللغوي الألماني ف ماكس مولر عام 1451 ۰ 
وبعد ذلك أصبح هذا الشعب الذي افترضوا وجوده افتراضاً على أساس لغة 
افترضوا وجودها افتراضاً أأيضاً ‏ أصبح هذا الشعب موضوع تخمينات 
استرسل فها عدد كبير من آشاء العلماء من أجل تحديد المكان الذي 
كان يعيش فنه » وانتهوا الى نتائج یدل تناقضها على سخفها واستحالتها ٠‏ 


فني عام ۱۸۵۰ زعم یوت أن الأدیین جاءوا من الودیان الهندية حول نهر 


ات 


آمو - داریا » ونهر سبر - داریا ٠‏ وفي عام ۱۸۸ قال بنفري انهم جاءوا من 
شمال البحر الأسود بين الدانوب .والخزره وفيعام ۱۸۷۱ذهب ج كرنوكالى 
آنهم جاموا من الناطق الواقعة بين بحر الشمال والأورال ٠‏ وفي عام ۱۸۹۰ 
ادعی برنتون أنهم جاءوا من شمال افريقيا ۰ وفي عام ۱۸۹۲ تصور 
جوردون شایلد أنهم جاءوا من روسا الجنوبية ٠‏ وفي مطلع القرن 
العشرين قال ك ف يوهانسون أن شواطيء بحر البلطبق هي مهدهم ٠‏ وفي 
عام ۱٩۲۱‏ قال كوسينا بغير تحديد دقيق انهم من شمال أوروبا ٠‏ وني عام 
۷۲ قال بىتر جبلز انهم جاءوا من الحر > الخ 7 


وقد انخذ جوبنو من هذا العرق الأدي الذي افترض وجوده 
افتراضاً حجة لتسويغ الامتبازات الني تتمتع بها الادستقراطبة ولتفسیر 
العداوة ببنها وبين الجماهير الشعبية ٠‏ فقد كان جوینو ارستقراطياً من 
أنصار الملكبة وأعداء اللبرالية ٠‏ فقال ان الارستقراطين هم أعقاب «الأدیین» 
الذين حملوا الى أوروبا التنظيم السياسي والفكر والفنون والحضارة 
والثقافة والتقدم ٠‏ أما الشعب فهو سليل المحتلين الأ وال الذين كانوا من 
عروق دنبا بطسعتها » والذين أخذوا عن الآريين كل شيء » فلولا الآريون 
لظلوا يعيشون حاة همجة سیتردون فها مرة أخرى اذا انقطع الآديون 
عن الامساك بزمام السلطة ٠‏ يجب أن نلاحظ أن الفتح الآري الذي يتحدث 
عنه حوینو مختلف عن الغزوات المربرية التي يجعلها تيري بداية الصراع 
بين العروق ٠‏ وكان اليونانيون والرومانيون والجرمانيون قد جعلوا آديين» 
وعدت حضار نهم آررية » والنظريات العرقية تمتاز بأنها تقی في الغموض» 
فح لها هذا أن تفلت من أي نقد للتحقق من صدقها ٠‏ ومع ذلك قام 
تلميذا جوینو ».وهما فاشر دو لابوج وامون » بدراسات منظمة تناولت 
قياس الحماجم في القابر » وانتهيا الى اعتبار أصحاب الجماجم الطويلة 
آريين ٠‏ ووضع آمون قانوناً اجتماعياً يقول ان أصحاب الجماجم الطويلة 


بت 2 


أوفر عدداً في المدن منهم في الأرياف » وکان هذا یتفق مع ماذهب اليه 
جوبينو ( فالفانحون يقيمون في الدن بطبيعة الحال ) ٠‏ ولوحظ بعد ذلك 
أن هذا القانون خطأ تماما ٠‏ 


وير النازيون نظريات جوبنو » فأحالوا التعارض بين الآريين 
الارستقراطيين وبين الشعب غير الآري الى تعارض بين غير المهود والمهود» 
واعتبروا البهود في كل مجتمع من الجتمعات عنصراً مخرباً يجب تدميره ٠‏ 
وانقلیت الخصومة بين العروق : فلم يعد الصراع صراعاً بين أقلية حاكمة 
تنتمي الى عرق أعلى وبين شمب محكوم بنتمي الى عرق آدنی » بل بين 
شمب ينتمي الى عرق أعلى وأقلية تتتمي الى عرق أدنى وتمنع هذا الشعب 
من أن يحبا حباة منسجمة ٠‏ وأصبحت العرقية عندئذ أداة لالقاء تبعة جمیع 
شرور المجتمع على هذه الأقلية ٠‏ وطبقت طريقة « کش الفداءء التي 
طالا استعملتها حکومات كثيرة منذ أقدم الأزمان ٠‏ ونظل العرفة في البلاد 
الاستعمارية أوفى لنظريات جویینو رغم الظواهر : فالعرق الأبيض > وهو 
أقلية متفوفة > يقوم بدور الاريين حملة الحضارة واصحاب السلطة > ازاء 
العروق الملونة » الدنيا » التي لابد أن ترتد الى همجيتها الطيعية اذا تر كها 
هؤلاء الأدیون ٠‏ 


وهناك نظريات عرقية أخرى تفس العداوات بين الأمم لا بين طبقات 
في داخل بلد واحد ٠‏ وقد تم هذا الانتقال من مستوى الى مستوى على يد 
الكاتب الانحلىزي هوستون ستوارت شمبرلن > ابن أحد أمراء 
البحر » وهو صديق فاجنر ثم صهره » رجل" مريض الأعصاب شديد 
التحمس للجرمانبین ( حتى لقد تجنس بالجنسية الألمانية أثناء الحرب عام 
۰ ) ۰ ففي كتابه « أسس القرن العشرين » ( ۱۸۹۹) » وهو كتاب 
ضخم يبلغ عدد صفحانه ألفاً ومائنين » یستعمل هذا الکانب أسطورة الشعب 
الآري لتمجد الألمان ٠‏ فدلا من أن يعد الآريين طبقة هي الارستقراطية 


¬ ات 


كما فعل جوینو » عنّدهم أمة هي آلانبا » کتب یقول : « ان التوتون روح 
حضارتنا ٠‏ وانما تقلس قيمة کل أمة من حبث هي قوة حبة في هذه الأيام 
بمقاس الدم التوتوني الأصمل الذي بحري في عروق سکانهاه» ٠‏ وحاول 
تشمبران من جهة آخری أن يسين أن جمیع عافرة الانسانية الكبار کانوا 
ینتمون الى الدم التوتوني ومنهم یولیوس قبصر والاسکندر الكبير وجبوتو 
ولبوناردو دافتشي وجالبله وفولتر ولافوازیسه ٠‏ وفي رأيه أن السیح 
نفسه توتوني : « من ادعی أن السیح يهودي أو أنه كان غبياً أو أنه کذب » 
فقد ۰۰۰ كلا ما كان السبح يهودياً ٠‏ » وقد تنی الألمان نظریات تشمبران 
بحماسة شديدة تبريراً لأهدافهم التوسعبة ٠‏ حتى أن غليوم الثاني دعاه 
الى بوتسدام عدة مرات»و کتب الله کثیرآ» ومنحه وسام «الصلب‌الحديدي»۰ 
وزاره أدولف هتلر عجوزاً سنة ۱۹۲۳ أي قبل أن یولف هتلر كتابه 
« كفاحي » » وكان هتلر الررجل السياسي الوحيد الذي شيم جنازته سنة 
۷ وكانت آراء تشمبرلن أحد الأسس التي بنت عليها الاشتراكية 
الوطنية عقيدتها ٠‏ 


ان النظريات العرقية خاطئة علمياً ٠‏ صحبح أن هناك عروقاً تتميز 
من الناحبة السولوجية بغلبة بعض العناصر التكوينية لدى أفرادها احصائياً 
( لون الجلد » فتلة الشعر » زمر الدم » الخ ) ٠‏ والباحثون جميعاً يسلّمون 
على. هذا الأساس بوجود خمسة عروق كبرى تكثر فبها مو رثات معينة 
( 'نمانية على وجه العموم ) : ١‏ العرق الأوروبي أو القوقازي ؟ ۲ - العرق 
الافريقي أو الزنحي ؟ ۳- العرق الأمريكي الهندي ؟ 4 العرق الآسيوي 
أو الونفولي ؟ ه - العرق الاسترالي * ويرى بعض علماء البولوجبا أن 
هذه العروق الخمسة الكبرى يمكن أن تقسم الى عروق صغرى » على 
أساس كثرة بعض المور نات أيضاً ٠‏ فكذلك فرق بعض هؤلاء العلماء بين 
ثلائین عرفاً » ولكن هذا التفريق دار حوله جدال ٠‏ على أن هذه النافشة 


٤ - 


لست على شيء من الخطورة ۰ ويكفي أن نقرر آولا أن بعض العروق 
التي تلعب في النظریات العرقية دورا كبيراً لا تقابل شبثاً على صصد العلم ٠‏ 
فما من عالم من علماء الببولوجيا تحدث يوماً عن عرق آري ٠‏ وما من أحد 
منهم تحدث يوماً عن عرق يهودي : حتى لقد دل البحث على أن اليهود 
الذين بسکنون بلداً من البلاد أشد شبهاً بغير البهود في هنا البلد منهم الى 
البهود الذين بسکنون بلاداً أخرى » من ناحمة الصفات التكوينة ٠‏ 


أما العروق الحقيقبة ( كالأسود والأصفر والأبيض وغيرها ) فان 
الفروق الوحيدة التي يعترف العلم بوجودها نها هي فروق بولوجبه : 
لون الحلد » لون العمنين » لون الشعر » طول القامة > شكل الحمحمة > 
الزمرة الدموية » الخ ٠‏ ولم يستطع أحد یوماً أن يقرر أن هناك فروفاً 
في القابلات العقلة أو الكفاءات الاجتماعيةوالسساسية تنحدر من تلك الفروق 
الجسمية ٠‏ وقد ادعى بعض علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية 
أن استعمال الاختارات النفسية ( اختارات الذكاء واختارات القابلات ) 
قد أوضحت أن العرق الأببض متفوق على العروق الملونة » ولكن الحث 
دل على أن الاختبارات النفسية التي استعملت انما وضعت في نطاق حضارة 
ابض »> فلا عجب أن ينجح فيها البيض أكثر مما ينجح فيها السود ٠‏ وفي 
عام ۱٩۳۱‏ استعمل بعض العلماء الأمريكيين اخشارات طسق على أطفال 
رضم ولا تعتمد على أي عنصر عقلي > فوجدوا أن الأطفال البض يتفوقون 
بعض التفوق على آترابهم من الأطفال السود ٠‏ ولكن الر د على هذه النتسحة 
هو أن الأطفال السود الذين طبق عليهم الاختبار أفقر من الأطفال الببض 
وأنهم یشکون من سوء التغذية » وهذا يولد فرفاً كبيراً في النمو آناء 
الطفولة المكتّرة ٠‏ فلما أجريت أثناء الحرب تجارب على أطفال رضم من 
الجنسين ينالون حظاً واحداً من الغذاء » جاءت النتانج مصدقة للتعليل 


0 ب 


الذي سقناء منذ هنبهة > اذ حصل الأطفال الذين طبقت عليهم الاختبادات 
من العر فين على درجات واحدة ٠‏ 


ولست الراهین المستمدة من اختلاف العروق في درجة التطور 
بذات قمة أيضاً ٠‏ لقد كانت بعض الحضارات الصفراء أو الهندية الأمريكية 
أو السوداء أرقى من الحضارات السضاء في عصرها ٠‏ ان الفروق المتصلة 
بدرجة التطور والفروق التصله بالسلوك ثمرة ظروف الحياة ( المادية 
والاجتماعة ) التي و جدت فها الجماعات الانسانية » لا نتيجة تقصير 
سو لوجي مزعوم ٠‏ ان صفات الطبع التي يعببها العرقيون على الزنوج مشلا 
هي بعنها السوب التي كانت نؤخذ على أفراد طبقة العمال في آوروبا منذ 
خمسين عاماً من ناحية أنهم كسالى طائشون كذابون » الخ ٠‏ ان هذه 
الصفات مرتبطة بالتخلف الافتصادي » ونحن نراها تزول لدى العمال 
السود الدین يرتفع مستوى حبانهم الى مستوى حياة العمال البيض ٠‏ ليست 
طببعة « المورثات » هي الني تفسر وضع السود في أمريكا أو جنوبافريقياه 
وانما يفسّر هذا الوضع أنهم يعاملون دائماً معاملة أناس يختلفون عن 
السض » معاملة أناس هم دون البيض شأناً » وهذه المعاملة تولد فيهم 
مر کبات نقص ( ربطوها بلون جلدهم ) وتوكّد فیهم أحقاداًء كما أن المعاملة 
التي عومل بها البهود منذ فرون » والزامهم بسکنی حي معین يسجنون 
فه » وشمورهم بانهم مضطهدون » کل ذلك هو الذي يسر اختلاف 
سلوکهم عن سلوك غير البهود ٠‏ 

لاشك أن التمبز بين العروق عامل هام من عوامل العداء السياسي ٠‏ 
حتی لنجد بلداناً تقوم الحياة السياسية كلها فيها على هذا التمییز العرفي > 
كجنوب الولایات المتمتدة الأمريكية وجنوب افریقیا وعدد من أمم آمریکا 
اللاتينة ٠‏ ولکن الأمر لبس آمر عامل بيولوجي ٠‏ فهذا العداء ليس ناش 
عن طبيعة العروق من الناحية الفزیولوجية » بل عن التصورات الجماعية 


- ۳ - 


التي تقوم في الأذهان بصدد العروق » وعن أنواع السلوك التي تترتب على 
ذلك ۰ وهذه التصورات الجماعية ننشأ هي نفسها عن ظروف اجتماعسة 
أو نفسسة ٠‏ انها تنشأ اما عن خطة ساسبة تهدف الى تمویه » واما عن تلك 
العملية النفسية التي تعرف في علم النفس باسم « الانتقال » ٠‏ 


لقد أدرك مونتسكيو أن النظرية التي تقول بأن السود دون البيض 
هي أداة لتبرير استغلال الببض للسود ٠‏ لقد نشأت هذه النظرية أولا في 
الفرن السادس عشر ابان الموجة الاستعمارية الأولى ٠‏ ثم عادت الى الظهور 
في القرنين التاسع عشر والعشرین مع الموجة الاستعمارية الثانية ٠‏ ان مدا 
المساواة بين جميع الشر لا يحتمل أن يلجمل الأسود عبداً وأن یکره على 
العمل اكراهاً » أما اذا لم يلعد السود بشراً كسائر البشر > وانما عندوا 
« اخوة أدنين » أصبح من المقبول أن يعاملوا تلك المعاملة ٠‏ ان انساع زراعة 
القطن في الولايات التحدة الأمريكية ذلك الاساع الذي لايمكن أن يتم 
بغير استصاد آبد عاملة هو الذي ولد النظريات العرقبة ٠‏ والاقتصاد في 
جنوب افریقا يقوم الآن كله على ابقاء السود في حالة تخلف ٠‏ وطيعي 
أن يؤدي التعصب العرقي لدى السض الى تعصب عرقي لدى السود هو 
ما نلاحظه الموم في الولايات المتحدة الامريكية حركات ساسية متطرفة > 
وما نلاحظه في بعض البلدان الافريقية التي تلقي الحكومات فيها تبعة جميع 
مصاعبها على عانق الستعمر السابق ٠‏ 

وفي المجتمع الذي يوجد فه التعصب العرقي ويولد فروفاً اجتماعبف 
بنستخدم هذا التعصب العرقي من قبل بعض الأفراد حلا لمشكلاتهم النفسية 
« بالانتقال » أو التعويض ۰ هكذا نرى معاداة السود في المستعمرات أو 
في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية أعمق وأعنف لدى « صفار السض »» 
أي لدى السض الفقراء المساكين » منه لدى البض الذين يحتلون مراكز 
عليا ٠‏ وتفسیر ذلك بسيط : فان هؤلاء البؤساء یشمرون بشيء من التفوق 


بر سه 


حين يرون أن السود دونهم ٠‏ ان وجود السود هو الذي یمنحهم شيئاً من 
خطورة الشأن وشا من المهابة » فما يحسون أنهم في آدنی درحات السلم 
الاجتماعي ٠‏ ولو زال التمسيز العرقي لعادوا الى حقيقتهم : أناساً بؤساء 
خائبين ( وانهم للدرکون في فرارة نفوسهم انهم كذلك ) ٠‏ هنا نصل الى 
الحديث عن العوامل اللفستة في الصراعات السياسية ۰ 


بت ۲۸ 


الفصل الثاني 
العوامل النفسية 


يرى الماركسيون أن الکفاح الساسي انما یقوم بين جماعات هي 
الطبقات » وأن الموامل النفسية لا تحتل في هذا الکفاح الا دوراً ثانوياً ۰ 
آما الغریبون فبرون أن الکفاح السياسي انما يتناول أفراداً يتنازعون السلطة 
أو یقاومونها : فالعوامل النفسية تلعب اذن في هذا الكفاح دوراً أساسياً ٠‏ 
وقد و صفت هذه العوامل في أول الامر على أساس أفكار أخلاقة مستوحاة 
من لاهوتبي القرون الوسطى ترى أن شهوة السبطرة هي من الشسهوات 
الاسانسة الاساسية » الى جانب الرغبة الجنسية وشهوة المعرفة » وتشهر 
بلذائذ الحسد والفكر والسلطة » وتعد" هذه الشهوة الأخيرة أساس 
الصراعات السياسية ۰ ثم ذهب اللبراليون الى تفسير سيكوجي أبسط من 
ذلك أيضاً » فقالوا ان الأساس الذي تقوم عليه الصراعات الساسمة هو 
سحي كل فرد الى أكبر مقدار من النافع بأصغر مقدار من الجهد »> وجعلوا 
هذا فاعدة التنافس السساسي والتنافس الاقتصادي على حد سواء » فلما نما 
علم النفس الحديث والتحليل اللفسي خاصة » وهب للنظريات الغربية 
أسساً أقوى وارسخ » لكنها لاتخلو من مبالغات ٠‏ ومن أجل من أن يقفوا 
فرويد في وجه ماركس » ضخموا النتائج التي ينتهي البها فرويد » ولاسیما 
في الولايات المتحدة الأمريكية حبث يحاول بعض الباحتین أن يعللوا جميع 
النزاعات السساسية بعقد نفسية ٠‏ غير أن رداً سلیماً على مثل هذه البالغات 


قد بدا ينمو الآن وینتشر ۰ 


۳۹ - 


التحلیل النفسي والسياسة 

لانستطم أن نقدم هنا الا فكرة موجزة وبالتالي مشوهة عن تعليلات 
التحليل اللفسي للصراعات السياسية ۰ ان التتائج التي ينتهي البها التحلیل 
النفسي ممقدة كشفة ملتفة تخلتف باختلاف المؤلفين في هذا الممدان وفي غيره 
من المبادين ٠‏ وسنقتصر هنا على عرض الأفكار الرئيسية التي تقوم على 
أسس راسخة ٠‏ ويحب أن لايدهشنا ماتتسم به هذه الأفكار أحاناً منغرابة 
ومفارقة : فان التحلیل النفسي يحاول أن ينفذ الى أعماق النفس الانسانبة 
فستعد بذلك عن الوضوح الكاذب ٠‏ وأرسخ أساس يقوم عليه التحليل 
النفسي هو أن للطفولة الأولى شأناً عظبماً في تكون شخصية الفرد ۰ 
والأبوان یلسان في هذه الطفولة الأولى دوراً أساساً : فمن خلالهما انما 
يتحدد الشخص بالنسبة الى المجتمع ٠‏ أضف الى ذلك أن هذه العلاقات بين 
الطفل وأبويه تؤثر تأثيراً لاشعورياً في جمم العلاقات الاجتماعة الأخرى 
ولاسسما العلاقات التصلة بالسلطة ٠‏ 


ان لهذه النظريات التي تتحدث عما للطفولة الأولى من شأن خطير 
أساساً ببولوجاً لم يشر اليه فرويد كثيراً ٠‏ قال آلدوس هكسلي : ان 
الانسان ه طراح" قرد » » فالانسان بخرج‌من رحم الأم حين يبلغ مرحلة 
من النمو دون المرحلة التي يصل البها جنين أي حيوان لبون قبل خروجه 
من رحم أمه ٠‏ ومعنى هذا أن الانسان يسبق سائر الحبوانات الى الاتصال 
بموثرات العالم الخارجي ٠‏ وهو في الوقت نفسه أسبق منها الى الحباة 
الاجتماعبة ٠‏ فالعلاقات بين الأم والطفل هي لدى الانسان علاقات اجتماعية» 
أما لدى الحبوانات الأخرى فانها نظل خلال مدة طويلة علاقات فزيولوجية 
صرفة » وكيف كانت نائج هذه الولادة الميكّرة فاننا نلاحظ هنا لماذا كان 


َك 2-58 


التحليل النفسی یمد" السنين الأولى بل الأشهر الأولى من الحباة ذات 
شأن سای ۰ 

ان الطفل في هذه الرحلة من العمر يعيش في حالة تسمطر عليها اللذة 
والحرية ٠‏ ان حاته كلها قائمة على طلب اللذة ٠‏ وقد أجاد فرويد وصف 
ما يسميه « جنسية الطفل » » وهي جنسية مبثوثة في الجسم كله غير 
م ركّزة على أعضاء بصنها » جنسية « متعددة الأشكال » تعبر عن نفسها 
بمظاهر متنوعة أشد التنوع ٠‏ وطلب اللذة هذا لايصطدم لدى الطفل بأي 
قاعدة مضاد"ة : فلئن كان الطفل لا يستطيع أن يجبر الآخرين دائماً على أن 
یمنحوه اللذة » على أن ير ضعوه آو يحملوه أو بهدهدوه أو يدللوه » فان 
الآخرين لايستطعون أيضاً أن بحبروه على التنازل عن اللذة التي هي في 
متناوله » عن الصراخ أو التحرك أو النوم أو الزعيق أو « التفوط » حين 
یشاء ٠‏ فكذلك یسطر « مدأ اللذة » على حاة الطفل ٠‏ ويظل الانسان 
طوال حانه يحن الى هذا الفردوس الفقود الذي قضى فه اول عمره ٠‏ 

ويضطر الطفل الى مارحة هذا الفردوس فكون هذا أول صدمة 
في حاة الانسان » وتظل هذه الصدمه مؤثرة في الانسان طوال حانه ٠‏ 
انه مضطر » من أجل الاندماج في الحاة الاجتماعية » الى أن يحل « مدا 
الواقم : مل مدا اللذة » أي أن بتنازل عن اللذة أو أن يضسقها تضسقاً 
كيرا ٠‏ يحب عليه أن يذعن لسلسلة كبيرة من قواعد الاكراه والالزام 
والنع ٠‏ ان عليه أن يعدل عن اتباع غرائزه واندفاعاته ومبوله ورغاته ۰ 
ولكن الحاجة الى اللذة أقوى من أن تخنق على هذا النحو ٠‏ انها تظل 
بافية ٠‏ والصراع بين المجتمع وبين شهوة اللذة هذه يؤدي الى « حرمانات» 
هي السبب الأساسي الذي تنشأ عنه الصراعات الاجتماعية ٠‏ فاما أن تکست 


مت 5١‏ مت 


حاجة اللذة ( اللسدو ) في اللا شعور » فتتغذى منها الأحلام وأمراض 
المصاب » واما أن تستحل الى حاجة من طسعة ثانة بالانتقال أو الاستماضة 
أو التصعيد » فاذا لم یستطم الفرد أن يرضى حاجانه الجنسية مثلا اندفع 
في حلة التنافس الاقتصادي أو التباري الرياضي أو الصراع الساسي أو 
الشاط الخلا ق ادع 3 الخ ۰۰۰ 


هكذا يرى بعض علماء التحلل النفسى أن الحضارة الصناعية التى 
تجنح الى بناء عالم ینظمه العقل وتسوده الآلة وتسيطر عليه قواعد التربية 
الأخلاقية وتنتفي منه العلل انما تتعارض تعارضاً اساسا مع الميول الغريزية 
والرغات العميقة لدى الانسان ٠‏ فمدا الواقع يجنح الى أن یخنق سدا 
اللذة خنقاً كاملا شاملا ٠‏ ومن شأن هذا الاطار الذي ينافي طسعة الانسان 
أن ي المل الى العدوان والنف من فسل التعويض ٠‏ قال نورمان براون: 
« ان تون ينشا عن تمرد الغرائز المخسة على عالم فقد الحساة 
الجنسیه واصیح غير ملائم » ٠‏ ان هذه النظریه تتعارض تعارضا مباشرا مع 
النظريات الني تذهب الى أن النمو التكنبكي مع ما ينشأ عنه من ارتفاع 
مستوى الحاة يؤدي الى انخفاض التوترات ويمضي في اتجاه الاندماج 
واتكامل ٠‏ فهي ترى » على خلاف ذلك » أن التقدم التكنيكي » اذ سني 
عالاً لا محل فيه للغرائز > بؤدي الى زيادة العدوان والتسلط والعنف > 


ويؤدي اذن الى زيادة الصراعات والنزاعات ٠‏ 


ان نظرية الحرمانات هذه نظل أحد الأسس التي يعلل بها التحليل 
النفسى الصراعات السياسية ٠‏ ولكن فرويد نفسه رأى هذا التعليل غير 
حانه أن العدوان والعنف خاصة ناشئان أيضاً عن غريزة أسماها « غريزة 
اموت » وجعلها في صراع مع اللسدو ٠‏ فالصراع القائم في هلب كل اسان 
بين ايروس وتاناتوس هو من اضخم الآراء التي جاء بها التحليل النفسي » 


~٤ 


ولکنه في الوقت نفسه من آدعاها الى الحيرة واشدها ایفالا في الغموض ٠‏ 
بری فروید أن في كل انسان ملا الى ارادة الحاة باللذة » ومسلا في الوقت 
نفسه الى تدمیر خانه كأنها استد به داوار » ولکن ما من انسان یحرژ أن 
بحابه الوت وجهاً لوجه : فالوت یدفع ويجذب في آن معاً ٠‏ فکذلك ینقل 
الانسان ارادة تدمير نفسه الى غبره ؟ وما العدوان اذن » أي ما ميل الانسان 
الى تدمير غيره » الا ثمرة صراع بين تانانوس وایروس في نفسه » صراع 
بحاول قبه تانانوس أن يخنق ايروس > فبحل الشخص الصراع بتحويل 
غريزة الموت على غيره » بصب الموت على غيره ۰ 


ويمكن أيضاً أن ينشأ العدوان والعنف والتسلط والاستبداد ‏ وهي 
ESE IE ARE‏ طهر نعو يشريه أن 
التحليل النفسي یلح كثيراً على مانتصف به الغرائز والعواطف من التباس 
وتناقض ٠‏ انه يرى أن البق يمكن أن يكون نمرة قوة جنسية » كما 
يمكن أن يكون ثمر: عجز جنسي یدفع صاحبه الى تأکد نفسه في هذا 
المدان اخفاء انقصه ۰ وكذلك الرغة في السطرة والمل الى التسلط يمكن 
أن يكونا ثمرة ارادة القوة لدى فرد ذي طاقة طافحة وعزم شديد » كما 
يمكن أن يكونا على خلاف ذلك مرة ضعف نفسي وبلملة داخلية » ثمرة 
عجز الفرد عن السيطرة على نفسه وعن فرض احترامه على الآخرين > 
سختيء هذا العجز وراء الوقف النافض. تخفيا وتسترا ٠‏ ومن الشائق 
أن نشير هنا الى ذلك الاستقصاء الشهير الذي أجراه ته آرنودو في 
الولايات المتحدة الأمريكة سنة ۱۹۵۰ » عن « الشخصية الاستدادية » ۰ 
لقد بن هذا الاستقصاء أن الوقف المحافظ في مسدان الساسة یبط 
بطراز مين من الشة النفسية ٠‏ ان الشخصية الاستدادية هي الشخصية 
التي تتصف بانصاع صارمو خضوع أعمى للقمم التقلبدية »هي الشخصيةالني 


تتصف باذعان أمين للسلطات » بنظرة الى العالم الاجتماعي والأخلاقي 


و 


تقسم هذا العالم الى جانبين منفصلین تمام الانفصال ( الخير والشمر » الأسود 
والأبيض » الطسون والخشون ) » وتحعل کل شيء في هذا المالم واضح 
المعالم ين الحدود منم الحریان » يستحق الأقوياء فيه أن یقودوا لأنهم 
هم الأخبار ويستحق الضعاف فبه أن يخضعوا لأنهم دون أولئك من جمیع 
النواحي » ولا تقاس أقدار الناس فه الا بمقایسس خارجبة قائمة على 
منزلتهم الاجتماععه ٠‏ 


فهذه الحموعة من التصرفات السياسية انما يتممز بها خاصة آفراد" 
غير وائقین بأنفسهم » آفراد لم يستطيعوا یوماً أن يكتّونوا شخصيتهم الخاصة 
بهم وأن يحققوا لها الاستقرار » أفراد يشكون في « ذواتهم » وفي هویتهم؛ 
فاذا هم يتتسبثون بالأطر الخارجية » لأنهم لایملکون ما يتشبثون به في داخل 
أنفسهم ٠‏ وهكذا يتخذون استقرار النظام الاجتماعي اساسا لاستقرار 
شخصياتهم نفسها ۰ فهم حين يدافعون عن النظام الاجتماعي انما يدافعون 
عن أنفسهم » عن أساس ذواتهم » عن توازنهم النفسي ٠ه‏ وعن هذا ينشا 
العدوان فهم » وعنه تصدر كراهيتهم للمعارضين > ویصدر حقدهم على 
« الآخرين » »> على « الختلفین » » على أولئك الذین یمد طراز حباتهم 
وتعد محموعة مهم تحدياً للنظام الاجتماعي الذي یشکون في رسوخه 
وق شموله ٠‏ والشخصات الاستدادیه تنتمي الى الأحزاب المحافظة في 
الأزمنة الهادئة التي لا يكون بها النظام الاجتماعي مهنّدداً ٠‏ حتى اذا 
أصبح هذا النظام الاجتماعي مهدداً زاد عدوانهم بطسعة الحال ودفعهم الى 
الحركات الفائستة ٠‏ هكذا يظهر أوهى الناس نفساً بأقوى مظهر خارجي: 
ان الأحزاب القائمة على القوة تتألف من أناس ضعاف ٠‏ 


وهناك تعلملات نفسة أخرى للاستداد والتسلط والعنف ٠‏ ان البل 
الى الاستداد والتسلط والمنف هو في بعض الأحبان تعویض عن اخفاق 


5 


أصاب الفرد» ان الرء ینتقم من الا خرینلأٌنهم لا بحبونه أو لأنهم يستخفون 
به أو لأنهم بعدو نه دو نهم قدراً ٠‏ فالضعاف والحمقی والخاشون بحاولون 
ان ی کدوا ذواتهم باذلال من هم أعلى منهم » وبالسعي الى انزالمم الى 
ما دون ستواهم ٠‏ یری ادلر » وهو ان اللشقن عن فروید من علماء 
التحليل النفسي » أن الوحشية والاستیداد كثيراً ما یکونان تعویضاً مغالبا 
عن الشمور الأليم الذي يحسه أشخاص آوتوا قامة قصيرة أو جسماً سيء 
التكوين ( لقد كان أكثر الدكتاتوريين قصار القامة : نيصر > نابوليون » 
هتلر » ستالين » موسوليني » فرنکو وغيرهم ) ٠‏ ويذهب آدار بأيضاً الى أن 
المبول الاستبدادية ميول أساسية ٠‏ ویری أن غريزة السيطرة بهي المحرك 
الأساسي للانسان » وهو يحل هذه الغريزة محل « اللسيدو » أو حاجة 
اللذة في نظرية فرويد » ومن الشائق أن نقتّرب هين نظرية آدلر هذه وبين 
النظرة القديمة الني عرفتها القرون الوسطى بصدد « شهوة السلطة » ٠‏ 


والتحلل «للفسي لا یوضح مشكلة الصراعات السياسية فحسب »> 

بل يجيه أيضاً بتعليل شائق للطابع الثنائي الذي اعترف دائماً بأن السياسة 
تتصف به » أعنى كونها صراعاً وتكاملا في آن واحد ؟ فوجها السلطة » أي 
كونها تضطهد الناس وتحسن اليهم في ان واحد » كونها تستفل وتخلق 
النظام في آن واحد » يعسّران عما تشتمل عليه عواطف الطفل نحو أبويه من 
التباس أي من ثنائبة ٠‏ ان السلطة تقوم في لاشعور البشر على صورتي الاب 
والام ۰ وا لفاظ اللغه الدراجه شر جم هذه الظاهر 2 (۱) ۰ ان 7 الول 
بصور العلافات بان الاباء والابناء > ولس الوطن ارض الاجداد وارض 
(۱) تطلق اللغات الاوروبية آسماء مشتقة من اسم الاب ۲3٣١‏ على أنواع من 
الستلطة وممارسي السلطة: ۶3۲0١‏ رب العمل Pape‏ أبو السیحین. ۳2۸۲10167 
سلیل التبلاه . ۳28712۳0116 اسقف » الخ , كما يوصف المقید افي الجیش بانه « ابو الكتيبة» 


وكما يقال 208708115016 عند الحدیث عن روساء الشاریم , الخ الخ ۰۰۰ ( الترجم) 
3 881015112 ويلاحظ هنا اشتقاقها من اسم الاب ( المترجم ) 


2:6۵ 


الآباء فحسب »> بل هو اسا ل القربی » فالوطن م أمنا » »ورس 
الدولة « آبونا » » هكذا نری جميع العقائد السياسبة وجميع الاعتقادات 
المتصلة بالسلطة ماتزال تحمل آثار الانتماء الى الأب ۰ 


وفي هذه الطفرة الألمة التى يعاسها الانسان » في هذا الانتقال من 
« مدأ اللذة » الى « مدا الواقع يلك الأيوآن دورا تاها نهنا 
اول من يضع القواعد ویفرض. الواحبات ووريصدر اوامر المنع والنهي ۰ 
انهما الملاك الذي يحمل سفاً من نار؛فطرد الانسان من جنة الأرض ويمنعه 
من دخولهابعد أن كان اللاك الذي طوف به في هذه الحنة ویطعمه من 
فاكهتها ٠‏ فتدل الدور الذي بلصه الأبوان يخلق في قلب الطفل صراعاً 
ازاءهما ٠‏ كان الطفل الى الآن لا يتلقى منها » وخاصة من الأم > الا الفرح 
واللذة ٠‏ فاذا هما الان حاجز بحول بنه وبين الفرح » ویظل الطفل مع 
ذلك في حاجه الهما » فلا بنقطع عن التعلق بهما لضعفه ٠‏ ومن هنا ینش 
في عواطفه تجاههما التباس أو ثنائية » فهو يحبهما ويكرههما في أن واحد > 
هو شاكر لهما .حاقد عليهما ۰ 


فالعاطفة الملتبسة التي نشعر بها تجاه كل سلطة اذ نحس آنها تحمینا 
وتضایقنا معا »> آنها تجلب لنا نفعاً وتوقم فينا اضطهاداً » هذه العاطفة ليست 
فقط ولدة التحربة التى تسن لنا أن السلطة مضدة ومزعحة في آن واحد » 
وأنها ضرورة لازمة وعبء قل في أن واحد » وانما هي تر جع ایضاً الى 
يناسع اعمق وأخفى » فهي تمثل التباس العواطف التي يشعر بها الطفل 
نحو أبويه » وهو التباس ينشأ عن الصراعات التي (تقوم بين مبدا الوافع 
وسداً اللذة ۰ 


غير أن علنا أن لا نغالى في وصف السلطة بهذه الصفة الأبوية ۰ 


1 ات 


التي نحملها عن سلطة الأب : من ذلك مثلا بالسلطة الموروقراطة القائمة 
على الاختصاص والانتاج. والكفاءة » بالعنی الذي قصد الله ماکس فر ۰ 
والزعامة في الحماعات الصغيرة لا دو مرمطة كير ارتباط بالصور التی 
في أذهاننا عن الأب ه 


ثم ان هذه الظاهرات النفسسة ناشئة عن البنى الاجتماععة الى حد کبره 
لقد بين عدد من علماء الأقوام أن عقدة أوديب التی بظن فرويد أنها عامة 
شاملة » لا وجود لها في بعض أنماط المجتمعات التى تختلف فها العلافات 
بين الآباء والأنماء عن العلاقات بين الآباء والأبناء في مجتمعاننا ٠‏ وبّن هؤلاء 
العلماء أيضاً أن كثيراً من الحرمانات التي يتحدث عنها التحليل النفسي هي 
رظان ا کی الث وس الل وکود له ی 
رجال الجتمعات التي لا تخضم ا الحباة الخ للموانع ۰ ان الصراع 
بين مبدأ الواقع ومبدأ اللذة تختلف حدته باختلای آنماط الحضارات > 
وهو يفقد في بعض هذه الحضارات كثيراً من عنفه ٠‏ ولعل « اللسدو » 
لا بحتل مركز الحاة النفسسة لدی‌اللشر الا في الحضارات الغربمة العاصرة 
الي درس فبها خاصة ۰ ومهما يكن من أمر فان التعلبلات النفسية 
للصرلاعات السساسسة تمقى محدودة ٠‏ ان عدد الأفراد الذين يعانون عقدة 
الحرمان والكبت والعدوان والاستداد » في محتمع معّين » ابت بعض 
الشات خلال فترات تاريخة طويلة > ومع ذلك نری الصراعات السياسية 
في هذه الفترات عنفة تارة معتدلة تارة اخری ۰ فلسس الحرئوم النفسي 
شتا اذا فس بالتربة الاجتماعة ۰ فلولا أن الظروف والنی الاجتماعية 
قد حملت هتلر الى السلطة عام ۱٩۳۳‏ > فلربما بقي الى الآن في دكن من 
آلابا رجلان بورجوزيان » هادنان » جادان في عملهما » دققان في 
مواعدهما » محاطان بحب أحفادهما واحترام جيرانهما » هما : آدولف 
آ بخمان وهلرريخ هملر ۰ 


الأمزجة السياسية 


و جدت فكرة الأمزجة منذ زمان قديم ٠‏ انا نراها لدی أبيقراط ٠‏ 
وهي تقوم على الاعتقاد بأننا نستطيع أن نصلف الناس في نماذج من أنواع 
السلوك والواقف تحددها قابليات فطرية في الدرجة الأولى »> وهي قابلیات 
ترجع الى أساس عضوي بعض الشيء ٠‏ وفكرة الأمزجة هذه تتعادض مع 
فكرة الطبقات » التي تحدد نماذج الواقف والسلوك على أساس 
البنى الاجتماعية ٠‏ 


وفي السياسة تحاول فكرة الأمزجة أن نفسر الصراعات السياسية 
باستعدادات فردية يحملها الأفراد في أنفسهم حين یولدون ٠‏ فعض نماذج 
الناس مدفوعون بميولهم الشخصية الى موقف سساسي مين يجعلهم في 
صراع مع نماذج أخرى من الناس تدفمهم ميولهم الشخصية الى الوقف 
السساسى المناقض ٠‏ وقد حاول بعض علساء النفس أن يكتشفوا وجود 
تلازمات ( ترابطات ) ممكنة بين أنواع السلوك السياسی والنماذج العامة 
من الأمزجة ٠‏ ولكن علماء اللفس لسوا متفقين على تحديد هذه الامزجة 
من سوه الحظ ٠‏ وستكتفي اذن باستعمال التصنيفات الشائعة أكثر من 
غيرها » وذلك على سسل المثال ۰ 

من هده التصنفات أولا التصنىف الطساعي الذي حاء به هيمانس 
وفيرزما وأشاعه في فرنسا رونبه لوسن وجاستون برجيه ۰ لقد حاول 
أصحاب هذا التصنيف أن يكتشفوا وجود تلازمات بين الاتجاهات السياسية 
ونماذج الطبع ٠‏ وهنا التصنيف يقوم على ثلاثة معايير : أ ) الانفعالية ؟ 
ب) الفعالية ؟ ج) « الترجبع » أي طول بقاء التصورات في النفس ۰ وهكذا 
يميزون على أساس هذا العبار الأخير بين « ذوي الترجیع القريب » الذين 


تب 8۸ ~~ 


بعشون في الحاضر والمستضل » لا في الاضي » وبين « ذوى الترجيع البعيد» 
الذين ,يطول نرجع التصورات في أنفسهم زمنا طوبلا ٠‏ ففي السياسة یکون 
الهلاميون ( وهم الدین_بتصفون بأنهم عير انفعالين » غير فعالين » ذوو 
ترجیع دربب ) واللمفاویون ( وهم الذين يتصفون بانهم غير اتفعاليين > 
فمالون » ذوو ترجیم بعد ) مان بطسعتهم الى عدم الاكتراث بالكفاح 
السياسي » وفله السعي ي الى السلطة » وهم يحترمون حرية الاخرب بن » وهم 
اذن معتدلون > تا ن للتعارضات أو الصراعات» ولا كذلك «الحامحون» 
( اي الذين بتصفون بأنهم انفعاللون » فعّالون » دوو ترجیع بعد ) > 
و « الفضسون » ( وهم الدين بتصفون باهم انفعالیون» فصالون» ذوو ترجیع 
قريب ) فانهم مسلون الى المعارك السياسية والى السلطة » تأما الأولون منهم 
أي الجامحون فهم بطسعتهم قادة مستبدون » وأما الآخرون أي الفضبيون 
فهم أقرب الى أن يكونوا محرضين للجماهير وخطباء وصحفيين » وهم 
يمسلون الى ممارسة الدكتاتورية ( دانتون » جوريس ) ۰ وهنالك 
« العصبیون » ( أي الذين يتصفون بانهم انفعالسون » غير فَعَّالِين » ذوو 
ترجیم قريب ) » و « العاطفيون » ( أي الذين یتصفون بأنهم انفعالیون > 
غير فعالين » ذوو ترجیم بعبد )> فهؤلاء وأولئك شوریون بطيعتهم > فأما 
الأولون 6 أي العصسون »> 3 فوضویون 2 وأما الأخرون ولسوا 
بصدين دائماً عن الأسالب الاستيدادية ( روسسير ) ٠‏ وهنالك « التلدون» 
( الذين یتصفون بأنهم غير انفعاليين » غير فعالین » ذوو ترجبم بعید ) 
فهؤلاء محافظون بطيعتهم » وهنالك « الدمویون » ( أي الذين یتصفون بأنهم 
غير انفعالین » فعالون > ذوو ترجیع قريب ) » فهؤلاء آقرب الى أن یکو نوا 
انتهازيين ( تاليران ) ٠‏ ان هذا كله يظل غامضاً سطحاً ٠‏ 


وقد أشار ايمانويل موسه » من جهته » الى وجود تلازم ( ترابط ) 


مت 84 - 


كرتشمر » والذي يجعل آراء ابقراط العشقة آراء عصرية حديثة » وذلك 
اذ يميز ثلائة نماذج انسانية أساسية : اللموذج العریض > النموذج النحبل» 
النموذج الرياضي الذي « يجمع بين الر کون الهادي+ وشيء من قابلية 
الانفجار » ٠‏ وعلى هذا الأساس رمد ميرابو الذي كان یتقلب بين الرونة 
والهياج الفائر » وكان لامعاً وشعبياً » مثال السياسي « العريض » المتقلب بين 
حالتي الهمود والنشاط ٠‏ أما النحملون الذين يتصفون بأنهم أشه بالفصاميين 
فهم اما اناس حسابون عقلبون لا يتورعون عن شيء » واما أناس مثاليون 
متطر فون » طفاة لا عاطفة لهم » ولا « یعرفون شيئاً من التواصل الانساني 
بان شخصين » ۰ 

ولكن هذه التلازمات لا تقل عن التلازمات السابقة وهنا . 
وكذلك العلاقات بين الاتحاهات السساسية والنموذجين الانساسين اللذین 
يميز بنهما تصنيف يبونج وهما الانساطي والانطوائي ٠‏ ان الانطوائي في 
تصنيف یونج هو الشخص النكفيء على نفسه » الملتفت الىالعالم الداخلي > 
الى عالم الأفكار » فهو قليل الاهتمام برأي الآخرين » وهو بطبیعته متمرد 
على الأوضاع الاجتماعة » ضعيف الیل الى مخالطة الناس ٠‏ أما الانبساطي 
فاهتمامه الأساسي منصب على كل ما هو خارجي » على الثراء » على السمعة» 
على الج الاجتماعي » على ا المجتمعم » على النشاط «فالسباسي 
الديموفراطي او النائب البرلماني او الستشار العام او الوجسه انحلي 6 
هؤلاء جميعاً يقابلون اللموذج الانبساطي ؟ كما أن التكنوقراطي أو البعقوبي 
يقابل اللموذج العلوي ۰ 

والحاولات التي قام بها بعض الاحثين من أجل تصنىف الأمزجة 
السياسية تصنفاً مباشراً آهم من الحاولات السابقة » ولاسیما المحاولة التي 
قام بها العالم النفسي الاجتماعي الانجليزي آيزنك ٠‏ لقد حنّدد آیزنك > 
على أساس تحليل عاملي لأجوبة أسسثئلة ضمتها استجوابات تتضاول 


الا:.جحاهات الساسته 3 دد تعارضين أساسيين أو محورين يتيحان 
نا أن نمی بين أربعة نماذج كبرى للاتجاهات السباسية > للأمزجة 
السياسية » وأن نعنّين بالنسبة اليهما أنواع التصرفات السياسية : فهناك أولا 
محور « الراديكالي ‏ المحافظ » ( ويحب ان نفهم كلمة الراديكالي هنا 
بالعنی الانجليزي » فالراديكالي بهذا العنی شخص من انصار التضیر 
والتحویل » أي شخص « نقدمي ») » وهناك ثاناً محور « القاسي - اللَّينء٠‏ 
فالحور الأول يقابل التمسز التقليدي بين اليمين والسار تقریباً ٠‏ والحور 
الشانی يفسّر وجود اتحاهات مختلفة اختلافاً كيرا في داخل الفتتن 
السابقتين : اتحاهات المحافظين واتحاهات الفاشسشين في الممين » واتحاهات 
الاشتراكيين الدیموقراطین واتحاهات الشوعبن في السار ٠‏ فا يزنكيرى 
ان هذه الاختلافات يفسرها محور ثان : فالفاشسشون والشوعبون من‌جهه» 
والحافظون التقلدیون والاشتراکبون الدیموفراطون من جهة أخرى » 
هم على طرفي هدا الحور ۰ وتقاطع المحورين اللدين يمثل أحدهما الفاصلة 
ويمثل الثاني الترتيب » يتح لنا أن نمثل مختلف نماذج الأمزجة السياسية 
تمشلا مناسيا : 


« قاس » 


» كين » 


a. ۱ 


ان نظريات يزنك مفيدة جدا في وصف الصراعات السياسة > و لکنها 
شير نوعين من الاعتراضات ٠‏ أولهما أنه لس مؤكداً أن التمسز بين 
« الراديكالي والحافظ » والتمسز بين « القاسي واللّين » لايسران عن‌فروق 
اجتماعة أكثر مما يعبران عن فروق نفسية ٠‏ ان استقصاءات آيزنك ندل 
على أن توز ء الأفراد بين النماذج الأربعة التي حدآدها على هذا النحو 
لا بطابق تماما توزعهم على طبقات اجتماعية أو على مستويات معيشية أو على 
فثات اجتماعية أخرى » ولکن هذه الاستقصاءات نفسها ندل على وجود بعض 
التلازمات في هذا الصدده فلا نستطيع اذن أن نؤكد أن هذه النماذج الأربعة 
تقابل بنى نفسسة فطرية » أي تقابل أمزجة نفسة أكثر مما تقابل ظروفاً 
اجتماعبة ٠‏ ضف الى ذلك أن تحدید كل نموذج من هذه النماذج يشير 
بعض المصاعب ٠‏ ان التمسز بين الراديكالي والمحافظ > بين السار واليمين» 
واضح وضوحا كافاً ویدو فابلا لأن يستعمل على نطاق عام شامل ٠‏ 
ولا كذلك التسيز بين « القاسي واللين » فهو يظل غامضاً رجراجاً » 
واستعماله يدعو الى الحذر ٠‏ 


فادا أنعمنا النظر في الأسئلة التي استخدمها .يزنك لتعرف « القساة » 
و « اللبنين » » شعرنا أننا بصدد تعارض أخلاقي أكثر مما هو سياسي ٠‏ 
فهذه ١‏ القسوة » تمرف قليلا بما يمكن أن نسميه « جرأة الفكر » 
والانفصال عن الأخلاق التقليدية ؟ أما اللين فهو الفكر الديني الأخلاقي 
بالعنی البروتستانتي > الفكر الفردي القائم على ارادة كل فرد أن يقوم 
بواجبه الديني من غير ضفط خارجي ٠‏ انه يقابل » في ان واحد » الايمان 
بالله والندين والتزمت الجنسي والاعتقاد بالمساواة بين البشر والرفق وفلة 
العنف والحة السحبة وحرية كل فرد ازاء الدولة ( ولكن لا ازاء الدين 


5 ۲ 3-2 


والأخلاق ) ٠‏ ان من الستحیل علبنا أن نشبه هذا التعارض بين « القاسي 
واللسّن » بالتعارض بين « الاستبدادي والديموقراطي » كما نفعل ذلك كثيراً 
في فرنسا ٠‏ ان معني « القاسي » و « اللين » مختلفان عن ذلك اختلافاً کبیرآ» 
ولا يندو أن استعمالها ممكن في غير الملابسات الاجتماعبة الأنجلوسكسونية» 


o ی‎ 


الفصل الثالث 
العوامل الدبموغر افية 


آما أن للدیموغرافا تأثيراً في الصراعات الساسة » فتلك فکسرة 
منتشرة مند زمن بصد ٠‏ ان جمهور الناس يقل ذلك التعلمل الذي ,يفسر 
الحروب والثورات بضغط السكان » وهو تعليل تصوره بعضهم منذ قرون > 
قبل أن يصبح أساساً للدعاية الهتلرية عن « المدى الحبوي » > وقل أن 
بعود البه بعض علماء الاجتماع العاصرین ٠‏ ومع ذلك نرى النظريات 
السياسية الكبرى لا تقيم للعوامل الديموغرافية وزنا كبيراً ٠‏ فاللبراليون 
والار کسسون لا يكادون يلامسون اللمشكلة ٠‏ والسحون والقوسون 
والشوعون مجمعون على نقد آراء مالتوس ومعارضة تحديد النسل ۰ 
ولكن تسارع ازدياد السكان في البلاد المتخلفة عامل أساسي من عوامل 
الصراع السياسي ٠‏ 

الضغط الديموغرافي 

يرى بعضهم منذ زمن طويل أن الضغط الديموغرافي عامل أساسي 
في أخطر النزاعات السباسية ٠‏ فما أقدم الفكرة التي تقول ان التوترات 
الاجتماعة في الملاد المزدحمة بالسكان عنفة » وان الثورات والحروب فها 
كثيرة . ولا كذلك اللاد الأخرى القلملة الازدحام بالسکان » فالصراعات 
السياسية فيها أخف » والحکام أبقى » والسلام أرسخ ٠‏ فقدیماً ذهب أرسطو 
وأفلاطون الى أن فرط ازدياد السكان يوّدي الى اضطرابات سياسية ۰ 
وقال مواتدني في الفصل الثالث والعشرین من كتابه « مقالات » ان الحروب 


ب ۵۵ مه 


« تفصد الحمهورية » » فهي تطهر الجسم وتحمبه من أن يصيبه الاضطراب 
بسیب ازدياد مقدار الدم فه ( وفقاً للاعتقادات الطسة في ذلك العصر ) ۰ 
وکانت هذه الفكرة أيامئذ شائعة مألوفة » وكثير من کتاب عصر النهضة 
کانوا یمللون اضطرابات العصر بازدیاد السکان ٠‏ كتب ألريخ فون هوتن 
سته ۱۵۱۸ يقول : « الحروب ضرودية » من أجل أن یفادر الشسابآوطانهم 
وأن يعل عدد السکان » ٠‏ ویضف سسستان فرانك سنة ۱۵۳۸ قوله : 
« اذا لم تساعدنا الحرب ولم یساعدنا الوت فشغي أن نترك أرضنا وأن 
نمضي كما يمضي بوهيميون » ۰ وفي القرن الثامن عشر أوحت الفكرة 
القائلة بأن زيادة السکان تولد صراعات سساسية > أوحت هذه الفكرة الى 
مالتوس آراءه ماشرة : لقد كان مالتوس يخشى أن يصبح تزاید السكان 
الفقراء الذين یتزاید فقرهم بتزايد عددهم نفسه مؤديا الى نفاقم طمعهم 
في أملاك الأغنياء وأن بهدم هذا الطمع النظام الاجتماعي ٠‏ 


ان نظريات الضغط الديمغرافي تستند الى وفائم باهرة ٠‏ لقد نضاعف 
عدد سكان أوروبا بين سنة 1414 وسنة 19414 : فشت النزاعات الكبرى 
التي عرفها النصف الاول من القسرن العشرین ٠‏ ولمل فرانسا كانت في 
نهاية القرن الثامن عشر مزدحمة بالسكان بالقناس الى الموارد الطميعية والى 
أساليب التكنيك في ذلك العصر : فاذا بالثورة الفرنسية تنفجر سنة ۱۷۸۹ 
ثم تعقها الحروب التي تلاحقت من سنة ۱۷۹۲ الى سنة ۱۸۱۵ ۰ وق‌اللاد 
المتخلفة الراهنة تترافق زيادة السكان بحركات 'نورية كثيرة وبموقف 
قتالي في كثير من الأحان ٠‏ ولقد كانت ألمانا واليابان بين ۱٩۳۰‏ و ۱۹۵۰ 
مزدحمتين بالسكان ازدحاماً واضحاً : فكان ميلهما الى التوسع > وكانماأطلقه 
هذا المل من حروب تستهدف امدادهما بالدی الحبوي الذي يعوزهما ۰ 
وعلى عكس ذلك نرى أن تخلخل السكان في الولايات المتحدة ابان القرن 
التاسم عشروقدرة غيرالمكتفين فبها على الاتجاء نحو الغرب»فد اضعفا التوترات 


05 سه 


الاجتماعة وقللا صراع الطقات كثيراً ٠‏ هکنا نفهم الآراء التي جاء بها 
جاستون بوتول حين قال ان الحروب تقوم في آیامنا هذه بوظيفة التعدیل 
التي كانت تكفلها في الاضي الأوشة الکبری : فهي تؤدي الى « انفراج 
ديموغرافي » وهي اذن آشبه بصمام آمان ٠‏ وتلك كانت فكرة مونتيني على 
وجه التقریب ٠‏ 

ومع ذلك فان نظربات الضفط الدیموغرافي في صورتها التسسطة 
هذه جديرة باللقد ٠‏ لس أكثر” الللاد ازدحاماً بالسکان آکثرها ميلا الى 
الحرب » والا لکانت هولاندا اکثر بلاد آوروبا قتالا سسب كثافة سکانها ۰ 
والصين الزدحمة بالسکان ظلت طوال فرون بلدا مسالاً جداً » على حين 
أن قبائل الهنود الحمر المنتشرة على رقاع واسعة من الأرض في آمریکا 
الشمالية » كانت تنخرط في نزاعات لاتنقطع ٠‏ وان عوامل أخرى كثيرة 
غير كثرة السكان قد اطلقت الثورة الفراسسة عام ۷۸۹ ٠‏ اضف الى ذلك 
أن النورتين الروستین في سنة ۱۹۰۵ وسنة ۱۹۱۷ > فد شتا في بلدمتخلخل 
السكان يستحيل ان نتحدث بصدده عن ضغط ديمغرافي ٠‏ ان فكرة الضغط 
الديمغرافي هذه تثلل غامضة جداً ٠‏ ولايمكن أن ترف على أساس كثافة 
السكان وحدها ٠‏ وللتصورات الجماعية شأنها : ان فكرة « الخطر الأصفر » 
التى راجت منذ نهاية القرن الأخير لانستند الى تحلمل فوة الأسویین تحلملا 
واقصاً بقدر ما تستند الى الصورة الفامضة الني قامت في أذهاننا عن تدافع 
جماهير واسعة ملحومة الأعين تتدفق على الشعوب السضاء تدفق السبول ٠‏ 


ويجب أن ننظر خاصة الى الموارد الطسعية وامكانية استثمارها ٠‏ ان 
نظرية ضغط السكان هي نظرية العوزه انها نظرية اقتصادية لا دیموغرافیةه 
ومن هذه الزاوية انما عالج مالتوس المشكلة حين صاغ قانونه الشهير سنة 
۷۸ : ان السكان يتزايدون تزايداً طبيعاً بنسبة هندسية على حين أن 
المواد الغذاشة تتزاید نزايداً طسعباً بنسبة حسابية ٠‏ فالمسافة بين عددالسكان 


بت ۵۷ ب 


ومقدار الواد الغذاشة تزداد اساعاً لان السکان یتزایدون وفقاً للسلسلة 
لام ع عع تدا مسنم ۱۳۸-۹۵ ۰ الخ » على حبن أن الواد الغذائية 
تزداد وفقاً للسلسلة 421 256 مء 1141541١‏ .ءالخ. 
ولابد أن تصير الانسانية الى مجاعة مالم نحد د عدد المواليد بالارادة : وهذه 


الحاعة تولد نزاعات خطرة كل الخطورة ٠‏ 


ان قانون مالتوس لم یمکن التحقق منه یوماً » ولايمكن التحقق منه 
في هذه الصبغة الررياضية التي وضعها مالتوس ٠‏ ما معنى « الازدياد الطبعي » 
للسكان أو للمواد الغذائية ؟ ولكن الفكرة القائلة بأن السکان يتزايدون 
تزايداً أسرع من تزاید المواد الغذائية فد ظلت مغروسة في أعماق النفوس۰ 
حتى أن تسارع الاتساع الدیموغرافي في عصرنا الحاضر قد أعاد الفكرة 
الى الظهور فعرف مذهب مالتوس انعاثاً حقيقاً ولاسمما في الولايات التحدةه 
ان التعارض واضح بين مايتصف به ازدياد السكان من أنه يشبه أن يكون 
غير محدود »وبين مانتصف به الموارد الطسعصه من انها محدودة ٠‏ مان بعضص 
الاحثین يرون أن الزراعة العنيفة تجنح الى استنفاد طاقات التربة » وأن 
الواد الغنائية مهددة بأن تصیر الى ندرة ٠‏ ان التفائلین يرون ان استغلال 
الأرض استفلالا يتحكم به العقل » سیسمح باطعام اکثر من ستة ملبارات 
من البشر : ولکن هذا الرقم معرض لأن یتجاوزه عدد الشر في نهاية هذا 
القرن ٠‏ فهب اننا سلمنا بقدرة الأرض على اطعام ستة ملبارات من المشسر 
فان هذا السقف الطلق سبخرق في أقل من اة آرباع القرن ٠‏ ان التفاژل 
الأعمى الذي تستسلم له النظریات التوسصة لايكني لحل مشكلة کهذه 
المسكلة ۰ 


ونظرية الضغط الديموغرافي تبر الآن عن وضع الملاد التخلفة التي 
يتسارع فها تزاید السكان تسارعاً هائلا ففاقم الصراعات السياسسة كثيراً ٠‏ 


- ۵۸ 


ان هناك نوعين من التوازن الدیموغرافي یتحققان تحققاً طببعباً بتأثير عوامل 
فبزبولوجبة واجتماعة معا : نوازناً في البلاد البدائية » وتوازنً في البلاد 
الصناعة المتطورة جداً ٠‏ فأما توازن البلاد النداشة فهو من طبعة التوازن 
الذي يلاحظ لدى أنواع حوانبة كثيرة » ويقوم على كثرة الولادات وكثرة 
الوفبات معا ٠‏ ويمكن أن نطلق على هذا التوازن اسم « توازن الزجر »۰6۱۲ 


ان انثى الزجر تسض عشرات الآلاف من السوض ٠‏ فلو بلغت السوض 
جمعها النضح ولو أتبح لجميع الزجور الجديدة حظ واحد » اذن لأفنت 
الزجور جميع الأنواع الحوانه في وقت فصير جداً » ولاصحت الارض 
حظيرة كيرة للزجور ٠‏ ولكن الافاً من اسوض لا تصل الى 
النضج » كما أن آلا أخرى من الفراخ تفنى بعد ذلك ۰ 
وبهذا يقوم نوع من نوازن ديموغرافي نسبي في عالم الزجور ٠‏ ان التوازن 
الديموغرافي القائم لدى الانسانية البدائية شمه بهذا : فالخصوبة الطبيعية 
القوية وعدم تقسد الحمل يؤديان الى سسة عالية في الولادات ٠‏ ولكن فقدان 
العناية الصحية » ومصاعب التغذية » والأمراض > والثسخوخة المكرة »كل 
ذلك يؤدي الى نسسة عالية في الوفات ٠‏ 


أما في البلاد الصناعية التطورة جداً فان الوضع مختلف في الأمررين» 
فالعناية بالصحة » ووفرة الغذاء وتوازنه » وتطور الطب » كل ذلك يخفض 
نسبة الوفات» ونسة الولادات منخفضة ابضاء اولا بسب عوامل سولوجة 
ماتزال محهولة » ولكن آثرها لاشك فسه » فسوء التفذية والضعف 
الفزيو لوجي مصحوبان بخصوبة طببعية كبيرة خلافا للظن الشائع » حتى 
لكأن هذه الخصوبة تقل اذا كان الغناء أفضل وكانت الحوية العامة أقوى؟ 
وثانما لأن ازدياد الرخاء وتطور التربمة ونمو النزعة الفردية » لأن كل ذلك 


(۱) الزجر سيمك ضخم الجثة ٠‏ 


ااه ب 


يزريد تحدید الولادات بالارادة ٠‏ وهكذا يقوم نوع من التوازن الديموغرافي 
على أسا س التلازم بان ولد الو لادات و وله الوقات ۰ فالسکان یز داد عددهم > 


ولكن الازدياد بطي ٠‏ ۰ 


فالتوازن البدائي في البلاد المتخلفة فد انقطع > ولم يتحقق فها 
توازن اللاد الصناعة ٠‏ ان انتشار بعض القواعد الصحة والطسة الأولية » 
واستعمال المعالجات السهلة التي لاتكلف نفقات باهظة في مكافحة الأمراض 
الوبائية ( كاستعمال مادة د د ت على نطاقواسع وعلى نحو مرد ) ييخفضان 
نسبة وفات الأطفال خفضاً سريعاً > وهي آهم شيء من ناحية تزاید السكان 
( ان طول عمر السو موخ الى ما بعد السن التي يقدرون فيها على الانحاب 
لا قمة له في هذا الصدد )» على حين أن نسية الولادات تحافظ على 
مستواها > أولا 2 نمط العشة والعادات الغذائية لا تشدل كثيراً ولأن 
الخصوية الطسعه لم > واا لأن العادات التقليدية والأخلاق العامة 
تتطور RIE‏ زمناً طويلا ۰ 
وهکذا یسل عدد السكان الى الازدباد سبرعة عظنمة جداً ٠‏ 


واختلال التوازن الدیموغراني هذا يشتد خطره لأنه بحدث في الوقت 
الذي تقوی فيه الحاجة الى انماء اقتصادي سریع » ویصیح من الصعب جداً 
بحکم اا الفذائة في مستواها الألوف ٠‏ فلا بد من 
انتراع عدد من العاملين في انتاج الخبرات الاستهلاکة الشائعة » ودفعهم الى 
انشاء المصانعم وشق الطرق ویناء السدود » أي الى الشاریع اللازمه لازساء 
القواعد الافتصادية الأساسة ي بلد حديث ؟ فالواد الغذاشة تقل أثناء هذه 
المرحلة الانتقالية في حين أن عدد السکان يزداد ازدیادا كبيراً جداً » هکذا 
تصبح البلاد المتخلفة في وضع انفجاري ٠‏ فتنشأ فبها الصراعات السياسية 
قوية عنيفة بتأشیر الضغط الديموغرافي » وتهم أن تخرج منها حروب 


شت 


ونورات ود کتانوربات سياسية ما لم تخد اجراءات جبارة العم استعمال 
الأساليب الني تحول دون الحمل ٠‏ 
عناصر السکان 

ا شتا تقو اسان ين اه لخن وان سای 
الحفرافبة التي يتوزع علیها هؤلاء السكان » أثراً في الصراعات السياسية ٠‏ 
ففي السلاد المتطورة » حيث يطول العمر وتقل الولادات » يكون عدد 
الشبوخ كبيراً بالقباس الى عدد الشباب ٠‏ آما في البلاد التخلفة فعددالشيوخ 
قليل ٠‏ ومن الأمور المسسّلم بها عامة أن الشیوخ أكثر تعلقاً بالنظام القسائم 
وأقرب الى روح المحافظة » وان الشبان أقرب الى روح الثورة ٠‏ على أن 
ميل الشبان الى التجديد يمكن أن ينزلق بسهولة الى تجديدات زائفة تتصف 
بالتحدي والعنف وتقابل المظاهر النفسية التي تلاحظ في المراهقين حين 
بحتازون مرحلة حب التفرد والأصالة ؛ وكثيراً ما توکّد هذه الأزمة لدى 
البورجوازية انزاعاً بين هذه الحاجة الى التشير وبين التعلق العميق الغريزي 
بوضع اجتماعي ممتاز » وقد يؤدي هذا النزاع الى الفاشستية والى جميع 
الحر كات التي تنتمي الى الطراز المسكادى“ ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان 
الأمة التي تكثر فيها العناصر الفتية أمبل الى الثورات والتضیرات العميقة » 
والأمة التي یکتر فبها الشبوخ تنفر من ذلك نفوراً عميقاً ٠‏ 

لقد بسنت دراسات متنوعة أن الثسان لا یقترعون للأحزاب المحافظة 
المعتدلة مثلما يقترعون للأحزاب الني تقترح تضیرات سواء من البسار أو 
من أقصى البمين ( ولكن البسار غالب » الا في ظروف خاصة ) ٠‏ ويتجلى 
وسطي عمر السكان في عمر القادة أيضاً : فالقادة الحاليون في البلاد المتخلفة 
ورجال 'نودة ۱۷۸۹ يمثلون شابهم وسطي عمر السكان ٠‏ ان هذه 

۰ اسم اطلق سنة ۱۷۹۲ على جما عة من الملكيين في فرنسا‎ )١( 


ا ۱ ات 


الظاهرات الدیموغرافية تعلل لنا بعض التعلیل لاذا تصبح البلاد الصتمة 
التي یکون فیها الأجل التوسط عالاً أميل الى الحافظة شيئاً بعد شيء » ولماذا 
نرى البلاد المتخلفة التي يكون فيها الأجل المتوسط منخفضاً أقرب 
الى الثورة ٠‏ 


إن تالوج الدين حب اغالهم عي نيه شكلة في ايلاد 
التى بکثر في سکانها الاب » من نمط الملاد التخلفة » ولكن هذه النسة 
كيرة في البلاد الصتّة التي يكون فبها الأجل التوسط عالاً ٠‏ حتی لقد 
تّدر بعض الباحثين أنها ستبلغ نحواً من ۲١‏ ( هي الآن ۸۱5 في فرنسا 
وبريطانا العظمى »> و ۸۱۲ في ایطالا » و١٠‏ في اسسانيا ) ٠‏ وذلك عبء 
تقبل على السكان العاملين يؤدي الى نزاع حقيقي بين الأجبال ٠‏ 


وأخيراً كلما كانت سسة الطاعنين في السن كميرة في دولة من الدول 
كانت هذه الدولة أقل حركة وأميل الى السکون» تلك كلها أفكار غامضةه 
لكن هذا لاينفي أنها تقابل واقعاً ٠‏ فالانکفاء على القيم المقررة » والبحث عن 
الأمان قبل كل شيء » وعقلية التقاعد » ذلك كله طراز من الحياة تحدده 
هذه الب » ويميل به ارتفاع متوسط العمر الى الغلبة ٠‏ وطبيعي أن يتجلى 
في الصراعات السياسية ٠‏ 


ولاختلافات توزع السكان على الجنسين آثر أضعف من ذلك ٠‏ ان 
أسطورة اختطاف نساء سابين قد أبقت في الأذهان ذكرى تلك الحروب في 
سبل النساه »> وهي حروب لعلها كانت شائعة في مرحلة من مراحل 
الحضارة ٠‏ ولس من المؤكد ان الندرة الديموغراقية هي سببها الوحيد > 
ولا أن الیل الى التغبير ليس له فبها نصيب + وقد جاءت القصص الشعبية 
عن جماعات الرواد الأمريكان أو المعسّرين في بلاد مختلفة » فاسهمت في 


بت 1۲ 


اشاعة صورة النزاعات الداخلية التى تثيرها ندرة النساء ٠‏ والحق أن هده 
العداوات الناشئة عن الحر مان آمر وامع ¢ ولکن بحب أن لا نغالي ف 


وأهم من ذلك آثار ندرة النساء أصلا » في نشوء في بعض النظم وبعض 
أنواع السلوك التي تبقی بعد ذلك زمناً طويلا ٠‏ ان ندرة النساء البض 
والموقف الذي اتخذه المعمردّون في الأصل من النساء الملنّونات قد لعب دوراً 
في نشوء عواطف عرفبة ( أو غير عرفية أحباناً) » وقد كتب العالم الاجتماعي 
البرازيلي جلبرتو فريرى صفحات عميقة في هذا الوضوع » وان لم تخل 
من غلو ٠‏ ان ندرة النساء في الولايات التحدة أناء المرحلة البطولية قد أدت 
الى اعلاء شأنهن كثيراً » حتى لقد نشأ نوع من نظام الأمومة تؤيده القوانين 
بعض التأيبد » ولا يزال المجتمع الأمريكي الراهن متشبعاً به ٠‏ ان خطورة 
هذه الظاهرة أمر لا شك فيه : فالقسم الأعظم من الثروة الأمريكية بين‌آيدي 
ساء لهن نفوذ على الصحافة والاذاعه والتلفزیون وغير ذلك ٠‏ والناس 
يعرفون الدور الضخم الذي تقوم به النوادي النسائية في الحباة الاجتماعية 
والسباسية بأمريكا ٠‏ 

وسدو أن غلبة النساء في السكان یعزز نزعة المحافظة في المجتمعات 
الغربية التطورة حيث نرى اقتراعات النساء منصبة على اليمين أكثر من 
اقتراعات الرجال بوجه عام ٠‏ ولكن الفرق ضثيل مع ذلك ٠‏ ويرى بعض 
الباحثين أن هذا یرجم الى السن أكثر مما برجم الى الجنس » لأن أعمار 
النساء أطول من أعمار الرجال وسطاً » فالنساء الطاعنات في السن > 
وعددهن اكبرمنعدد أترابهن الرجال»هي اللواتي يجنحن بمجمو عأصوات 
النساء نحو البمين ٠‏ ان أصوات الشبوخ من الجنسين أميل الى المحافظة ٠‏ 


۳ 


ويكني أن یکون عدد كبير من النساء الطاعنات في السن أرامل منطویات 
على ماضهن حنی يقوى هذا الاتحاه ۰ 


تلکم نظرية شائعة ٠‏ ومع ذلك دلت دراسات شتی على أن النساء أميل 
الى المحافظة حتى في طقات الأعمار الشابة > وخاصة في الأوساط الشعسة ٠‏ 
ویری بعض الباحتین أن هذا برجم الى تألير « الصحافة العاطفية » » والى 
عقلية عامة يميل الأدب والتلفزيون والسينما الى غرسها في نفوس الفتيات > 
فهذه الأجهزة توحي البهن أن خير سبيل الى الخروج من وضعهن والارتقاء 
في سلم الحباة الاجتماعية هو العثور على « الأمير الفاتن » والظفر بالزوج 
الفني » وذلك أمل بحملهن على مناصرة فم الطبقة البورجوازية» ويجردهن 
من كل اندفاع ثوري ٠‏ هذا تعليق شائق شريطة أن لانغالي في تضخم‌مداه» 


ويبدو أن تأثير النساء السياسي يمضي في البلاد المتخلفة في عكس 
هذا الاتجاه : فهو بعادي النظام القائم ويناصر التغبير ويعزز الصراعات ٠‏ 
ان وضع النساء في البلاد التخلفة أسوأ من وضع الرجال بوجه عام » وخاصة 
في البلاد الاسلامية » وفي آسيا » وفي أمريكا اللاتبنية وغيرها ٠‏ فالنمساء 
هنالك هن" الفئة الاجتماعية المضطهدة أكثر من غيرها ٠‏ فمن الطببعي 
والحالة هذه أن تکون هذه الفئة مورية أكثر من غيرها ٠‏ على أن الدعوة الى 
تحرر المرأة يمكن أن تكون تغطية لرفض احداث تضير واقعي في البنى 
الاجتماعة ٠‏ لقد رأينا ذلك في افريقيا الشمالية لدى أنصار « الجزائر 
الفرنسية » حين قامت حملة" على الحجاب ٠‏ ورأينا ذلك في فبيتنام الجنوبية 
على يد المرأة الشهيرة جداً » السيدة نهو ٠‏ 

وتفاوت توزع السكان يولد صراعات سياسية ٠‏ فتخلخل السكان 


٤ 


في بعض الناطق » وهو تخلخل یجمل حبانهم الاقتصادية صعبة » يولد 
بعض الحرمانات ويمكن أن یمسر عن نفسه بعصيانات من نوع عصيان 
بوجاد ٠‏ كما يمكن أن يژدي ازدحام بعض الناطق بالسكان الى مفاقمة 
الصراعات فيها ٠‏ ان الهجرات الکبری الى المدن » في أوروبا الغربمة أثناء 
القرن التاسع عشر » قد أدت إلى تراکم جماعات من السكان تعيش حياة 
بائسة » جماعات رديثة المسكن سيئة الطعام » تخضع في العمل لشروط 
رهبة » ولا شك أن هذا كان له أثر كير في نشوء الحركات الثورية ٠‏ 
وام « مدن القصدير » حول الدن في البلاد التخلفه بحدث هذه الشالج 
نفسها ٠‏ على أن كثافة السكان هي هنا عنصر من عناصر عدة متشابكة > 
كانخفاض مستوى العشة » واستغلال أرباب العمل» والانتماء الى الأحزاب» 
والعقائد السياسية » الخ + 


وفي جمع البلاد تقرساً يؤدي تفاوت توزع السكان الى تفاوت في 
التمثيل السياسي ٠‏ فالناطق التي قل سکانها لها نسبة من النواب أكبر من 
اللسبه التي ستحقها عدد سكانها بالقناس الى مجموع سكان السلاد ۰ 
والمناطق التي کثر سکانها لها سبة من النواب أقل من اللسبة التي بستحقها 
عدد سكانها بالنسبة الى محموع سکان البلاد ۰ لقد یمکن جمل هذه 
التفاوتات محدودة جداً » وذلك باتماع الممدأ القاثل ان لكل عدد معان من 
السكان ناث واحداً » ولكن حتىفي هذه الحالة يصعب تجمیع مناطق متاعدة 
كثيراً للوصول الى ذلك العدد المعنّين الذي اشّخذ حداً أدنى » ولا يكون 
هنالك مفر » في الناطق القللة السكان جداً ء من اتخاب نائب يمثل عدداً 
من السكان أقل من ذلك العدد ٠‏ واذا كان يمكن تقليل هذه الحالات 
نظرياً » فالتفاوتات في التمثیل النبابي كبيرة على وجه العموم في واقع الأمر» 
وذلك لآسباب ايه « 


دك 1۵ - 


لقد اعمتدت الارستقراطة الحافظة » في أكثر بلاد آوروبا الغربة > 
أنناء القرن التاسع عشمر » على طبقة الفلاحین في صراعها مع البورجوازية 
اللبرالة : فكانت كلما اضطرت الى التنازل شما یتعلق بانساع حق‌التصویت» 
تميل الى جمل الغلبة للأرياف على المدن حفاظاً على سيطرتها ٠‏ وفي القرن 
العشسرين » لاحظت البورجوازية أن الاشتراكبين والشبوعیین الذين 
بهددونها یعتمدون خاصة على المدن > وأن روح المحافظة التي تسيطر على 
الأرياف يمكن أن تساعدها بدورها في الابقاء على سلطتها ٠‏ وهکذا حلت 
محل الارستقراطية في اقامة تفاوتات في التمثيل النيابي لمصلحة الملاطق 
الريفية القلملة السكان » دون أن يكون الفلاحون هم المستفيدين من ذلك» 
فكان الفلاحون في الحالتين « طبقة دعم » لطبقة أخرى ٠‏ 
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الفصل الرابع 
العوامل الجغرافية 


« سباسة الدول قائمة في جفرافتها » : ان هذه الجملة التي قالها 
نابوليون تعبر عن فكرة قديمة نجد بذورها » منذ القرن الرابع قبل مبلاد 
السیح » في كناب أببقراط « الهواء والاء والأماكن » ٠‏ وقد طقها هيرودوت 
في « تواریخه » ۰ وعرض أرسطو في الجزء السابع من كتاب « السياسة » 
نظرية في العلاقات بين المناخ والحرية » رجع اليها خلال العصور عدد كير 
من الباحثين » وخاصة جان بودان » قبل أن يوسّمها مونتسکیو في الجزءين 
الرابع عشر والسابع عشر من کتابه « روح القوانين » ٠‏ وفي نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشسرين فامت مدرسة كاملة من الجفرافیین 
تعسّق هذه الآراء ٠‏ فهنا عالم ألماني » هو فريدريك راتزل » ینشر سنة 
۷ كتاباً بعنوان « الجغرافية السساسية » ؟ وهؤلاء تلاميذه يطلقون بعد 
ذلك اسم « جيوبوليتيك »۱ على هذا الفرع من فروع البحث ٠‏ ثم ينشيء 
فدال دو لا بلانش وجان برون المدرسة الفرنستة في «الحغرافية الانسانبة»» 
وهي تأخذ بهذه الآراء > ولكنها لا تبلغ ذلك الحد من الجبرية ولا تمعن 
ذلك الامعان في الخال ٠‏ 


ما من أحد ينكر أن السياسة مرتبطة بالحفرافتة : لا المحافظون 
ینکرون ذلك ولا الفاشستون ولا اللرالسون ولا الار کسبون ۰ ولكنهم 
(۱) الجفرافية السياسية 


۱۷ = 


لا فقون على درجة هذا الارتاط ٠‏ فالحافظون یمیلون الى تضخم و 
التالير » والمحددون يسلون الى تطفيفه ٠‏ ان موريس باريس يذهب الى ان 
السساسة فاثمة على « الأرض والوتي. 4 أي على السياسة والتاريخ » والتار یخ 
مرتبط بالأرض ارتباطاً كيرا ٠‏ والمدرسة الألانة في « الجغرافية السياسية » 
كانت تناصر دعاة الوحدة الجرمنية في أول الأمر » ثم الوطنيين الاشتراكيين 
بعد ذلك ٠‏ والأساس الذي تقوم علمه فلسفة الممين انما هو القول بأن 
الانسان سحين الحبرية التي تفرضها الأرض وتفرضها البيئة ٠‏ أما السار 
فيرى أن الانسان حر وأنه يستطيع الافلات من جبرية الطببعة ة وأنه یفعل 
ذلك » فتأثير الحفرافة لابنفصل عن تأثير أدوات التكنيك اتي تتح له أن 
تغلب علىعقبات البيئةالطبيعية؛وهكنذاتكونالعوامل الجغرافية جغرافية اجتماعية 
معا » ويزدادٍ العنصر الأول على حساب العنصر الثاني كلما تقدم التكنيك ۰ 
ان الصراعات السياسية في المجتمعات القديمة تتوقف كثيراً على الحفرافية » 
أما في المجتمعات الحديثة فهي لا تتوقف عليها الا قلبلا ٠‏ 


المناخ والموارد الطبيعية الطبيعية 


لقد ألح المؤلفون القدامى » من هيرودوت الى مونتسكيو » على 
ما للمناخ من تأئير مباشر في سلوك الأفراد : فنظرياتهم نفسية - جغرافية ٠‏ 
نقرأ في الجزء السابع عشسر من كتاب « روح القوانين » : « ان الحرارة 
الشديدة تثير الأعصاب فتضعف قوة الرجال وشجاعتهم » أما المناخ البارد 
فمقوی الجسم والروح ويجعل البشر أقدر على القيام بأعمال طويلة شافة 
جريئة ٠‏ » » واشحة ذلك « أن علنا أن لا ستغرب أن تكون رخاوة الشعوب 
التي تقطن مناطق حارة قد جعلتها مستصدة في جميع الأحبان تقریباً » وأن 
تکون شجاعة الشعوب التي تقطن مناطق باردة قد أبقتها حرة»»٠‏ و «الصودية 
الدنية » مرتبطة بالمناخ على هذا النحو نفسه ۰ فالناس في البلاد الحارة 


« لا بحملون‌علی القام بعمل شاق الا مخافة عقاب» لذلك لانستغرب‌الصودية 
فبها » ٠‏ ان هذه النظريات التي قال بها مونتسکیو هي تکرار لنظریات 
أرسطو ٠‏ وأرسطو بعد أن لاحظ أن الناخ البارد يؤدي الى الحرية وأن 
المناخ الحار يژدي الى الاستعاد » درس مشكلة الناخ العتدل الذي لبس 
حارآ ولا بارداً » وهو يربكه طبعاً ‏ فقال ان الناس في هذا المناخ أحرار > 
لكنهم يعرفون أيضاً كيف يحكمون » دون أن يعلل ذلك ٠‏ وقد رجم جان 
بودان الى هذه الآراء نفسها ٠‏ ولكن هذا الأنحفي ”01 كان اخرضن على 
الدفاع عن سكان الحنوب من الحیروندی(۳) مونتسكيو » فقال ان مايملكونه 
من مزايا عقلة يعنّوض عما يفتقدونه من طاقة وقوة » والأمران كلاهما 
برجعان الى البيئة ٠‏ 


والآراء الشائعة عن تأثير الناخ في السياسة لا تبعد كثيراً عن هذه 
النظريات التقليدية ٠‏ ففي القرن الناسع عشر أشار ميشليه الى تأثير الحرارة 
في الأيام الثورية من عام ۹ ( وهي تقع في الأشهر الممتدة من أيار الى 
ايلول ) ٠‏ ويمكن أن تصدق نظريته على ورة ۱۸۳۰ ( التي وفعت في شهر 
تموز ) » وعلى أيام شهر حزيران من عام ١844‏ > ولكنها لا تصدق على 
اندلاع ثورة 1844 ( التي اندلعت في شهر شباط ) ٠‏ وهل يجب أن نذكر 
بأن الثورتين السوفاتيتين قد وقعتا في تشرين الأول ( ۶۱۹۰۵ ۱۹۱۷) ٩‏ 
ومنذ أربعين عاماً كان الكلام يجري على «البقع الشمسية» في تفسير الحروب 
والثورات » ولم يكن ذلك جداً أكثر من هذا الكلام الذي يجري الآن ٠‏ 
ان تأثير المناخ تأئير اجتماعي أكثر مما هو تأثير نفسي : ان الناخ يؤثر في 
طرز المصشة عامة » ويؤثر في النظم والعادات ٠‏ ان الديموفراطية القديمة 


)١(‏ نسبة الى مدينة لآنجه بقرنسا 
(۲) نسبة الى مقاطعة جيروند بفرنسا ٠‏ 
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التي عرفها البحر الأببض التوسط والتي كان مرکزها الآجورا ”© أو 
الفوروم ۳ » ترط بداهة بالحماة في الهواء الطلق م وكذلك « المجالس » 
الافريقة و « الحمعات » الر برية ۰ 


ویژثر الناخ تأنيره الأكبر عن طریق الوارد النباية أو الحوانية ٠‏ 
فهو عنصر من عناصر الفنی الطيعي او الفقر الطسعي > شانه شان طسعة 
التربة وشكل الأرض ووجود المناجم او عدم و جودها » الخ ٠‏ فالحفر افة 
تلتحق هنا بالاقتصاد ۰ ولقد كان الاقتصاد في المجتمعات القديمة رهناً 
بالحغرافية » ثم أصبح هذا الارتباط بقل كلما تقدم التكنيك ٠‏ والنظرية 
الساسبة التي تقوم على أساس الموارد الطبيعبة ظلت نظرية سيكولوجية 
زمناً طويلا كنظرية الأقاليم » وأصحابها يناقض بعضهم بعضاً من هذه 
الناحية ٠‏ فمنهم من بری الثراء مصدر فوء وسسلا الى الازدهار الاجتماعي 
والسياسي تبعاً لذلك ؛ ومنهم من يرى أنه يؤدي الى خاوة الطاقة وضعف 
الشجاعة » ويميل بالمجتمع الى الر كود والانحطاط ٠‏ 


أما الکتاب القدامى فقد اتحهوا الاتحاه الأول ٠‏ فنری مونتسكبو > 
مثلا » يذهب الى أن خصوية الأراضي ووفرة الخيرات يؤديان الى العبودية٠‏ 
على حين أن فقر الموارد الطبيعية يسسّل حرية المواطنين واستقلالهم عن 
الأجنبي ٠‏ ففي اللاد الخصية « لا يكون أهل القرى » وهم الجزء الأكبر 
من السكان » غبارى على حريتهم » فهم مشفولون بأعمالهم الخاصة ممتلئون 
بها ٠‏ ان الريف الذي يفيض بالخير يخثى اللهب ء يخاف من جش ۰۰ ۰ 
آما في البلاد الفقيرة « فان الحرية هي الخير الوحيد الذي يستحق أن يدافع 


(۱) عند الاغريق , ساحة عامة تلتثم فيها الجالس السياسنية ۰ وني ائینا , مكان اجتماع 
مجلس الشعب ۰ ( المترجم ) ٠‏ 

)١(‏ ساحة في روما بين الکابیتول والبالاتان كان الشعصب یجتمم فيها لناقشة القضايا 
العامة ( المترجم )۰ 


عنه أهله  » ٠‏ اضف الى ذلك « أن جدب الأراضى يحمل الاس‌صناعينء 
انين » صلاباً في السمل ء شجاناً» قادرین عل الفتال » اذ لابد أن یحصلوا 
لا ع ما هی هه أن ره اد فى او نووت 
أهلها الاتکال والر خاوة وشيئاً من حب الحافظة على الحاة ٠ » ٠‏ اننا نحد 
في هذا التفكير آثار الأراء الواعظة على طريقة کانون » التي تربط بين القناعة 
والديموفراطة والتي كانت منتشمرة في البونان القديم انتشاراً كيرا ٠‏ 


ولا كذلك النظريات الحديئة التى تری أن نمو الديموقراطة ووفرة 
الأرزاق متوازيان » فهذه النظريات تعارض تلك الانجاهات معارضة مباشرة» 
انها تری في الفقر عاملا يفاقم الصراعات السباسية ويعرقل عمل النظم 
الديموقراطة ٠‏ على حين أن الغنى يمل الى تقليل النزاعات السسياسية 
وشجع الحرية ٠‏ ولكن التنافس الدولي يداخل الخصومات الداخلية » 
فیمکن أن يؤدي بعض أنواع الثراء الى زيادة الصراعات بدلا من تقلبلها ٠‏ 
وللتنافس على الواد الأولية آثر كير في هذا المدان » فهو يولد نزاعات بين 
الدول ويولد تشنحات داخلية أيضاً ٠‏ ان كثيراً من الصراعات الني قامت في 
الكونجو البلجكي » وخاصة في كانانجا > برجم أصله الى الموارد المنجمية 
في المنطقة ٠‏ وبعضص الثورات التي فامت في بلاد بترولية » وبعض النظم 
الاستدادية التى سادت فيها محافظة على « النظام » مثلا > ترتبط ارتباطا 
باش سكل ار الدول التي تشتري البترول ۰ ومع ذلك يجب أن 
لانغالي: فقدأصبحالكلام عنالبترولوعن الدورالذي يلسهالبترولاسطورةمن 
الأساطير » كما كان الكلام على الفحم والفولاذ في القرن الماضي 
اسطورة ایضا ه 

تستحق النظریات القديمة التي تتحدث عن تأثير الاخ والوارد 
الطسصة في الحاة السياسة أن نعود المها ٠‏ فلعلها » اذا "جتّددت » أن تکون 
خير تعليل للتفاوت الحالي بين مختلف الأمم في درجة النمو ۰ ان‌العرفیین 
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یزعمون آن‌هذا التفاوت‌بر جعالی تفاوت‌العروق» و لکن جمع‌التجارب‌تدل‌علی 
أن الافرريقبين والآسيويينوالهنود الأمریکیین» اذا هم وضعوا في نفس‌الظروف 
التي يسمش فها السض »> ملكوا نفس القابليات ونفس المستوى العقلي ٠‏ 
ولکننا اذا فربنا بين خريطتين > احداهما تمثل مستويات النمو الاجتماعي 
الاقتصادي » والثائة تمثل الأرض مقسمة الى مناطق كبرى على حسب 
الناخ والنبانات » رأينا أموراً تخطف البصر : ان الحد الأقصى من التخلف 
يقابل الناطق الحلدية في الشمال والحنوب » والناطق الاستوائشة » والمناطق 
الصحراوية التي تقم تحت المدارين» على حين أن الحد الأقصى من الازدهار 
يقابل المناطق المعتدلة ( أمريكا الشماللة » أورويا » روسيا » شريط شمال 
افریقبا : ذلك في نصف الکرة الشمالي ٠‏ ثم استراليا » ونمو زيلائدة > 
واجزاء من شبلي والأرجنتين » وشريط جنوب افريقيا » في نصف الكرة 
الجنوبي ) ٠‏ آما مناطق الراعي فتؤدي الى ازدهار وسط قائم على مجتمعات 
يسودها نظام الأبوة » وهي نواة الشعوب الفازیةه فاذا وجدت شروط محلمة 
تحسن الظرف المناخي اللباني ( وديان بعض الانهار : ال > دجلة > 
الفرات - النطقة الآسيوية التي تهب عليها الرياح الموسمية ‏ الارتفاع 
بالنسبة الى مملكتي انكا و آزنك ) رأينا مستوى النمو في هذه الرقاع يفوق 
مستوى نمو المنطقة جمله ٠‏ 


ان التأثيرات المناخية ‏ البانبة هي في أيامنا هذه انوية بالقياس الى 
تأثیر التطور التکنکی ٠‏ ولكنها لمت دوراً أساسياً خلال قرون ٠‏ فسبب 
العقبات الجغرافة انما تأخرت الناطق الجليدية والاستوائية والمدارية تأخراً 
كبيراً يصعب علها تداركه ٠‏ ولو أنها تصنعت > اذن لكان لأئير المناخوالموارد 
الطسعبة أفل شأناً ٠‏ ولكنها بسبب هذا التأثير الذي استمر آلاف السنين لم 
تستطم أن تتصنع ۰ والتصنيع یتیح للأمم التي قدرت عليه أن تزداد سرعة 
نموها ازدياداً كبيراً » فاذا بالسافة بنها وبين البلاد المتخلفة تتسم انساعاً 
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آسرع ۰ ویظل عن الحفرافة جانا عل شموب الناطق غير العتدلة ء بل 
لعل قله قد ازداد ۰ 


المكان 

لا ينفصل الناخ ولا تنفصل الموارد الطبيصة عن عامل جغرافي آخر 
درسه العاصرون خاصة » آلا وهو الکان ٠‏ هناك مثال محسوس يبين ما لهذا 
العامل من أثر هام » ويوضح صلاته بالعاملين السابقين > وهذا المثال هو 
مثال مصر القديمة ٠‏ ان وادي الل الذي تعز له صحاری هو اطار طعي ۰ 
واراضه غنبة غنی عظيماً بفضل فضانات النهر النتظمة ٠‏ واستعمال هذه 
الحادثة الطسعبة بفترض شوء نظام لحجز الاء وصانة الأقنية والنواعير 
صانةدائمة» وهذا بتطلب‌تنظماً اجتماعاً ناما نمواً عظمماً ومتمركزاً تمر كزاً 
شدیدآء اننا نرى ههنا حاجة‌فاهرة الى دولة منظمة‌تنظماً قوباً ونری فيالوقت 
نفسه جميع العناصر التي تتح قام مثل هذه الدولة منذ القديم : الغنى > 
سهولة الواصلات بواسطة النبل » فقدان الأماكن التي يمكن أن يعتصم بها 
العصاة > الخ ٠‏ وفي وادي دجلة ووادي الفرات أتاح اجتماع المناخ والموارد 
الطسعية والمواقع الحفرافية تلك الفرص نفسها لقيام الحضارة » ولكن فقدان 
الفيضان التتظم جعل المركزية هنا أقل منها في وادي النبل ٠‏ 


لقد استشف مونتسکنو فكرة المكان هذه بصدد كلامه على الحزر ٠‏ 
قال مونتسکو : « ان شعوب الحزر أسل الى الحرية من شعوب القارة ٠‏ 
فالبحر بفصل الحزر عن الامبراطوريات الكبرى » ولا يستطيع الطغيان 
أن نمد يده البها ۰ فالفاتحون يوقفهم البحر > فلا یجتاح الفتح سكان 
الجزر » ويسهل عليهم أن يحتفظوا بقوانينهم ٠ » ٠‏ ولمل من الواجب أن 
نعم فكرة الجزر هذه فنتناولها بمعناها الواسع ٠‏ فالى جانب جزر البحر 
التي تطابق التعريف الضيق القائم على معنى الجزيرة التي يحبط بها الماء > 
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يجب أن نضع الواحات التي هي جزر الصحراء » وودیان بعض الأنهار 
( كالنيل مثلا ) التي تحبط بها مساحات صحراوية » والبقاع الخالية من 
« خلاء » يفصلها عن الشعوب الأخرى ٠‏ وهذا يكفل لها أمناً أكبر ٠‏ أما 
فقدان الحواجز الطسعة فانه يسسّهل الغزوات ویحعل الدول مهددة غير 
مستقرة ٠‏ ان السهل الواسع الذي يتألف منه شمال آوروبا كان أكثر 
تهيؤاً للغزوات من الناطق الحلة المركزية ٠‏ ففقدان الاستقرار لدى 
الأمم التي تشکلت في ذلك السهل » وتفیر حدودها من حين الى حين > 
والتقلبات التي عانتها خلال التاريخ » ذلك كله أحداث سياسية مرتبطة 
بالجغرافبة ارتماطاً وثقاً ٠‏ 


ولتوزع السكان على المكان شأن سباسي كبير ٠‏ لقد لاحظ سبحفرید» 
حين درس فراسا الغرببة سنة ۱۹۱۳ » أن الناطق التى يتعثر سکانها أميل 
ال الحافظة وان المساطق التي یتجمم سکانها سل الى التجدید » 
وعلل سحفرید هذه الظاهرة بقوله ان الواطنن في االملاطق 
الأولى منعزلون منكفئون على أنفسهم وعلى تقاليدهم ٠‏ أما في المناطق الثانية 
فان ما ببنهم من اتصالات كثيرة يسمح بانتشار الآراء الجديدة انتشاراً أسهل 
وأسرع ٠‏ وهذا التحليل يبدو صادفاً » رغم أن الناس في القرى يتجسس 
بعضهم على بعض » وأن الضغط الاجتماعي في القرى هو من العوامل التي 
تبعث على المحافظة ٠‏ ولححم القرى المتجمعة شأنه أيضاً : فحين تكو نالقرى 
مدنا حقيقية » كما في جنوب ايطاليا أو في صقلية مثلا » فان الجو فیها يختلف 
عن جو القرى الريفية الصغيرة ۰ ومهما يكن من أمر فان نشتت سکان 
الريف أو تجمعهم يتوقف على عوامل جغرافية » وخاصة على نظام المياه 
وترشح الأرض » فكون لهذه العوامل تأثير سياسي ۰ 

وتكائنف' السكان في المدن أهم من ذلك أيضاً في هذا الضمار ۰ لقد 
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رأی مارکس في التعارض بان الدينة والقرية صراعاً ساسا اساسا ٠‏ 
والديموقراطية انما شأت في الدن في عهد « الدن » القديمة ٠‏ ونمو الدن 
في نهاية القرون الوسطی وبداية عصر النهضة قد سسّهل انتشار الأفكار 
الجديدة ٠‏ والعقدة الاشتراكية انما شاعت في الدن الصناععة الحديثة ۰ 
ان الثورات أحداث مدنية في الدرجة الأولى ( آما ثورات الفلاحين فنادرة » 
ویندر أن تکون بناءة ) ٠‏ ولس للمدن نات سناسى مب‌اشر فحسب > 
الاتصالات الکتيرة يون الناس » وبالسهبلات اش تهها الدينة انشساطهم 
السباسي ( ان حق الاجتماع » وحق التظاهر خاصة » هما من الحقوق التي 
یمادسها أهل الدينة ) ؟ بل آن للمدنبة تأثيرا ساسا غير ماش أيضاً » من 
حيث إن الدن هي العامل الأساسي في الحضارة وفي التقدم الادي والفكري» 
حتی لقد مت اللغة هذه الواقمة اذ اشتقت « الدنسة » من « الدينة » 
و الحضارة » من « الحضر » ٠‏ 

ولطريقة استعمال الکان الجغرافي في داخل الدن نتانج سياسبة آیضاه 
حتی لقد قل - بشيء من البالفة - ان اختراع الصعد فد فاقم صراع 
الطبقات اذ زاد انفصال بعضها عن بعض ۰ ففي الاضي كانت الارستقر اطة 
والبورجوازية تسکنان‌من البنی طوابقه السفلی التي‌تقع فوق الطابق الأدضي 
( كان الطابق الأول هو الطابق الارستقراطي » والطایق الثاني أقل منزلة » 
والثالث دون الثاني » ومکنا دواليك ) » وكان الشعب يسكن الطوابقالعليا 
والطابق الأرضي ٠‏ وبذلك كانت تقوم بين الطبقات صلات يومية ٠‏ أما بعد 
انتشار المصعد فقد ارتفعت قممة الطوابق العلا » فقوى الاتجاه الى انشاء 
أحماء شصة منفصلة ٠‏ حتى أن بعض القوانين الخاصة بالمساكن الرخيصة 
الأنمان قد مضت في هذا الانجاه نفسه ٠‏ ولكن المهندسين المختصين في شئون 
تنظيم المدن يميلون الآن الى انشاء أحياء خليطة » وذلك لدواع سياسية في 
كثير من الأحان » هي الرغبة في اضعاف المطالب العمالية ٠‏ ونحن نلاحظ 


د ۷0 — 


فعلا أن أصوات العمال الذین يعيشون في الأحباء الخليطة لاتنصب في 
الاتتخابات على السار كما تنصب عله أصوات العمال الذين يعشون في 
احاء لا تضم الا عمالا ٠‏ 


و لطرق الواصلات في السباسة تأثير واضح ٠‏ فالطرق التجارية وطرق 
الحج وطرق الغزو تنشيء جمعها صلات بين الناس : فهي تلقل النضائع 
والحوش والأمراض والأفكار ٠‏ وتدل الحفرافة الانتخايية على أن لطرق 
الواصلات شأناً من حيث هي طرق لتغلغل العقائد الحديدة ٠‏ وهي تستّهل 
كذلك الاتصال بين الشعب والسلطة » بين الحاكمين والحکومین ٠‏ فرجال 
الشرطة يسلكونها لقمع فتنة » ونظل مراكز القاومة بعبدة عنها في مناطق 
يصعب الوصول اليها ٠‏ قال کبلنج : « الحضارة طريق قل كل شيء» ۰ 
والحق أن المركزية هي أيضاً « طریق قبل كل شيء ۰ » ۰ اننا نلاحظ هنا 
ذلك التناقض الذي ينفي كل جبر ٠‏ لثن رأينا بعض الوديان المحاطة 
بصحاری » مواطن ساستة فذة في القدیم ( وادي دجلة » وادي الفرات > 
وادي النل ) فلعل ذلك داجم الى أن هذه الودیان تتوفر لها میزتان 
متناقضتان : الانعزال بفصضل الصحاری والاتصال عن طریق النهر ۰ 


ویمتاز الوقع البحري بهذه المزة نفسها ٠‏ فالبحر حماية وحاجز > 
ولکنه في الوقت نفسه طریق مواصلات » بل لقد كان البحر في القدیم 
الطریق الوحدة لنقل الأشاء الضخمة الثقبلة مسافات طويلة ٠‏ هکذا نشأت 
امراطوریتا البحر : الامبراطورية البونانية > والامبراطورية الرومانية ۰ 
وكثيراً ما لوحظ على صصد الساسة أن هناك تعارضاً بين الشعوب القارية 
الني تتألف من مزارعين منطوين على أنفسهم بعض الانطواء » وبين الشعوب 
الحر به التی تالف من تحار و بحارة منفتحین للاتصالات بل يسشون من 
لاتصالات ٠‏ هذا هو التعارض بين اسارطة الأوتوقراطة » وبين نينا 
الديموقراطة ٠‏ هذا هو التعارض بين أوروبا الوسطى الأوتوقراطية وبين 


۷٦‏ سه 


بريطانيا الديموفراطبة ٠‏ ومع ذلك يذهب بعض الباحنین الى أن الزادعان 
المقيمين أفرب الى الديموقراطية من الرحّل المتنقلين » فهؤلاء تسيطر عليهم 


روح الاستداد ٠‏ 


وطرق المواصلات عنصر من عناصر شيء أعم منها يمكن أن نطلق 
عليه اسم الوقع ٠‏ لننظر الى فرنسا الحالية بسكانها الثمانية والأربعين » 
ومدنهاء ومصانعهاء وجامعانهاء وتنجهيزاتها التكشكة والفكرية » ولنتقلها الى 
المحبط الهادي في المكان الذي تقم فيه سوزيلائده : ان. أهميتها السياسية 
ستنقص عندئد بمقدار ثلاثة ارباع ( نقصد بهذا المقدار الى الرمز ) ٠ومعنى‏ 
هذا أن آهمتها السياسية ترجم في ثلائة أرباعها الى موقعها الجغرافي ٠‏ 
صحیح أن مثل هذا الاقتراض مستحيل : فلو كانت فرنسا تقع في نبوزبلانده 
لاختلفت اختلافاً كبيراً عن فرنسا ٠‏ وهذا نفسه دليل على أهمية الموقع 
الحفرافي ٠‏ وفي وسعنا أن نضرب امثلة كثيرة من هذا القسل ۰ لاشك أن 
حباد سويسرا مرتبط بموفع سويسرا من أوروبا ٠‏ ونمو الشبوعية في كوبا 
لس له من قممة الا لقرب هذه الحزيرة من الولايات المتحدة الأمريكة ٠‏ 
ثم ان الموقع يمكن أن يقدر من عدة نواح: من ناحية مکانه بالنسبة الى دول 
أخرى » ومن ناحبة طرق المواصلات الكبرى » ومن ناحية المواد الأولية > 
ومن ناحبة الموارد الطبيعبة عامة » الخ ٠‏ وهو يتعلق أيضاً بالتاريخ ٠‏ ان 
انتقال المراكز السباسة الهامة من البحر الأبيض التوسط الى المحبط 
الأطلسي قد َر مر كز البلاد الواقعة على شواطىء هذين البحرين ٠‏ 


واخيراً يتوقف الموقع » كسائر العوامل الجغرافية الأخرى » على 
الفكرة التي تقوم في أذهاننا عنه توقفه على العناصر الادية ٠‏ كتب الجفرافي 
ری اكوا ق ارا او ی ی اك 
أحاول أن أشرح للناس أن البيئة الطبيعية لا تعني بالنسبة البهم الا مايريدون 
حقاً أن يروه فها ٠ » ٠‏ ان في هذه السارة شا من مالغة ٠‏ فللسئة الطبيعية 


ب ۷۷ لس 


واقعها الخاص بغض النظر عن التصورات التي تقوم في أذهان الناس عنها ٠‏ 
ولكن هذه التصورات تلعب دوراً هاماً من غير شك ٠‏ هكذا نرى أن فكرة 
الحدود الطبعه » وهي فكرة خطاً من الناحه الحغرافية ) لأن الأنهار 
والجبال تصل ولا تفصل ) قد ولّدت صراعات سباسبة كثيرة ٠‏ ومشال 
طرائق رسمالخرائط المسطحةأبرز من‌هذا الثال ایضاه ان للطريقةالمستعملة 
في رسم الكرةالأرضيةمسطحةتأئيراً كيرا فيعض المواقف السياسية ٠‏ فموضع 
وروا الغرببة في الخصومة القائمة بين الاتحاد السوفاني والولايات المتحدة 
الأمريکة بختلف باختلاف ما ننظر الى خريطتها السطحة مرسومة على 
طريقة الرسم التقليدي الاستوائي » أو على طريقة الرسم الحديث القطبي 
الذي أصبح دارجاً منذ عشرين عاماً ‏ ففي الحالة الأولى تکون أوروبا 
واقعة بين الدولتين الكبيرتين التخاصمتین » بل تكون أوروبا موضوع هذه 
الخصومة نفسه » وتكون فكرة « عدم الانحباز » الأوروبي مستحيلة ؟ آما 
في الحالة الثانسة فتكون الدولتان الکبرربان متواجهتين بل فريبتين احداهما من 
الأخرى على جهتي القطب الشمالي » وتکون آوروبا في جانب » ویکون 
تحاد ارزو عفد ارا سکع 


على هذا النحو انخذت الحغرافة ذريعة لوضع نظریات خالة تهدف 
الى تبریر بعض الطامع ٠‏ لقد ذکرنا منذ قلل أسطورة الحدود الطبيعية > 
التي استعملت كثيراً ٠‏ أما أسطورة « المدى الحبوي  »‏ وهي أسطورة 
جفرافة دیموغرافة معا - فقد ظل استعمالها ضق النطاق » واستخدمت 
خاصة في آلانبا الهتلرية وفي البابان ٠‏ وهناك أساطير من هذا القسل لم نزد 
على أن اکست صاسها بعض الشهرة لدی الدبلوماسین وفي القادات 
العسكرية ۰ آغربها تلك الأسطورة التي جاء بها الحضرافي الانجليزي 
ماکندر سنة ۱۹۱۹ > وتحدث فيها عن « قلب العالم » ٠‏ لقد بستّط ماکندر 
قراءة خربطة الكرة الأرضة » فد أورويا واا وافریقا کتلة واحدة 


۷۸ - 


سماها « جزيرة العالم » وجعلها مركز الحباة السياسية الأرضية » وهذه 
الكتلة مؤلفة من بلاد بحرية ناسة جداً كثيرة السکان على محبط الدائرة > 
ومن مناطق أكثر تخلخلا وأقل حضارة في الداخل ۰ وفي هذه الكتلة القارية 
الضخمة هنك منطفة شغل مرکزا آساساً » منه يكن السطرة عن 
الحموع » وهذا الرکز الأساسي یطلق عليه ماکندر اسم « قلب العالم »> 
ویحعله على الأرض الروسية في آکراننا ٠‏ وعلی آساس هذه التقسیمات 
وهذه الاصطلاحات بلخص ماكندر نظريته في عمارة مقدودة » كثيراً 
ما يستشهد بها » وهي قوله : « من أمسك بأوروبا الشرقية فقد حكم قلب 
العالم » ومن أمسك بقلب العالم فقد حكم جزيرة العالم ؛ ومن أمسك 
بجزيرة العالم فقد حكم العالم ٠ » ٠‏ ان هذه النظرية التي لامراء في قيمتها 
الشعرية » تظل خيالية من الناحية الوضعية ٠‏ 


ساكلا ه. 


الفصل الخامس 
العوامل الاجتماعية الاقتصادية 


لعل العناصر الاجتماعية الاقتصادية أهم عوامل الصراعات السياسية ٠‏ 
فمنذ أقدم العصور حتی آیامنا هذه » تميزت جميم الحتمعات الانسانسة 
بالعوز أي بكون الخيرات المتوفرة أقل من اا التي تجب تلستها ۰ 
يتنبا بعضهم الوم بقيام عهد قريب في الأمم الصناعية تسوده الوفرة 
وتلبى” فيه حاجات جميع الناس : لا حاجانهم الأولية فحسب ( من غذاء 
وكساء ومسكن ) بل حاجاتهم الثانوية أيضاً ( من ترف وفراغ وثقافة ) ٠‏ 
ویشکر بعضهم هذا الاحتمال فائلین ان حاجات البشسر تتسع الى غير 
نهاية » وانها تزداد كلما ازدادت تلستها » ومهما يكن من آمر فما من بلد 
بلغ هذا الستوی من النمو حتی الآنء وماتزال آنواع من الموز قائمة في 
جميع البلدان ٠‏ ففي فرنسا ١454‏ مثلا »> يعجز ثلا عمال الصناعه » رغم 
الازدهار الاقتصادي القائم > عن مغادرة محال اقامتهم أثناء العطل > كما 
يتمنون ذلك » لأنهم لايملكون الأسساب المادية التي تأذن لهم بالسفر ۰ 


ولقد نتخل »في تلك الظروف الشاملة من العوز» أن یتحمل كل عضو 
من أعضاء الجسم الاجتماعي نصيباً واحداً من الحرمان » وان يكون جميع 
أفراد الحتمع مقبدين بدرجة واحدة ٠‏ ولكن هذه الفرضة لم تكد تتحقق 
في يوم من الأيام ٠‏ وقد اقتربت منها بعض الجماعات الزراعبة القديمة » كما 
تقترب منها الوم بعض المجتمعات الاشتراكية ٠‏ أما في اكثر الأحوال فقد 


ات 


كان الموز يولد التفاوت ٠‏ فعض الطبقات أو الفئات تستطیع أن تنال كل 
ما ترغب فه » بسنما تعانی طقات أخرى أو فثات أخرى حرماناً ما ينفك 
یز داد ٠‏ وهکذا و حد آداس بتمتعون باشازات > وأناس یعانون اضطهاداته 
وبين هؤلاء وهؤلاء ئا التفاوت صراعاً اساسا هو القاعدة الأولى للکناح 
السياسي ٠‏ فالمضطهدون يكافحون في سبيل حياة أفضل » وأصحاب 
الامتازات يكافحون من أجل الحفاظ على امتبازاتهم ٠‏ وامتلاك السلطة 
بهيء لصاحبه ميزة أساسية في هذا الكفاح : بل ان السلطة في هذا الكفاح 
هي رده الر ئسي ٠‏ 


الطبقات الاجتماعية 


« ان تاريخ كل مجتمع حتى عصرنا الحاضر هو تاريخ صراع 
الطقات » : هذه العارة الشهيرة التي تفتتح « السان الشبوعي » الصادر سنه 
۸ > لا تعبر عن فكرة جديدة کل الجدة كما یتوهم بعضهم ٠‏ فکثیرون 
قل مارکس ذهوا الى أن الصراعات الساسة انما يولدها التفاوت بين 
الفثات الاجتماعة » وهذه الفثات الاجتماعة التفاوتة تشکل طقات احتماعة 
بالعنی الواسع لهذه الكلمة ٠‏ ولکن أصالة ماركس تکمن في أنه جعل من 
صراع الطبقات العامل الأساسي في النزاعات السياسية > وأنه خاصة قد 
عرف الطقات تعریفاً محکماً محدوداً ٠‏ كانت فكرة الطقة قبل مارکس 
تقابل تقريماً » على وجه العموم » فكرة علماء الاجتماع الأمريكان المعاصرين» 
وهي الفكرة التي تقسم المجتمع الى « مقاطع » أفقية على أساس متوسط 
مستوى المعشة » وهذا لايزيد على توضيح الفكرة القديمة التي تقسم الناس 
الى أغناء وفقراء » الى أناس يملكون وأناس لايملكون » الى أفراد يتمتعون 
بامتمازات وآفراد مستغلين ٠‏ 


بت ۸۲ - 


ومن الواضح على أساس هذه التعریفات الاجمالة أن للطقات دوراً 
أساسياً في الحياة السياسية ٠‏ ان جميع دراسات سبر الرأي العام » وجميع 
التحلبلات التي تناولت الانتخابات والأحزاب تدل على أن هنالك تلازماً قوياً 
بين الاختيارات السياسية ومستوى العشة ٠‏ صحبح أن جميع « الأغنباء » 
لسوا في جهة واحدة » ولا جميع الفقراء في جهة واحدة ٠‏ ولكن القسم 
الأعظم من الأغنباء في جهة » والقسم الأكبر من الفقراء في جهة أخرى ۰ 
ان التعارض بين الذين ينعمون بالامتبازات ويستطبعون أن يرضوا دغبانهم 
وان یتمتموا بالحاء تمتعاً كاملا :وبين الضطهدین الذین یقاسون حرمانات 
كبيرة » هو تعارض أساسي في كل مجتمع من الجتمعات : فهژلاء بحاولون 
أن یحلوا محل أولئك » وأولئك یناضلون في سبل الاحتفاظ بمکانهم ٠‏ 
وهذا الصراع سياسي بمقدار ما يتعلق بالسلطة » وهو يتعلق بها دائماً » لأن 
القبض على ناصية السلطة وسبلة من أنجع الوسائل للتمتع بالامتسازات 
والمحافظة علبها ٠‏ 


غير أن « المقاطع » لا تلف طبقات الا بمقدار ما يكون لها شيء من 
السات والدوام ٠‏ فلو كان جميع الأفراد في مجتمع من المجتمعات يملكون 
فرصاً واحدة عند الولادة » لا شكل تنوع النجاحات الفردية طقات بالعنی 
الأصلي لهذه الكلمة ٠‏ وتکون النزاعات السياسية » في مثل هذه الفرضية > 
نزاعات فردية » وتکون الصراعات ناشئة عن عوامل سيكولوجية بوجه 
خاص ۰ ان فكرة الطقة قائمة على تفاوت الظروف الاجتماعية وعلى کون 
التفاوت جماعاً في آن واحد : أي انها قائمة على أن الفرد بحد نفسه منتمياً 
الى فثة معمنة منذ يولد » ولو كان في وسعه أن يخرج من هذه الطقة في 
المستقبل «ان فكرة الطبقة لا تنفصل عن فكرة وراثة الامتازات : وعلى هذا 


AY — 


الأساس انما سنحاول أن نصَرف الطفات الاجتماعية تعریفاً آشمل من 
تعر یف مار کس ۰ 


والتصورات الني تقوم في اذهان الجماعة عن مستویات العشة لها من 
خطورة الشأن في تحدبد الطقات مثل ما لهذه الستویات الادية نفسها ۰ 
ان الصورة التي تقوم في آذهان آفراد مجتمع من الجتمصات عن مختلف 
طبقات السلم الاجتماعي » وطريقة كل فرد في وضم نفسه على درجة من 
درجات هذا السلم » أعني شعوره بالانتماء الى طقة من الطبقات أو وعيه 
الطبقي » كل ذلك يلعب دوراً كبيراً في نشوء الصراعات السياسية ٠‏ لقد 
أجريت دراسات شائقة كثيرة حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة بعد 
الاستقصاء الدي جرى Middeletow jù‏ خرج منه ذلك 
التصنيف الشهیر الذي يقسم الحتمع الى ست طبقات : علیا عليا » وعليا 
دنا » ووسطى علا » ووسطي دساء ودسا عليا » ودنا دنا ؟ وهي دراسات 
مستوحاة من نظريات علماء الاجتماع الفرسسين الذین ينتمون الى مدرسة 
دركهايم » ویذهیون الى أن أعضاء مجتمع من المجتمعات یقسّمون أنفسهم» 
بتقديرهم الشخصي » الى فثات عدة تقابلها درجات مختلفة وأشكال مختلفة 
من المنزلة الاجتماعة ٠‏ هکذا درس اميل جويلو سنة ۱۹۲۵ « الحاجز » 
و « الستوی » لختلف الطقات ٠‏ وهكذا شا موريس هالفاکس نظرية 
اجمالية في الطبقات كظاهرة من ظاهرات السيكوجيا الجماعية ٠‏ 0 

والمشكلة هي مشكلةتحديد معاييرالشبعور بالانتماء» ولاشك آن‌ستوی 
المعمشة الادي هو القاعدة الأساسية في هذه المعايير ٠‏ غير أن كثيراً من الناس 
يضعون أنفسهم فوق مستوى الطبقة التي ينتمون اليها في الواقع أو بضعون 
أنفسهم دون مستوى هذه الطقة ٠‏ ولهذه الظاهرة أثر كير في شوه 
الصراعات السساسية ۰ 


— که 


واختلاف مستویات اليشة يؤدي إلى فروق في طراز الحياة ( أي في 
السلوك والأخلاق والعادات والعقلية ) » وهي فروق تعزز الشعور الطبقي» 
ولكن طراز الحاة لا يتوقف على مستوى العشة وحده ٠‏ من ذلك مثلا أن 
البقال والأستاذ يمكن أن يتساوى دخلهما ثم هما يعشان حاتين من طرازين 
مختلفين » وكذلك الفنی الناجح وصاحب البنك ۰ ذلك أمر له أثره في 
السلوك السياسي » وهو يولد صراعات من نوع مهني ٠‏ وهناك فرق أعمق 
من هذاء كثيراً ما يولد صراعاتءذلك هو الفرق بين الحضريين والقرويين» 
حتى لقد تحدث بعضهم احباناً عن « طبقة الفلاحين » على أساس طراز 
حماتها في الدرجة الأولى ٠‏ ان هذا التعارض بين الدينة والريف قد فحأ 
كارل مار کس نفسنه » ولكن كارل ما رکس بربطه بنظریته العامة في تعريف 
الطبقات على أساس طريقة الانتاج » كما تدل على ذلك فقرة شائقة جداً 
من كتابه « الايديولوجبا الألمانة » : « ان أكبر تقسیم للعمل المادي والعمل 
الفكري انما هو الانفصال بين المدينة والقرية ٠‏ ان التعارض بين الدينة 
والقرية يبدأ عند الانتقال من الهمحتة الى المدنية » من نظام القبائل الى 
الدولة » من الاقليم الى الأمة » وهو يتحلى في تاريخ الحضارة كله حتى أيامنا 
هذه ۰۰۰ هنا يظهر » لأول مرة » انقسام السكان طبقتين كبريين » انقساماً 
يقوم رأساً على تقسيم العمل وأدوات الانتاج » ۰ 


والماركسسة لا تستمد فكرة طراز الحماة » وفكرة الشعور بالانتماء » 
وفكرة مستوى العشه ٠‏ لقد تار مار كس على الاعتقاد الشائع بأن درجة 
الغنى او الفقر هي المسار الاساسي ٠‏ قال : « ان الراي العام الساذج يحىل 
التمبيز بين الطبقات الى تمبیز بين مقادير الأموال ٠‏ » ولكن لينين أدخل في 
تعريفه للطقات « مقدار الثروات الاجتماعة » المملوكة ( «المبادرة الکبری» 


A‏ سه 


٠ ) ۹‏ والحق أنه لس ثمة تناقض ۰ فالا ركسي بری أن مستوى 
العشة » والشعور بالانتماء » وطراز الحياة » كل هذه الأمور هي في تحدید 
الطقات الاجتماعية عناصر ثانوية مشتقة » فهي نتحة لمنصر آساسي هو 
الملكبة الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ فهناك طبقتان تقف احداهما آمام الأخرى: 
الطبقة التي تملك أدوات الانتاج والطقة التي لاتملك لحباتها الا قدرتها 
على العمل ٠‏ ومن ثم تنشأ فروق في مستوى العشة وطراز الحياة والشعور 
بالانتماء وما الى ذلك من آمور تولد هي نفسها صراعات سياسية ٠‏ فالملكية 
الخاصه لوسائل الانتاج هي اساس جميع تلك الفروق > لانها هي اللي 
تولد طبقتین لهما مصالح متعارضة » وتصارع احداهما الأخرى ۰ 


ویرجم تصارع هانين الطبقتین» وهو المحركالأساسي للحماةالساسية» 
الى أن اللکة الخاصة لادوات الانتاح‌تتیح لالك هذه الوسائل أن یأخذلنفسه 
زيادة هي فائض القسمة ٠‏ فالر أسمالي بحتفظ للفسه بهذا الفائض ولا يعطي 
العامل الا ما هو ضرودي لسد رمقه ٠‏ صحيح أن ضغط النقايات والأحزاب 
العمالية في الحتمعات الرأسمالية الحديثة يعارض مصادرة فائض القيمة 
بكامله » ولكن الاستغلال یبقی ما بقبت الملكية الخاصة لأدوات الانتاج ٠‏ 
ومما یلفت النظر من جهة أخرى » أن دخل مالكي أدوات الانتاج هو في 
الغرب أعلى من دخل العاملين بالأجرة مع نساوي العمل وتساوي المستوى 
الثقافي وال لتکسک ۰ 

وفي رأي الماركسيين أن هذا الصراع الطقي بين المالكين وغير المالكين 
هو المصدر الأساسي للنزاعات السياسية > وأن هذه النزاعات السياسية هي 
انعكاس ذلك الصسراع ٠‏ والطبقات نفسها انما يحددها أسلوب الانتاج 


- ات 


ونظام التملك » وهذان تولدهما حالة التكنيك ( أو « القوی الانتاجة ٠)»‏ 
فالخطط الذي بوضح ارتباط الظاهرات الساستة باساليب الانتاج هو اذن 
الخطط التالي : التکنك ( القوی النتحة ) أسالب الانتاج ونظام التملك 
الطبقات الاجتماعية صراء الطبقات النزاعات الساسةههکذا ولّداتكك 
اليدائي أسلوب الانتاج ونظام التملك اللذين سادا في العصر القدیم » وقام 
صراع السادة والعبيد > ونشأت الدولة القائمة على العبودية ؟ ثم ولّد 
التكنيك الزراعي في القرون الوسطى أسلوب الانتاج ونظام التملك 
الافطاعي » وفام صراع بين الافطاعنین والقنان وشات دولة العهد السابق على 
الثورة الفرنسية ؛ ثم ولَّد التکنيك الصناعي أسلوب الانتاج ونظام التملك 
الرأسمالي »> وقام صراع بين البورجوازيين والیرولبتاریا > ونشأت الدولة 
الديموقراطية الغريبة ٠‏ والآن يميل تطور التكنيك لاصناعي نفسه الى ازالة 
الملكمة الخاصة» قاعدة آسالب الانتاج السابقة» والى نظام الانتاج الاشتراكي 
الذي ينهي صراع الطبقات > في. ري المذهب الما ركسي » ويودي الى 
اضمحلال الدولة بعد مرحلة انتقالية هي دکتاتورية البرولتاریا ٠‏ 


ان کل أسلوب من اسالب الانتاج ( أو كل نظام من أنظمة التملك ) 
يولد آشکالا مختلفة من النظم السياسية » أي آشکالا مختلفة من الصراع 
بين الطبقات+ فدولة الصودية التي قامت في العصر القدیم كانت تارة استبداداً 
من نوع الحكم الاستدادي الذي عرفته مصر وفارس > وتارة طغاناً من نوع 
حكم الطغان الذي عرفته اليونان » وتارة ديموقراضة من نوع الحكم 
الديموقراطي الذي عرفته آثبنا » وتارة امبراطورية من نوع الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وقد تطورت الدولة الاقطاعية من حالة اللامركزية القائمة على 
وجود اقطاعات مستقلة بعضها عن بعض الى ملكية مركزية من نوع ملكية 
لويس الرابع عشر ٠‏ والدولة البورجوازية هي تارة دیموفراطه غرببة 
وتارة نظام فاشستي ۰ وفي الدولة القائمة على دكتانورية البرولیتادیا نستطبع 


۸۷ - 


آن نمز النظام السوفباني ونظام الدیموقراطات الشصبة ٠‏ هکذا یفرق 
العاصرون من النظریین الار کسبین بين «انواع الدولة» و «أشكال الدولة»۰ 
فأنواع الدولة تقابل نظاماً طبقاً معناً > وهي أربعة انواع : دولة العبودية» 
الدولة الافطاععة » الدولة البورجوازية » الدولة الاشتراکه ٠‏ وفي داخل 
کل نوع من هذه الانواع تبقی دائماً أشكال من الدولة أو من انظمة 
السامسة ٠‏ 


ولكن الصراع الأساسي » في نظر الماركسيين » يظل هو نفسه في 
داخل کل نوع منن أنواع الدولة ٠‏ ففي دولة العصر القديم كان الصراع 
الأساسي يقوم دائماً بين السادة والعسبد ٠‏ وفي الدولة الاقطاعية كان يقوم 
دائماً بين اصحاب الاقطاع والقنان ؟ وفي الدولة الرأسمالية يقوم الصراع 
بين البورجوازيين والبروليتاريا ٠‏ وفي جميع الأحوال يقوم النزاع بين الذين 
يملكون أدوات الانتاج والذين لا یملکون للبقاء الا قدرتهم على العمل ٠‏ 
ولكن هذا الصراع الأساسي يتخذ وجوهاً مختلفة باختلاف أشكال الدولة 
في داخل كل نوع من أنواعها ٠‏ هكذا كان القنان في دولة القرون الوسطى 
یصارعون سادتهم منفصلين » دون سند في غالب الأحوال » داخل كل 
اقطاع ٠‏ وفي الدولة الركزية اللكية اعتمدوا حباناً في مصارعتهم سادنهم 
على بورجوازيي الدينة أو على اللك » فقاموا بنضال آعم على نطاق آوسم ٠‏ 
وفي الدولة الرأسمالة ليست أشكال الصراع التي تخوضها البرولتاریا ضد 
البورجوازيين واحدة في الدیموفراطه الغربية حبث يتم اللضال عن طریق 
انشاء الأحزاب وحبت يملك العمال أن یوسعوا تنظيمانهم > وفي الأنظمة 
اماشستبة حبث تکون السيطرة البورجوازية فوية ضارية وحیث تتخذ 
القاومة العمالة أشكالا سرية وماغتة ٠‏ 


ومن جهة آخری » تنضم دائماً الى النزاع الأساسي القائم على صراع 


- AA - 


الطبقات نزاعات" أخرى ثانوية ۰ فصراع الطبقات لا يقتصر ادا على نزاع 
بين طبقتين فحسب : ان هذا النوع الصرف من النزاع لا يقابل الوافع 
المحسوس ٠‏ فالى جانب الطبقتين الأساستین اللتين تقابلان أسلوب الانتاج 
القائم تبقی دائماً طبقات تقابل أسلوب الانتاج السابق الذي لميزل زوالا 
كاملا : هكذا نحد في ظل النظام الرأسمالي ارستقراطين مالكين »وفلاحين» 
وهكذا نجد أيضاً طبقات تقابل أسلوب الانتاج المقبل » طبقات تأخذ عناصرها 
الأولى بالظهور شا بعد شيء ٠‏ وهكذا كان في المجتمع الاقطاعي 
بورجوازیون ۰ فهذه الطقات الصاعدة والطقات الآخذة بالأفول تتحالف 
مع الطقات الأساسية تحالفات شتی > فتتضم تار: الى هذه وتارة الى تلك »> 
تعاً لصالحها الخاصة ۰ وما من طقة من الطقات متحانسة تحانساً مطلقاً ٠‏ 
فكل طبقة مؤلفة من عناصر متنوعة » كثيراً ما یکون بعضها في نزاع مع بعضها 
الآخر : کنزاع صفار التحار مع الخازن الکبری > و کنزاع رجال الصناعة 
مع رجال البنوك » و کنزاع الستخدمین مع العمال » الخ ٠‏ ان هناك تنافضات 
في داخل کل طقة من الطقات ۰ 


ان النزاعات السياسية الکبری التي قامت في القرن التاسع عشمر وبداية 
القرن العشرین هي في الدرجة الأولى نزاعات بين طقات بالعنی الماركسي 
لهذه الكلمة ٠‏ فالتعارض بين المحافظين والليرالبين انما هو » قبل كل شي»» 
تعارض بين الأرستقراطية والبورجوازية ٠‏ وكان الفلاحون یقومون بدود 
طبقة دعم للأرستقراططة ٠‏ والتعارض بين اللبراليين ( الافتصادیین ) 
والاشتراکن هو تعارض بان اللبورجوازية ) التي تحالفت عندئد مع 
الارستقراطية الآخذة بالأفول ) وبين البرولتاریا ه صحیح أن هناك عوامل 
أخرى قد تدخلت : عوامل دينة وقومية وعرقة وغير ذلك ٠‏ ولكن هذه 
العوامل تظل ثانوية اذا فست بالعوامل الطبقية : بل هي في كثير من الأحبان 
تغطية لمصالح طبقية ٠‏ ان ماركس > في الزمان الذي كتب فيه » في الزمان 


- کت 


السياسية ۰ ولکن لبس من المؤكد أن نظریته تصدق على سائر مراحل 
التاریخ ۰ 


ویمکن‌آن ينقد اتتحلل‌الار کسي‌من ناحبتين ٠‏ فهو أولا يقدآر دور صراع 
الطقات في نشوء النزاعات ال كوف قدره » وهو نانسا عرف الطقات 
الاجتماعة تعريفاً مسرفاً في التضيق ٠‏ صحح أننا نجد عناصر صراع طبقي 
في جميع العصور ٠‏ ولكن من المشكوك فيه أحاناً أن يكون هذا الصراع 
اساسا مسطراً حاسماً ٠‏ لقد كانت الجماهير الشمبة قل القرن التاسع 
عشر ملبعدة عن الحاة السياسية في أكثر الأحان ٠‏ انها مستغلة حقاً » 
ولكنها لاتملك لا الوسائل الفكرية التي تمکنهامن فهمهذا الاستغلال وتضل 
امكان الخلاص منه » ولا الوسائل المادية للنضال, ضّده ٠‏ ان الصراعات 
السياسية تجري في نطاق 'نخبة محدودة قد تکون الفروق الطبقية بنها 
قلبلة ٠‏ ان الفئات المتخاصمة التي تتنازع السلطة لا تقوم على أساسي طبقي: 
ان العداواتالقوسة والخصومات بين الأسر المالكة» والنزاعات الايديولوجية 
أو الدينبة » والعداوات بين القسائل » والنافسات الشخصية » أكبر من صراع 
الطبقات » وهي لاترتبط به الا ارتماطاً جزئماً ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الماركسسة تصرف الطقة تعريفاً 
مسرفاً في الضق ۰ ان التملك الخاص لأدوات الانتاج ما هو الا حد أشكال 
الامشازات التي تنتقل بالورانه ٠‏ وقد "وجدت في التاريخ أشكال أخرى من 
هذه الامشازات التي تنتقل بالورائه ٠‏ لقد كان انتقال الامتازات بالورائة » 
في المجتمعات الارستقراطة > بتناول حقوفاً شرعبة : ففي فرنسا القديمة 
كان لمن يولد سلا حق في أن يكون ضابطاً بالجش » وأن تقاض دخلا 
اکلیر کا » وأن ينال اقطاعات أو مات أو مرتسات » وأن يجبي ضرائب 


۹۰ 


اقطاعية » وأن یمارس سلطات من سلطات السادة ٠‏ وفي الحتمعات القديمة 
كان ما برثه الفرد من صفة خاصة » كأن يعد مواطتاً أو أجنساً أو مستوطتا 
أو حرا أو عداً » بحدد آنواع القوانين التي بخضع لها » وهي قوانين لىس 
نظام الطبقات في الهند الا صورة ضامرة لها ٠‏ على هذا الأساس نصل الى 
تعريف للطبقة الاجتماعية أصدق من التعريف الماركسي ٠‏ ان الطبقة 
الاجتماعة هي على وجه العموم فثة من الناس تکون ظروفها عند الولادة 
متحانسة نسساً » ولكنها مختلفة عن ظروف الفثات الأخرى ٠‏ فالطقات 
الاجتماعية تنش عن تفاوت الفرص التي بهشها المجتمع لافراده عند الولادة» 
وعن کون هذ التفاوت یحدد نماذج كبرى من الأوضاع الأساسية ٠‏ فيمكن 
تعریف الطبقات على أساس درجة الغنى > أو نوع التملك » أو الامتبازات 
الحقوقة » أو المزات الثقافة ٠‏ ولس لأشكال التفاوتات عند الولادةشأن: 
وانما الهم أن هناك تفاوتات عند الولادة > وأن هذه التفاوتات تتقسم الى 
طوائف يخس بها الناس على آنها كذلك » وتولّد آنواعاً من طرز الحاة 
ومشاعر الانتماء ٠‏ 


لقد حقق النظام الرأسمالي شاً من التقدم نحو الساواة » حين أتاح 
للفرد أن یصل معمله وذکاثه وقابلانه الى تحصيل منافع وامتازات » وأن 
بورث اعقابه بعد ذلك هذه المنافع وهذه الامتازات > رغم أنه لم يرئها عن 
أسلافه ٠‏ وكان هذا أمراً صعاً بل مستحلا في المجتمعات الارستقراطية أو 
في النظم القائمة على أساس الطبقات المغلقة ٠‏ فالبوذ في الهند لايمكن أن 
يصح براهمياً » والسد في القديم یصم أن يصبح مواطناً » ومن كان من 
الرعاع لا يسهل أن يدخل طبقة النبلاء ٠‏ أما أن يصبح أحد في آوروبا أو 
أمريكا القرن التاسع عشر رأسمالاً فأمر أسهل من ذلك ٠‏ ان الأسطورة 
التي أدعت أن « الانسان يصنع نفسه » » والصارة التي أطلقها جيزو مهيا 
بالناس أن « أغنوا أنفسكم بأنفسكم » » تمثلان شا من الاوقم رغم كل 


- ٩۱ 


ما فبهما من مالغة ٠‏ غير أن تراک رأس الال في بعض الأيدي قد انتهی الى 


تولید تفاوتات وراشة ضخمة ٠‏ 


وتتناقص ضخامة هذه التفاوتات في المجتمعات الغرببة التي بلغت شأواً 
بصداً في طریق التطور ؟ وتظهر فها تفاوتات أخرى نراها في الأنظمة 
الاشتراكية أيضاً ٠‏ ان لتفاوت الأجور والمراكز الاجتماعية نتائج ورائية » 
بغض النظر عن كل ملكية خاصة لأدوات الانتاج ٠‏ فابن الموظف الکسیر 
أو الطسب العظيم أو المحامي الشهير أو المهندس النابغ أو المدير المأجور في 
مشروع ضحم » له من الفرص عند البداية ما ليس لابن عامل أو فلاح أو 
صانع ٠‏ أولا لأنه يمك الامکانیات المادية لاتمام دراسته » وثانياً لأنه سيتلقى 
من بشته ترببة ممتازة عن طریق التأثر بها ؛ وأخيراً لأن ما لأهله من علاقات 
مسساعده على بدء خطواته الأولى في الحاء ٠‏ وهذه الظاهرات قائمة حتى في 
البلاد الاشتراكية » حبث تنشاً على هذا النحو بعض أنواع الطبقات ٠‏ 


ولكن هذه الظاهرات نظل محدودة اذا فست بما كانت عليه الأمور 
من قل ۰ ذلك أن نظم التعليم وطرائق التوظيف والترفيع 
تقلل تائحها ٠‏ وثانباً لأن التوريث أصبح محدوداً في ححمه 
وفي مدته ۰ لقد كان اللسئل يورث ابنه نالته كاملة » وصساحب 
الشروع الصناعي أو التجاري يورث ابنه مشروعه كاملا ٠‏ أما من ينال 
أجراً كيرا فلا يورث ابنه أجراً كميراً : كل ما یورئه اياه امكانيات تعليمية 
أفضل < ودعائم اجتماعیة » ومنافم مادية غير ساشرة عن طريق تودیث 
ممتلكات الاستعمال ٠‏ فاذا كان هذا التوريث نفسه محدوداً » كما في البلاد 
الاشتراكية »> كان نشوء طبقات جديدة مع ما يترتب على ذلك من نشوء 
التفاوتات أمراً ضق الحدود جداً ۰ 


ومن الطريف أن نلاحظ أن الوضع عندئذ يشبه الوضع الذي وصفه 


۹۲ 


فلفريدو باریتو في نظریته عن الصفوة الختارة ٠‏ ان « الصفوة الختارة » 
هي اکفاً الأفراد في كل فرع من فروع اللشاط الانساني ٠‏ وهذه الصفوة 
تصطر ع مع سواد اللاس - أي مع من هم دونها كفاءة ‏ من أجل أن تصل 
الى مركز القبادة» وهي تصطدم في هنا الصراع‌بحرص الصفوة القالمة على 
أن تستحیل الى طبقة أوليغارشية وعلى أن تستمر بالوراثة ٠‏ وفي هنا 
ماربعرقل « تحركك الصفوات » أي حرية صعود العناصر الأفضل والأکفاً على 
السلم الاجتماعي ٠‏ ان الصورة التي يرسم باريتو خطوطها تقابل الوضع في 
مجتمع اشتراكي تقريباً » ولکن في الجتسم الاشتراكي يكون ميل 
الصفوة القائمة الى أن تصبح طبقة أوليغارشية ضيقاً محدوداً ٠‏ على أن 
تفكير باريتو لم يكن هنا التفكير » فان باريتو لم يكن يحب الاشتراكية 
كثيراً » حتى لقد لعب دور من يبني نظرية في تأیید نزعة المحافظة ٠‏ 


في الحتمعات الأرستقراطة التي عرفتها العصور القديمة وعرفها 
النظام السابق على الثورة الفرئسية » كانت ورائة حقوق النبالة أو ورائة 
ملكية أدوات الانتاج» تغلب الصفوات القائمة» وتسد الطریق أمام الصفوات 
الصاعدة ٠‏ وأكثر من ذلك أن هذه الصفوات القائمة لم تكن في الواقع 
صفوات بالعنی الذي يريده باريتو » لأنها لم تستمد وظائفها من كفاءاتها » 
بل من ورائة سابقة في أكثر الأحوال ٠‏ وعندئذ كان صراع الطبقات هو 
العنصر الأساسي حتماً في الكفاح السياسي ٠‏ وكانت النزاعات الفردية 
لا تلعب الا دوراً ثانوياً > وكانت تقوم خاصة في داخل الطبقات الحاكمة 
تزاحماً بين أفرادها على الاشتراك في السلطة اشتراكاً ساشراً ٠‏ فيمكن أن 
يعد الوضع في المجتمعات الغرببة الأكثر تطوراً حالة وسطاً ٠‏ فعلو مستوى 
المعيشة يجعل نقائص النظام الرأسمالي محتملة ٠‏ والأجور المرتفعة والرخاء 
المادي والأمن النسبي » كل ذلك يخفف صراع الطبقات ويهب له صوراً 
أقل عنفاً ٠‏ ولكن تملك أدوات الانتاج یظل فيها أساس امتيازات ورائية 


- ۹۳ 


یمکن أن يرد نزاعات الطقات الى ايسر شکل من اشکالها ٠‏ 


التقدم التكنيكي 

ان التفريق بين المجتمعات الصناعية » أو المتطورة » أو المتفوقة في 
التطور > وبين المجتمعات المتخلفة أو الآخذةفي النمو »هوأحدالأسس الحالية 
للتفكير السياسي الغربي ٠‏ والتفكير الساسي الغربي يتفق في هذه النقطة مع 
التفكير الما ركسي > وان اختلفت الصطلحات » فالتفكير الما ركسي يرى أن 
« القوى الانتاجية » - أي التكنيك ‏ هي الأساس الذي تقوم عليه طرز 
الانتاج وجمع العلاقات الاجتماعة ٠‏ « ان العلافات الاجتماعة مرتبطه 
ارتاطاً وثمقاً بالقوی الانتاجة ٠‏ فحين بحصل اللشسر على قوى انتاجسة 
جديدة » تتغير طرز انتاجهم » وطرائق كسبهم رزقهم » وتتغير جميع 
علاقاتهم الاجتماعية ٠‏ ان الطاحونة الهوائية تولّد مجتمع الحاكم الافطاعي؟ 
وان الطاحونة البخارية تولد مجتمع الرأسمالمة الصناعية ۰ ۰ ( كارل 
ما ركس > « بؤس الفلسفة » > ٠ ) ۱۸٤۷‏ هکذا یتفق الغربون والار کسون 
على الاعتراف بأن للتقدم التكنىكي تأثيراً أولياً في الحتمع عامة » وف 
الصراعات السياسية خاصة ٠‏ لکنهم لا يتفقون على آلبة هذا التأثير ولا على 
انجاهه ٠‏ فعض الغرسين يرون أن التقدم التكنيكي ينشيء عالاً لايناسب 
حاجات الانسان ورغباته » وأن هذا يفاقم التوترات والنزاعات والصراعات» 
فالحروب والررات ودكتانوريات القرن العشرین وانبعات المذابح والتعذيب 
وانتشار العنف » كل ذلك هو ثمرة هذا التعارض الأساسي بين غرائز 
الانسان وبين العالم المصطنع الذي بسحنه فيه التكنيك ٠‏ هنا يلتقى أناس 
محافظون على غرار كانون ممن ينادون بالعودة الى الأرض والحماة البسيطة 
والتقشف والحمية الباتبة» مع أناس من الأخلاقيين وعلماء التحليلالنفسي ٠‏ 

على أن هذا التشاؤم ازاء التقدم التكنيكي يظل نادراً في الغرب : 
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فالتفاؤل آوسع منه انتشاراً » بل ان تفاژل الفربین أقوى وأقل تحفظاً من 
تفاؤل الماركسسين ٠‏ ومهما يكن من أمر فالشرق والغرب متفقان على الاعتقاد 
بأن التقدم التكنىكي سيؤدي يوماً الى مجتمع خال من النزاعات والصراعات» . 
مجتمع متكامل كل التكامل : ان تشابهاً عميقاً يقرب من هذه الناحية بين 
« المرحلة العليا للشبوعة » التي هي جنة المستقبل عند الماركسيين وبين 
« مجتمع الوفرة » الذي هو جنة المستقبل عند الغربيين ٠‏ ولكن الطرق 
التي تودي الى هذه الأولديرادو ٩‏ لست واحدة ٠‏ فالماركسيون يرون أن 
زوال الصراعات زوالا تاماً لن یکون ثمرة انحسارها شتا فشبناً بنسبة تقدم 
التکنك » فلن يذوق الانسان الحنة قطعة قطعة قبل أن یملکها كاملة » بل 
ان تقدم التكنيك» اذ يّبر طرز الانتاج والعلاقات الاجتماعية» سبقتّوي‌صراع 
الطبقات » هذا الصراع الذي بحمی وطسه من خلال الاستفلال فالعصیان 
القمع » الى أن ینطلق الانفجار الثوري ٠‏ وهذا الانفجار الثوري سیحمل 
الطبقة العاملة الى سدة الحکم » ولکن لابد من مرحلة دکتاتورية طويلة قبل 
الوصول الى الرحلة العلیا من الشسوعبة ٠‏ فنهاية الصراعات انما تکون اذن 
بعد مرحلة تشتد فها هذه الصراعات » بل ان هذه النهاية تنشأ من هذا 


الاشتداد نفسه با لة جدلة ۰ 


أما الغربيون فیذهب اکثرهم » خلافاً لذلك » الى أن الصراعات ستقل 
شتا فشا بنسبة التقدم التكنيكي » لأن التقدم التكنيكي یضعف مصدرها 
الأصلي شيئاً بعد شيء > وما مصدرها الأصلي الا قلة الخيرات التوفرة ۰ 
لقد خضع العالم منذ أصول الانسانية لقانون الندرة » وهو كون الحاجات 
الواجبة التلسة أكثر من الخيرات التوفرة ٠‏ واذا كان اصطلاح « التخلف » 
يشير الى أن وضع التخلف هذا شيء غير طسعي » فان الواقع یکذب ذلك : 


)١(‏ بلد خيالي زعم أوريلانا »> آحد اعوان المستكشب بيزار » انه اكتشفه بين الامازون 
والاورينون وقال انها تفيض ذهبا ٠‏ ( الترجم ) 
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فقبل القرن العشرین » كانت جميع الجتمعات الانسانية » في کل مکان وفي 
کل زمان » « متخلفة » » فما من مجتمع من هذه الجتمعات استطاع أن 
یمن لجسع أفراده حاجانهم الأولية الضرورية من غذاء وكساء وسکن ۰ 
وهذا الوضعقد أخذ یتبدل الآن قلبلاه فالجتمعات الصناعية تؤمن للمواطنین 
فبها الحد الأدنى الضروري للحاة ٠‏ وقد يجيء وقت قريب تستطیع فيه أن 
تؤمن لهم حاجاتهم الثانوية أيضاً ( من رخاء وفراغ وثقافة ) ٠‏ ولكن هذه 
المجتمعات الصناعية تنل أقلية » فهي الى الآن لا تضم ثلث الانسائية » حتى 
أن هذه اللسسة تقل الآن ولا تزید » سسب سرعة ازدياد السكان في البلاد 
التخلفة ٠‏ 


وحالة العوز تولد التفاوت بوجه عام» فنری فلة فلبلة تعش‌في الوفرة» 
ونری السواد الأعظم يماني حرمانات كبيرة » و کلما كان الفقر العام کبیرآ» 
برزت ثروة الأوليغارشيات واضحة ٠‏ ان الکرش علامة قوة في البلاد التي 
تسودها مجاعة مزمنة ٠‏ وحين يرندي الشمب آسمالا بالية يتزيا الترفون 
بالیر و کار والذهب ٠‏ وحين يقطن الشمب أكواحاً تسسة أو ينام في العراء » 
يني الترفون قصوراً فخمة ٠‏ ثراء وترف ینعم بهما عدد صغير من‌الناس > 
وفقر مدقم يقاسي منه السواد الأعظم : ذلکم وضع انفجاري بطبيعة الحال» 
ان التفاوت يولد صراعات عمقة جداً » حقد من جانب السواد الاعظم على 
الترفین » وخوف من جانب هؤلاء الترفین ٠‏ والسياسة في مثل هذا الجتمع 
عنف من الجماهير الذین هم في حالة ثورة مزمنة > وعنف من المتمتعين 
بالامتبازات الذين یدافعون عن آنفسهم ضد هذه الجماهير ٠‏ ثم ان الموز 
بحمل استفلال الأقللة للأكثرية شرطاً لنمو الحضارة ٠‏ فلو تحققت الساواة 
في الجتمعات التي یسودها الفقر اذن لكان جمیع الناس مضطرین الى أن 
يجهدوا اللهار كله لکسب ما يقيم آودهم ٠‏ ففي مثل هذه الرحلة لا یکون 


- ٩۱ 


شيء من العلم أو.الفكر أو الفن أو الثقافة ممکناً الا اذا تهبأ لعدد من‌الناس 
مالابد منه من فراغ بفرض مزيد من الجهد على الآخرين ٠‏ 

والتقدم!اتكنيكي لایزیل‌التفاوتات»وانما هويقللالاحساس بهاء صحيحأن 
تنوع الوظائف واختلاف أهميتها » في المجتمعات الحديثة » يؤدي الى تفاوت 
الدخل وتباین ظروف العمل ٠‏ ولكن يجب أن نتفاهم على هذه النقطة ۰ 
ان في وسعنا أن نرسم لتطور المجتمعات الصناعية صورتین متعارضتين ٠ ٠‏ فمن 
جهة أولى نستطيع أن نين آنها تتجه الى تفريع اجتماعي معقد » الى تنويع 
الأوضاع تنويعاً کی ؟ ومن جهة أخرى نستطيع أن ين أنها تنجه في 
عكس هذا الاتحاه ٠‏ ان كثيراً من الأمريكيين يقولون ان الولايات المتحدة 
مجتمع لا طبقات فيه والحق أن تشابه 'طرز الحباة بأمريكا أمرواضح ٠ان‏ 
النمو الاقتصادي يمل الى تقليل البعد بين مستويات العيشة ٠‏ 
ان السافة بين روكفلر وبين العامل الأمريكي أصغر من المسافة 
بين بارون القرون الوسطى وعسده ۰ فالمجتمعات الصناعية تسير 
نحو زوال الثراء الكبير جداً والفقر المدقع جداً ٠‏ انها ا نحو جعل 
شروط العشه متساوية نسساً ٠‏ 


ثم ان مصادر التفاوت في هذه الحتمعات الصناعبه تختلف عن مصادر 
التفاوت في غيرها ٠‏ ان ا بالامتازات في الختمعات المتخلفة اللمو و 
على الولادة في الدرجة الأولى ٠‏ أما في المجتمعات الكيرة النمو فقد أخذ 
التمتع بهذ.الامشازات یتوقف على لكفاءات شا فشيئاًه صحبح أن الفرق لس 
کییرآ من وجهةالنظرائملسفية:فلأنيولد المرء ذكياً أو أن يولد ارستقراطياً » 
فالأمران كلاهما تمتع بامشاز منذ الولادة ٠‏ ان الأغساء بحملون ععاً ألقته 
عليهم المصادفة في الأصل ۰ ویصدق هذا على القوة الجسمية والضعف 
الحسمی » و بصدق على الصحة والمرض > ویصدق على الحمال والدمامة » 
ویصدق عل الذکاء والشاه » هذا من الاه الفلسفية » ولکن الناس ا 


٩۷‏ مه 


لا يؤذيهم التفاوت الوداني في القابشات الفردية مثلما ,يؤذيهم التفاوت 
الموروث بسحكم المركز الاجتماعي »> فهذا التفاوت الأخير يقسمهم طبقات 
متصارعه ٠‏ ان التفاوت الوضوعي لا بو لد تعارضات ونزاعات مثلما يولد 
التفاوت الذاتي ٠‏ ان الرأي العام یقبل على وجه الاجمال أن ينجح البارعون 
والأذكباء والموهوبون أكثر مما ينجح غيرهم ؟ بل انه ليفهم في الوقت نفسه 
ضرورة هذه القاعدة لضمان تقدم الجماعة ٠‏ 


وعلو مستوى العشة وازدياد الرخاء الادي وانساع أوقات الفراغ 
ومتعه » كل هذه الأمور التي تتمبز بها الوفرة الاقتصادية الناشئة عن التقدم 
التکنيکي تقلل أهمنة التفاوتات وما ينشأ عنها من صراعات ٠‏ ان الشعب الذي 
تغطي اجسامه خرق بالبه » ويعاني السغب والجوع » ويأوى في أكواخ »الم 
تهر آعنه عربات الأغنناء الفخمة مرابطة على آبواب القصور ء ان هذا 
الشعب لابد أن پشعر بالظلم شعوراً قاسباً » وأن تحمل قلوب افراده حسداً 
وحقداً » وما من شيء غير العنف أو الاذعان الناشيء عن البؤس والجهل 
يمكن أن بيقي هذا الوضع ٠‏ أما حين تتجاوز سيارة الكاديلاك أو الجاکوار 
التي بركبها رجل من رجال الصناعة سيارة « الحصانين » التي بر كبهاالعامل» 
فلاشك أن الحسد يقى في نفس العامل عندئذ ء لكنه يكون حسداً سطحياً 
ثانوياً ٠‏ هكذا تقل التوترات » وينشأ نوع من « الانفاق » » ويخف عنف 
الصراع الساسي ٠‏ 

أما أن التقدم التكنكي بتحه هذا الاتجاهالى انقاص الصراعا تالسياسية 
بوجه عام » فذلك أمر لا جدال فه ٠‏ وان المقارنة بين المجتمعات الكثيرة 
النمو والحتمعات القليلة النمو تأني مصدقة لذلك على وجه الاجمال ٠‏ ففي 
الحتمعات الكثيرة النمو تمّحی الشاعر الثورية وتختفي ارادة تدمير النظام 
القائم تدميراً كاملا » وتنمو التعارضات في اطار هذا النظام القائم لا ضده ٠‏ 


- ٩۸ - 


آما الحتمعات القلملة النمو فانها في حالة انفحارية تولد فها الصراعات 
التوترء أنواعاً من العنف ۰ ولکن لعل سرعة اللمو لا تقل شأناً عن مستوی 
النمو ٠‏ فالتطور السریع يزيد التوترات » والتطور البطيء ینقصها ٠‏ ولعل 
التفريق بين الحتمعات الستقرة والجتمعات التي هي في حالة تطور متسارع 
أن لابقل خطورة عن التفريق بين الحتمعات الكثيرة النمو والحتمعات 
القللة النمو ٠‏ ففي المجتمعات المستقرة الساكنة يكون النظام القائم مقبولا 
على وجه العموم مهما يكن ظالاً ٠‏ فالناس یعدونه طبيعاً ٠‏ و « الطببعي » من 
وجهة النظر السوسيولوجية هو ما يوجد منذ زمن طويل » بحبث آن‌الأجبال 
الحالية والأجال التي سبقتها لم تر شا غيره »> فما يتصور الناس أن مثل 
هذا النظام الذي عرفه الأجداد يمكن قلبه » ويكون الناس من جهة أخرى 
قد ألفوه كما يألف المرء رداء قديماً آصبح لا يضابقه ولو كان قد ضابقه 
في الأصل ۰ هكذا ينتهي الناس الى احتمال الظلم والتفاوت » والتحكم 
والتسلط » بعض الاحتمال » اذا انقضى زمان طويل » فلا يكون 'ئمة حاجة 
الى استعمال العنف من أجل الابقاء على الوضع الراهن ٠‏ ففي المجتمعات 
المستقرة الساكنة تضعف حدة التوترات الاجتماعة » ولو كان يسود هذه 
المجتمعات تفاوت كير بين الناس ٠‏ ان الصراعات قى ولکنها تغفو ۰ 


ولا كذلك النمو التسارع » فان له نتائج هي عکس هذه النتائج ۰ 
ان التغیرات الفاجثه التي تصيب اللنى الاجتماعبه تخلع عن النظام القائم 
صفة أنه طبيعي ۰ فاتبدلات التي يحملها اليه التطور تين أن من الممكن 
تشيره » بل تبين أنه بتغير فعلا ٠‏ فاذا بالتفاوتات والمظالم التي كان الناس 
يتحملونها لأنهم کانوا بظنونها أمراً لا مناص منه » اذا بهذه التفاوتات 
والمظالم تصبح غير مقبولة » فتزداد من ذلك الصراعات بين الأكثرية البالسة 
والأفلية التي تتمتم بالامتبازات ٠‏ شم ان التطور التسارع یمیل الى قلب الأطر 
التقليدية » وبذلك بصبح كثير من الناس مقتلعين من جذورهم حائرين >. 


٩٩‏ بت 


التقليدية يجمل الاحساس بالبؤس والظلم أقوى » ویجمل الره أكثر تهيؤاً 
للتمرد والئورة ٠‏ ولا شيء غير سلطة قوية جداً یمکن أن تجر على 
الاستمرار في الطاعة أناساً أدركوا أن في وسعهم أن لايطعوا وأن التمرد 


بفتح أبواب الأمل ۰ 


نم ان التقدم التكنيكي لا يتم بغير مصاعب ومفاجئات وتناقضات» يجب 
أن شیر بهذا الصدد الى صعوبات المرحلة الأولى من النمو التي تحتازها 
الآن أكثر شموب « العالم الثالث » التي تتخرج من خدر طویل ومن دکون 
يكاد بر جع عهده الى ألوف السنين » وتنتقل الى مرحلة تطور سريع ٠‏ 
فعلى الصعد الادي نری جهود التحویل التي تبذلها دول هذه الشسعوب 
نلزمها بفرض تضحبات جديدة على السکان أثناء المرحلة الانتقالية التي يتم 
فيها بناء سس المجتمع الحديث ٠‏ فاذ بالعوز یتفاقم بدلا من أن يقل أثناء 
فترة هذا التجميع الأول لرأس الال » وفي الوقت نفسه تكون نسبة الوفبات 
في انخفاض دون أن تقل نسسة الولادات » فولد ذلك ضغطاً ديموغراففاً 
هائلا يزيد عدد الأفواه التي يحب اطعامها ء هكذا يزداد بؤس السكان 
قللا » في اللحظة التي أخذوا يدركون فيها بؤسهم وبدرکون أن فيالامكان 
الخلاص منه ۰ وطيعي والحالة هذه أن تتفاقم الصراعات السياسية تفاقماً 
كيرا ٠‏ كذلك كانت الحال في الأمم الأوروببة الناء القرن التاسع عشر الذي 
لاحظ فه كارل ماركس نمو صراع الطبقات ۰ 


وفي الوقت نفسه يؤدي الاتصال بالتکنبك الحديث الى زعزعة 
الحضارات القديمة على حين فحأة ٠‏ فالمجتمعات التى تقوم على نظام من 
العلاقات الاستانبة التوازنة نشأ واستقر خلال الأحقاب »> وتملك 'ثقافة 
وحضارة كثيراً ما تكونان عميقتين جدا » تتزعزع فحاة حين تدخل البها 
الحضارة التكنيكة ٠‏ فاذا بطرز الحباة التقلمدية تختفي » واذا بالقم القديمة 


0م6١6١‏ هه 


تنبذ دون‌آن تحل محلها قم جديدة آو طراز من‌طرز الحباةمقبول»ان‌جر مين 
تبليون تتکر لؤصف الوضع الذي يصير اليه أفراد هذه الحتمعات تسمية 
زاخرة بالصور » اذ تقول انه « تشرد » ۰ ان آفراد هذه الحتمعات بصحون 
أناساً ه مشردین » حقاً > بصحون أناساً اقتلعت جدورهم من أرضها > 
أناساً بؤساء » مطرودین من جماعة قديمة لا يقبلونها » ومن جماعة جديدة. 
لایرفی البها مستوى حاتهم وثقافتهم ٠‏ 


ولسوف يتحقق توازن جديد في الستقبل ٠‏ ولسوف ينشأ طراز جديد 
من حاة الجماعة في اطار الحضارة التکننکة ٠‏ ولكن لابد من مهلة طويلة 
للوصول الى ذلك لأن نمو هذه الحضارة التكنشكية بصطدم بالصعوبات التي 
أشرنا النها » ومن الحائز اذن أن تطول « المرحلة الوسطه » كثيراً » وفي 
أثناء هذه المدة تكون التوترات بين الأكثرية « المسّردة » والصفوة التي 
تتمتع بمستوى عال جداً » تکون هذه التوترات حادة كل الحدة بطسعة 
الحال ٠‏ ومن ثم كا الل الى نظم استبدادية بل ودكتانورية ٠‏ ومن نم 
ينشأ الحقد أيضاً على الملاد المتطورة ٠‏ ان ظاهرات شسهة بهذا « التشرد » 
ود حدیت اوا ات القرن التاسع عشر فِ الحتمعات التى کانت سسل 
التصنم السريع » مع نفس التوترات » ونفس النتانج السیاسيه : ان انحلال 
الدنات الفلاحبة التقليدية بتأئير صدمة التكنيك یتصف في هذه الحتمعات 


۳ 


الفصل السادس 
العوامل الثقافية. 


لایری الارکسون أن هناك عوامل ثقافية في الأحداثالسساسة ٠‏ فالعقائد 
والمذاهب والتصورات الحماعية والمؤسسات والثقافات لست الا صورة تمثل 
الطبقات : فهي من المجتمع في بنبانه الفوقي + وائن كان نان الفوقي يؤثر 
في القاعدة » فهذا التأثير ثانوي ومحدود ٠‏ أما الغربيون فانهم » على خلاف 
الماركسسين » ينزلون العوامل الثقافة منزلة الصدارة ويولونها شأناً كيراً ٠‏ 
فيرى المحافظون أن الأمم بای المجموعات الثقافية الهامة فيالعالم الراهن ‏ 
ولد الصراعات الساسة الأساسةه ووبرى اللمرالبون «أن السساسة أفكار»: 
فالصراعات السياسسية نزاعات بين عقائد قل كل شىء ٠‏ والمؤسسات » في رأي 
فا واو اء لمن ذوان؟ كيرا + ۱ 


والحق أن كلا هذين الموقفين يجزم في الأمر أكثر مما ينبغي الجزم» 
ان المثالية الغرببة لست في كثير من الأححان الا وسملة لاخفاء الدفاع عن 
مصالح مادية معنة جداً ٠‏ ولكن المؤسسات والثقافات والعقائد ونظم القم 
لست محرد حوادث ملحقة بأوضاع اجتماعية اقتصادية » وهي لانقتصر على 
اعطاء الكفاح السياسي صورته واطاره » وانما هي نساهم في توليد النزاعات» 
وفي مفاقمتها أو تخضفها ٠‏ ان هناك عوامل ثقافية في الصراعات السباسة ٠‏ 
بل نستطبع أن نقول على وجه من الوجوه ان جميع العوامل الأخرى الني 
سلقت دراستهاهي عو امل نقافة ٠‏ فالاعتقادات الخاصة بالقابلیات! لفر ديه و تناز عم 
البقاء والوضعالجفرافي والطقاتوالعروق والضغطالديموغرافيلاتقل آهمة 
عن العناصر الادية‌التي أصبحت هي نفسهادقافية» ٠‏ فالبيئةالجغرافيةانمايكيفها 


ج 


الانسان » الا في بعض ااصحاری أو بعض الفابات الأبكار ٠‏ والعروق 
تار یخةا کثر مما هى بو لو جة» و للدیانات والاعتقادات تأثيرفي تزایدالسکان» 
والسیکولوجیا هي دائما سیکولوجیا بشر متصلین ببشر | خر في مجتمع ذي 
زمان ومکان ٠‏ ان الشخصة متوقفة على الحق الذي يسنده الآخرون الى 
الذات » وعلى الدور الذي تمثله الذات ازاء الآخرين : والحق والدور هما 
قاط از تباط الفر د بثقافة ٠‏ والشعور الطقي والاعتقادات المتصلة بصراع 
الطبقات تزید هذا الصراع أو تنقصه ٠‏ فالتقدم التكنيكي والثقافة » والطبقات 
والثقافة » مترابطة ترابطاً وشقاً ٠‏ 


المو سسات 


للمجتمعات الانسانة بنان : فهى الى عمارة أقرب منها الى كومة من 
حجارةه والؤسسات تحدد هندسة هذا الشان ٠‏ ان معجمروبير يمّرفهابأنها 
« جملة الأشكال أو البنى الأساسية في التنظيم الاجتماعي على نحو ما تقررها 
القوانين أو العادات في حماعه اسانبه ۰ » ۰ و بهدا المعنى يكون للمؤّسسات 
آثر في الصراعات السياسة لا مراء فيه ٠‏ فحتى أنظمة الزواج والأنظمة 
المدرسسة وعلاقات الكباسةوالآداب الاجتماعية لها أثر في هذا المضماره حتى 
لقد حاول كثير من علماء الاجتماع او المؤرخين المحافظين » أمثال لوبلي 
وفوستل دو كولانج ان يعللوا الحياة السباسية بالمؤسسات العائلية ٠‏ 
والار کون يولون نظم التملك اهمبة اساسية ٠‏ وكذلك بعض الكتاب 
الغربيين الذين یعدون الملكبة الخاصة أساس الديموقراطة ٠‏ وواضح أخيراً 
أن للمؤسسات السساسية أي لتنظيم الحكم وبنانه أثراً في نشوء الصراعات» 


وانما المسألة أن نعرف هل التأثير الساسى الذي تحدثه هذهالمؤسسات 


۰ 1:۶۵ جد 


الرأي الثاني ٠‏ انهم يذهبون الى أن حالة القوی الانتاجبة » أي حالة أسالیب 
التكنبك » تحدد طرز الانتاج أي تحدد المؤسسات الخاصة بالانتاج ءولاسما 
التملك ٠‏ وطرق الانتاج هذه تحدد المؤسسات الأخرى : العائلية »والجنسية» 
والدينية » والساسة » الخ ٠‏ وهكذا يكون ثمة طقتان من المؤسسات ان 
صح التعبير : طقه المؤّسساتالاجتماعة الافتصادیه» الخاصة بطر از الانتاج 
وما بنشأ عنه من علاقات بين الطقات ؟ وطقة المؤسسات الأخرى ٠‏ فهذه 
المؤسسات الأخرى انما تولدها الأولى » وهذه وتلك انما تولدها حالة القوى 
الانتاجبة ٠‏ ولاشك في أن التأثيرات لا تتم في انحاه واحد > فالطبقة الملا 
تعود فتؤثر في الطبقة الدنيا » أي أن البنيان الفوقي يؤثر في القاعدة »و لكن 
هذا التأثير نانوي بالقاس الى التأثير اماشر ٠‏ 


والواقم أن هذا المفهوم ضبق مسسرف في الضيق ٠‏ لسنا ضكر أن 
المؤسسات تتوقف على مستوى النطور التكنيكي > وان المؤسسات الاجتماعية 
الافتصادية تتحکم بالوّسسات الأْخری ۰ ولکن لیس هناك أي تحدید صلب 
على اي درحه من هذه الدرجات » بل هناك تعسنات واسعة بعض السعة ٠‏ 
ان كل مستوى من مستوبات التطور تقابله أنواع عدة من المؤسسات 
الاجتماعية الاقتصادية الممكنة ‏ أي من طرز الانتاج والعلاقات بين الطبقات» 
على لغة الما ر كين » وكل نمط من انماط المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية 
تقابله أنواع عدة من المؤسسات الأخرى الممكنة ( العائلية > والدينية > 
والساسته » الخ ) ٠‏ 

والماركسون لا ينكرون تعدد اللنی الفوقتة بالنسية الى القاعدة ٠‏ 
ولكنهم بدعون أن هناك دائماً علاقة بين نوع الان الفوقي الذي يتحقق 
في الواقع وبين طبيعة الأساس ٠‏ وسنناقش رأيهم هذا فيما بعد » حين تتکلم 
على العلاقات بين النظم السياسية وطرق الانتاج » وحسینا أن نقول هنا ان 


نت ۰0 س 


في هذا الرأي مغالاة كثيرة ٠‏ ان تحدید مستوی التكنىك للمژسسات 
الاجتماعية الاقتصادية » وتحديد طراز الانتاج للمؤسسات الأخرى لس 
صارماً الى هذا الحد ۰ رب مستوى واحد من التطور يولّد عدة نماذج من 
نظام الانتاج » دون ان يرتبط نموذج واحد بعنه من نظام الانتاج بنوع واحد 
بعبنه من مستوى التطور ٠‏ ورب نظام واحد من نظم الانتاج يولد أنواعاً 
متعددة جداً من المؤسسات الاجتماعية والمدرسية والثقافة والسياسية 
والدينية » دون أن برتبط نموذج واحد بسنه من نماذج هذه المؤسسات 
پشکل واحد بسنه من أشكال نظم الانتاج ٠‏ 


ان ما هنالك من فروق في النظم المدرسية بين أمريكا وانجلترا وفرنسا 
وآلانا لا يقابل فروفاً في طرائق الانتاج » وكذلك الفروق بين النظام‌الر ثاسي 
في الولايات المتحدة الأمريكية » والنظام البرلماني في بریطانا » ونظم الحكم 
في دول أوروبا الشمالية » ونظام الحكم في فرنسا أو ايطاليا ه والاختلافات 
في السلوك الحنسي بين الكانوليكيين والبروتستانت بالغرب لا تبدو مرتبطة 
بفروق في نظم الانتاج ومستويات التكنيك + والفرق بين نظام الحزبین 
المرن في الولايات المتحدة ونظام الحزبين الصلب في بريطانما العظمى وتعدد 
الأحزان المنظم في البلاد السكاندسافية واتعدد الأحزاب الفوضوي في فرساه 
هذه الفروق لا تقوم على فروق في طرز الانتاج وحاله القوى الانتاجبه ۰ 
وفي وسعنا أن نكثر من ضرب الأمثلة على ذلك ٠‏ ان للمؤسسات شيئاً من 
الاستقلال عن الننی الاجتماعية الاقتصادية ۰ وهي » في حدود هذا الاستقلال» 
حؤثر في الصراعات السساسة » أصالة عن نفسها لا وكالة عن غيرها ٠‏ انها 
عوامل في الصراعات السساسية ٠‏ 


هى كذلك أولا على نحو ماشر ٠‏ قسوف نرى فیما يعد أن المؤسسات 
الساسة تسين الاطار الذي تحري ضمنه الكفاحات السياسية ٠‏ والصورة 


ات 


والضمون لا بنفصلان » لا في هذا الحال ولا في غيره ٠‏ فالاطار الذي‌تنشاً 
فه الصراعات يؤثر في هذه الصراعات > فقویها أو يضعفها ٠‏ ففی ظل 
انظام الدیموقراطي ثلا ء حت تتجلی الصراعات السياسية حرد صربحة 
من خلال الانتتخابات والناقشات اللرلانبة والصيحافة »> تقوی هذه الصراعات 
من جهة » لأن التحدث في الأمور وتکرار التحدث فها يهب لها قوة > 
وتضعف من جهة آخری لأنها تستطع أن تفصح عن نفسها » فکون لها 
ذلك بمثابة صمام الأمان ٠‏ وعکس هذا يحدث في النظم الاستدادية ٠‏ 


وتقدم لنا نظم الأحزاب مثالا جبداً على استقلال المؤسسات وتأثرها 
في الصراعات السباسية ٠‏ ان في الدیموفراطات الغربية نوعين من نظم 
الاحزاب» فاما نظام الحزبين (بريطانما العظمى > الولايات المتحدة الأمر یکبة)» 
واما نظام تعدد الأحزاب ( القارة الأوروبية ) ٠‏ والصراعات السياسية هنا 
تختلف عن الصراعات هناك ٠‏ ان نظام الحزبين يزيل النزاعات الثانوية » 
و يحبر جميع الفثات العارضه على التصير عن نفسها في اطار معارضة رئيسية * 
أمام نظام تعدد الأحزاب فسّهل التصير عن النزاعات الثانوية ويميل الى 
تجزيء التعمير عن الصراعات الكبرى ٠‏ ويستنتج الناس من هذا أن نظام 
نعدد الأحزاب يقلل سعة التعارضات » اذ بحلها الى اجزاء عدة » في حين أن 
نظام الحز بين يؤدي الى طربقة «الكتلتين» أي الى حد أقصى من التعارض ٠‏ 
والحق أن الناس بخلطون بهذا بين الفروق في عدد النواب بالبرلمان وبين 
عمق الخلافات الساسية ٠‏ والواقع أن آنار كل من نظام الحزبين ونظام تعدد 
الأحزاب تختلف عن هذا الاعتقاد الشائع كل الاختلاف ۰ 


ان الحزبين في الملاد الآخذة بنظام الحزبين > یمبلان الى التشابه ٠‏ 
ومن السهل أن نرى العوامل التي تدفعهما الى التقارب ٠‏ لننظر مثلا في 
بريطانيا التي تضم حزبين أساسبين وليس للحزب اللبرالي فیها شأن يذكر» 


سر 5317 


ولتساءل : ما هي الأصوات التي تکفل النصر في الانتخابات لحز بالمحافظين 
أو لحزب العمال ؟ انها لست اصوات الأفراد التعصین الذین سقترعون 
لهما ء مهما يكن من آمر > لعدم وجود حزب أقرب الى البمين أو آقرب الى 
السار : وانما ستکفل لأحدهما النصر آصوات اللون أو اللونن من 
الانجلمز العتدلی‌الذین یقعون ساسا في الوسط» فتارة بقترعون للمحافظین 
وتارة للعمال ٠‏ فمن أجل كسب أصوات هؤلاء يضطر الحزب الحافظ الى 
تخفيف محافظته » ويضطر حزب العمال الى تخضيف اشتراكيته » ویضطر 
الحزبان كلاهما الى اصطناع لهحة هادئة واتخاذ مظهر مطمئن ٠‏ ويضطر 
الحزبان كلاهما الى تبني سياسات متجهة نحو الوسط » أي متشابهة تشابهاً 
عمتاً ٠‏ هكذا تسل الصراعات السياسية الى النقصان في نظام الحزبين ه 
وهکذا تکون أسطورة « الكتلتين » » القوية في فرنسا » غير مطابقة للواقع ۰ 

والنتائج التي تحدث في نظام تعدد الأحزاب هي عكس هذه النتائج ۰ 
ان كل حزب » في نظام تعدد الأحزاب » لايستطيع أن يزيد عدد ممثليه 
الا على حساب جيرانه الأقربين » فتراه بحاول أن سرز الفروق التفصملية 
التي تميزه عن أقرب خصومه البه » بدلا من أن يبرز ما ببنه وبینهم من 
مشابهات عمقة ٠‏ هكذا تقوی الصراعات ‏ الصراعات الثانوية على الأقل ‏ 
بين انحاهات متقاربة ٠‏ أما الصراعات الأساسية فلا تقوى » ولكنها لا تضعف 
أيضاً لضرورة الاعتدال كما في نظام الحزبين » وانما هي تتخفی : وهذا 
ما يضفي على الحباة السباسبة شيئاً من طابع الاصطناع ؟ وتجيء التحالفات 
بين الأحزاب » وهي ضرورية في نظام تعدد الأحزاب » فتلقي في الحباة 
السياسية مزيداً من الاضطراب لأن احزاب الوسط تتحالف تارة مع البمين 
وتارة مع البسار » على أسلوب « الخفاش » ۰ 


ونظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب هما نتبحة عوامل اجتماعية- 


۱۰۸ 


اقتصادية الى حد كير : فالأحزاب تمثل طبقات أو فثات اجتماععة متنازعةه 
وللتطور التاريخي > والظروف الخاصة بكل بلد » والعادات » آثر في هذا 
الحال : فصراع الطبقات والفثات الاجتماعية يجري من خلال هذه الأوضاع 
الْقافة » ولکن هناك عاملا آخر يتدخل في الآمر » ولا شأن له الا بالأسلوب 
والتشریم : ذلك هو نظام الانتخابات ٠‏ وسوف سین قما بعد كيف أن 
الانتخاب بالأغلسة على دورة واحدة من اللوع الانجلوسكسوني بتجه الى 
نظام الحزبين » و کف أن التمشيل ال لنسبي أو الاقتراع على دودتين من النو لنوع 
الفر نسي يمبلان الى نظام تعدد الأحزاب » وأن هذا التأثير يعرقل او بعحل 
تأثير العوامل الاجتماعية الاقتصادية والعوامل الثقافية ٠‏ ان هذه العلاقات بين 
النظم الانتخاية ونظم الأحزاب ندل دلالة واضحة جداً على استقلال 
المؤسسات ٠‏ فأسلوب مسين ( هو نظام الانتخابات ) يهب لمؤسسة معينة 
( هي نظام الأحزاب ) شكلا معيناً.يؤئر بدوره في الصراعات السياسية 
فينميها أو يحدها ٠‏ واذا لم يكن تأثير الأساليب بعيد المدى بالقباس الى تأثير 
عوامل !! لصراع الأخرى » فانه تأثير كبير في كثير من الأحوال ۰ 


وهناك عامل رسي آخر هو عامل الاستمرار الاجتماعي ان المؤسسات 
تبقى زمناً طويلا بعد اختفاء العوامل التي كانت قد ولّدتهاء٠‏ وبقاء هذه 
النى يؤئر في الصراعات السباسية ٠‏ فالحزب الراديكالي الاشتراكي 
الفرنسي » مثلا » هو بقایا تاريخة ٠‏ لقد كان منذ بضعة عقود من السنين 
يقابل واقعاً اجتماعاً » وكان يعبر عندئذ عن تعارض لازال اسمخ 
اللسرالمين المعتدلين والمحافظين ٠‏ والركائز الأساسية لهذا النزاع قد زالت 
الآن زوالا كاملا تقرياً ٠‏ ومع ذلك مايزالهناك تنظيمات راديكالة عومایزال 
هنالك شىء من 00 الراديكالية : فالمؤسسة الراديكالية ما زالت 
قائمة كا فان النی التى سقى بعد زوال العوامل ال تي ولّدتها تصبح 
هي نفسها ف السساستة ٠‏ فالن‌لا یو جد حزب‌ر اديكالي لوجود 


۱۹ بت 


نزاعات سياسية »> بل توجد نزاعات سياسية لوجود حزب راديكالي ۰ فهناك 
اذن صراعات لبس لها الا آساس تاريخي ٠‏ ان السافة بين تطور المؤسسات 
وتطور أسسها الاجتماعية یمکن أن تولّد في بعض الأحبان نزاعات سياسية 
عنيفة ٠‏ واذا لم يتم اصلاح المؤسسات في حينه كان يمكن أن بولد الاستمرار 
الاجتماعي انفجارات 'نورية ٠‏ 

ان بقاء المؤسسات زمناً طويلا بعد زوال أسسها الاجتماعة الاقتصادية 
قد لعب في كثير من الأحبان دوراً سياسا هاماً جداً ٠‏ وأبرز مثال في هذا 
الصدد بقاء البنى الاجتماعية الرومانية »> ولاسيما عن طريق:الكنيسة > 
بعد الغزوات المربرية وسقوط الامسراطورية الرومانة ٠‏ لقد تطورالاقتصاد 
في هذا الاتحاه نفسه تقرياً من القرن الخامس الى القرن العاشر في أوروبا 
الفربة » فرأينا أفول الصناعة والتحارة والسادل والمدن > ورأينا تقهقراً الى 
زراعة على الأسلوب القديم » ورأينا نشوء جماعات زراععة منطوية على 
نفسها مغلقة مستّحة ٠‏ وهذا كله یمل إلى انحلال الدولة وتفتت السلطة 
واشوء الاقطاعية ٠‏ ومع ذلك شهدنا فيام محاولتين لاعادة المركزية :احداهما 
في عهد أوائل ملوك الفرنحة » والئانة » خاصة » في مطلع القرن التاسع 
مع قيام اسر اطورية شارلان ٠‏ والمحاولتان كلتاهما تسيران في عکس اتحاه 
التطور الاجتماعى الاقتصادي ٠‏ لذلك كانتا عارضتين عابرتين ٠‏ الا أنهما 
دامتا زمناً رغم كل شيء > وكانت لهما نائج باقیات ٠‏ وقد نشأنا من مؤسسات 
و رئت عن روما» رولّدها خاصة تأثير طقة من رجال الدين المثقفين الذين 
كانوا يملكون نظرات واسعة » ولم يكن لهم شأن باللنی الاجتماعسة 
الا فتصاد به التي سادت في عصرهم » فهم بقایا اسر اطورية متطورة مر كزيةه 


الایدیولوجیات ومذاهب القیم 
ان كلمة ایدیولوجا التي نحتها دستوت دو تراسي سنة ۱۷۹۲ > فد 


- ١١6١١ 


استعملها مار كس بمعنى آخر أصبح البوم رائجاً : فالایدیولوجیات هي 
مذاهب الأفكار والآراء والاعتقادات ٠‏ ویری الارکسون أن الابدیولوجات 
تولدها الطقات الاجتماعة » بل لست الا بدیو لو جات والطقات الاجتماعة 
الا و جهین متكاملين من واقع واحد ٠‏ « ان الشر الذین يقيمون علاقات 
اجتماعة على حسب انتاجهم الادي پنشئون أيضاً » هم آنفسهم » البادی» 
والأفكار والشئون الفكرية على حسب علافانهم الاجتماعة ٠‏ ۰ ۰ کذلك 
کلب ماركس في کتابه « ؤس الفلسفة ۰( ۱۸٤۷‏ ) وقد استعمل 
كلمة ایدیولوجا بعد ذلك كثيراً »> واتخذها عنواناً للمحلدات الثلامة من 
کتابه « الابدیولوجا الألانية » ٠‏ فالابدیولوجات » في هذا الکتاب » هي 
مذاهب الأفكار والتصورات التي تتجه الى تسویغ الأوضاع الطقة ٠‏ ل 
وسّع مار كس هذا التعريف بعد ذلك» وجعل السانات الفوقية الايديو لوجمة 
تشمل أيضاً جمع الأعمال الثقافة : الحق والأخلاق واللفة وسائر ماینتحه 
العقل والشعور ٠‏ ولكنه لم يبدل الفكرة الأساسسة وهي أن الابدیولوجات 
تمثل اللنى الطبقية وتميل الى تغطيتها تمويهاً ٠‏ 


والحق أن هذه النظرية نصف »> الى حد ما » أوضاع العصر الذي 
کتب‌فه ماركس آراءه» فلقد كانت الابدیو لوجات‌في ذلكالعصر تقابل‌طقات 
اجتماعة بوجه خاص » كالأحزاب السياسية سواء بسواء ٠‏ فالنزاعات بين 
الابديولوجا الحافظه والايديولوجنا اللرالنه مد الثورة الفرنسته انما 
نمثل » بوضوح » النزاع بين الارستقراطية التي تملك الأرض وبين 
البورجوازية التي تعمل في الصناعة والتجارة وأعمال البنوك والأعمال 
الفكرية ٠‏ انم جاءت الا بدیو لوجا الاشتراکسة شر عن حاجات ورغعات 
وصوات طتّه اجتماعية جديدة شات عن انتشار الصناعه هی قم 
السرولتاربا ه وحتی الايديولو جات غير السياسية كانت تتخذها نفد سلاحاً 
ضد طقة آخری في هذه الصراعات ٠‏ فحب أن نضع جملة ماركس 


ل ب 


السسهيرة التي تقول « الدین اون الشعوب » في موضعها 
من هذه اللاسات التاربيخضة ٠‏ لقد كان دو فالو بری هنا الرأي 
نفسه في حقيقة الأمر » في عهد الجمهورية الثاية » حين كان ينظم التعلیم 
انديني لومن النطام الا جتماعي و بحمه من الاشتراكية ۰ 


على أن النظرية الماركسية قد غالت في ربط الابدلوجات بالطبقات 
الاجتماعة » حتى في ذلك العصر ۰ ما من شك في أن الابدیولوجات > ولا 
سيما الابدیولوجیات السياسية » تصور الأوضاع الطبقية ٠‏ ولكن عناصر 
أخرى كثيرة » غير الطبقات » تؤثر في نشسوء الايديولوجيات ٠‏ فبعض 
الايد يو لوجيات التي تتناول الر كزية والوروفراطء مثلا » تعر عن 
نزاعات بين الرؤساء والحمهور » بين الحاكمين والمحكومين » في داخل 
طقة واحدة ٠ه‏ والایدیو لوجات القومية تعبر احباناً عن حاجات مشتركة 
بين جمیم طبقات البلد الذي تسلط عليه بلد آخر ۰ والایدیولوجیات التي 
تدعو الى اللامر كزية تقابل في كثير من الأحمان تطلعات الریف الى التحرر 
من وصابة العاصمة ٠‏ وأن نعد الدين « أفيوناً للشعوب » فحسب » حتى ولو 
صدق أن الدين يقوم بهذا الدور أيضاً » ففي ذلك تجاهل لواقع لاشك فيه 
هو أن التطلع الديني موجود بصرف النظر عن نزاعات الطبقات ٠‏ وكذلك 
العقائد الأدبة والفنية والفلسفة لها وجودها الخاص > بغض النظر عن 
الأوضاع الطبقية التي قد تکون هذه المذاهب تفطية لها في بعض الأحبان ٠‏ 

95 ان قولنا ان الا بدیو لوحات والاعتقادات تمثل القوى الاجتماعية 
لا بعني أن المفكرين والفلاسفة وبناة المذاهب و « صانعي » الايديولوجبات 
لبس لهم آثر كير في انشائها ٠‏ لو لم يوجد ماركس لوجدت ايديولوجية 
اشتراكية على كل حال » ولكن هذه الابدیولوجية الاشتراكيةلا يكون لها 
عندئذ نفس الحتوی الما ركسي » وقد لا یک ن هاش ماکان 


۱۱۲ بت 


لاشتراكية مارکس من فوة النفاذ والانتشار ۰ ان تزاوج العوامل 
الاجتماعه والخلق الفردي لا بختلف في الابدیولوجات 
عنه في الفن و « الوضة » والابتکار عامة ۰ فخالق الأفكار والأشكال 
والخترعات » انما يعمل بتأئير حاجة اجتماعة من جهة » كما أن مصير 
الأثر الذي خلقه متوقف على استقبال المجتمع له من جهة أخرى » ولكن 
بين هذا وذاك يتدخل ما يملكه الفرد من تلك القدرة العجسة على الخلق ٠‏ 
ان مونتسکو وادم سمیث وکارل مارکس هم » کنکتور هوجو » « أصداء 
مدو "یه » ترجّع صبحات العصر ٠‏ انهم أدوات القوی الاجتماعبة وأجهزتها 
ان صح التصیر ٠‏ فالعقائد التي ينشئونها » والمذاهب التي يبنونها » لا تنبع من 
عقولهم بتولد ذاتي » بل ان عناصر هذه الذاهب مستمدة من المجتمع الذي 
تصر هي عن حاجاته ٠‏ 


ولکن صاع العقائد لسوا أدوات مسجلة فحسب ۰ ان الجتمع 
بقدم لهم الححارة » وهم بهده الحجارة يشدون مباني ٠‏ ان وظفتهم هي 
وظيفة العمار » فلسقريتهم الشخصية » ولقدرتهم على التر کیب خاصة » أثر 
كبير جداً ٠‏ ان كثيراً من الایدیولوجیات تشکو من آنها لم تجد مفكراً من 
طراز رفع يعرف كيف ينستّق عناصرها التفرقة فیشید بنياناً مرصوصاً > 
وينشيء مذهباً متماسك الأجزاء تماسكاً قويآء ان الفاشستية أو الديموقراطية 
المسحية » مثلا » تفتقران الى رجل ككارل ماركس ٠‏ وهذاها عرقل 
نموهما ٠‏ ان نجاح الابدیو لوجمات المحافظة في فرنسا بين ۱۹۰۰ و ۱۹۵۰ 
قد استفاد كثيراً من القوة الفكرية التي ملكها رجل كشارل موراس ۰ 
ولانقل قوة التعمير شأناً عن القدرة على التركيب٠‏ ان كثيراً من الايد .بو لوجيات 
قد أضعفها افتقارها الى کانب عبقري يمر عنها في صور أخَّاذة ۰ 


وتلعب الايديولوجيات دورين رئمسيين في نشوء الصراعات النیاسیه» 


- ۱۱۲ بت 


فهي أولا تنسق التعارضات الجزئية وتمذهبها وتدخلها في اطار نزاع كلي» 
وهي ثانا تهب لهذا النزاع الكلي طابع انکار یتناول القمم فيؤدي ذلك الى 
التزام اعمق وأشمل ٠‏ ان دراسات سبر الراي العام التي تمت في فرنسا 
وفي غيرها تدل على ان هناك عناصر خمسة رئسسة تؤثر في اختارات المواطنين 
وانجاهاتهم :۱) مستوى العيشة > کون الشخص يعمل بالأجرة » أو كونه 
غير ذلك » الانتماء الاجتماعي بوجه عام ؟ ۲) العمر » والحنس بدرجه 
أقل ؟ ۳) مستوى التعليم ؟ ع) الدین ؟ ۵) مناصرة حزب سياسي معين ٠‏ 
وواضح أن الموامل الثلائة الأخيرة ابدیولوجية : فالأحزاب السساسبة تقوم 
على ایدیولوجیات سباسية ترتبط بالعقائد الدينية كثيراً أو قليلا » ومستوی 
التعليم بحدد مستوى فهم هده وتلك ه 


والایدیولوجات اذ تحقق تکامل آوجه السلوك الحزئة في تصور 
كلى للسساسة » تثر في هذا السلوك ٠‏ وتکون قوة هذا التأثير على قدر 
ما تكون الابديولوجا أكثر عنی واشد وضوحاً وادق احكاماً > وعلى ودر 
ما یعرفها الواطن معرفة انم وينتمي البها انتماء اکمل ٠‏ ان مفهوم الوعي 
ان كل موقف سباسي جزئي هو » في آن واحد » رد على وضع معين ظهر 
في الحاة الاجتماعبة » ونمرة نظرة کلبة الى السلطه وعلافاتها بالمواطنين 
والنزاعات التي تقوم حولهاء وهذه النظرة الكلية هي بعينها الوعي السباسي* 
فكلما كان الوعى الساسی ناما > وكلما كان تأثيره كيرا » کان كل موقف 
من المواقف نابعاً من النظرة الكلية لا من تفاصيل الوضع الجزئي الخاص ۰ 
وهذا الوعي السياسي يتألف من عناصر كثيرة : الترببة والبيئة والتجربة > 
الخ ٠‏ وتحتل الايديولوجا بان هده العناصر منز له الصدارة على وحه 
السموم ۰ إن الابدیولوجات تمي الوعي الساسي أولا لدی المواطنين * 

وهي تحدد ثانا نظم القم ٠‏ ان کل محتمع يقوم على تعربفات للخير 


بت ۱۱۶ - 


والشر » والعدل والظلم » أي على نظم تقسمبة » وهذه التعریفات هي نفسها 
اعتقادات » لان معاني الخير والشر » والعدل والظلم > لست مستمدة من 
التجربة » بل من ایمان ارادي ۰ فهي اذن ايديولوجبة بطبعتها نفسها ٠‏ 
ونحن نری فعلا أن جميع الایدیولوجیات نظم تقييمية على نحو من 
الأنحاء » حتی الابدیولوجیات التي تحرص على أن تکون موضوعية ٠‏ 
صحبح أن الحوادث الاجتماعية والفعاليات الاجتماعية لاتقیم جميعها ٠‏ 
ولكن کنیا منها یسم » ويكون هذا التقسم أعم وأعمق في بعض المادين 
منه في مبادین أخرى : ولاسيما في المبدان الديني والمدان الجسي والميدان 
الساسي. > بل آن الضراعات الساسية واه فر حين تفن من مستوى 
الفائدة والضرر » ومن مستوى اللذة والألم » الى مستوى العدل والظلم والى 
مستوى الخير والشر » وتصح بذلك جازمة قاطمة ٠‏ هكذا تسل 
الایدیو لوجات الى تقووية النزاعات ۰ 


وقد تخفف الابدیولوجات هذه النزاعات ایض ٠‏ فلئن كانت كل 
طىقة أو كل فئة اجتماعية تصنع لنفسها ايديولوجيتها الخاصة في الكفاح 
الساسي » فان السلطة تضع لنفسها ابدیولوجتها الخاصة أيضاً > محاولة 
قف النزافات: وتحقيق الكابل ٠‏ بوفكره الشتروعة > وهي اة جدا 
في تقليل الصراعات » لا تستند هي أيضاً الا على مجموعة من الاعتقادات > 
أي على ایدیولوجا ٠‏ ان أعضاء المجتمع الواحد يشتركون في مجموعة من 
التصورات المشتركة والأحكام التقسمية» تتداخل مع الایدیولوجبات الخاصة 
المتعارضة الى تنتمى البها جماعات مختلفة متنازعة ٠‏ ان فكرة الثقافة أو 
الا تومه هذا ابر جهن وجره ا توشيا كيرا + 


يطلق علماء الاجتماع اسم الحضارة أو الثقافة على جملة أنواعالتكنيك 


بت ۱۱۵ بت 


والمؤسسات والسلوك وطرز العشءة والعادات والتصورات الشتر که 
والاعتقادات والقیم » التي تميز مجتمعاً معيناً ٠‏ ان في امکان الباحث أن 
يدرس كل عنصر من هذه العناصر دراسة مقارنة في مجتمعات مختلفة : 
فبصفها في البلاد المتقدمة واللاد التخلفة » في الأنظمة الراسمالة والأنظمة 
الاشتراكية » في الدول الاستدادية والدول الأوتوقراطية » الخ ٠‏ ولكن 
هذه العناصر العامة بتر کب بعضها مع بعض في صورة خاصة ؟ و کل صورة 
مركبة عبانية » ذات زمان معين ومكان معين » تشکل حضارة معينة ٠‏ ويقوم 
معنى الحضارة اذن على فكرتين أساسيتين هما : التاریخ والأمة ٠‏ أولا لأن 
کل حضارة هي ثمرء التاریخ > فالتار بخ يحمل الى الحاضر نقل الماضي ؟ 
وثاناً لأن الأمم الآن هي الحموعات الحضارية الحددة » الا بالنسبة الى 
الحتمعات التخلفه ۰ 


ویمکن أن نقول » على وجه الاجمال » ان جميع الشعوب تتبع خطاً 
اريخا واحدا ٠‏ وبهذا العنی یستطع عالم الاجتماع أن یدرس التطور من 
الاقطاعة إلى الراسبالنة » وآن یدرس مختلف الراحل السی تمر بها 
الرأسمالية » الخ » كما يستطيع عالم الو اويا أن شف سای و ال 
الطفولة والمراهقة والرشد والكهولة لدى الانسان ٠‏ ولكن الشيء الذي 
كذن شخصية كل انسان » ويصنع فرديته » هو الملابسات الخاصة التي 
بحري فها هذا التطور العام ٠‏ وكذلك فان ما يصنع الأمم والمدئيات هو 
فردية التطور التاربخي الذي تم لشعب من الشعوب او لمجموعة من 
الشعوب ٠‏ وهذه الفردية تتشا أولا عن الأحداث الخاصة التي وقعت لها > 
فكان كل منها اندفاعة تستمر بعد ذلك مؤئرة في التطور الاجتماعي‌الشتركه 
وتشا ثاناً عن کون هذا العنصر أو ذاك من عناصر هذا التطور قد نشا هنا 
شل شوله هناك أو بعده » سسب الظروق الطسعية وست ردود 
الناس الخاصه ۰ 


بت ۱۱۱ مت 


ان ظهور مختلف عناصر التطور العامة » ونمو مختلف هذه العناصر» 
بختلف ترتسهما من بلد الى بلد ومن حضارء الى حضارة ٠‏ وهكذا نری 
التطور الاجتماعي الاقتصادي العام الواحد يتخذ في كل بلد من البلاد وجهاً 
خاصاً » وهذه الفردية تر هي نفسها فی تتمة التطور ۰ مشال ذلك آن 
الانتقال من الاقتصاد الاقطاعي المغلق الى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً هو 
ظاهرة عامة أملتها عوامل اجتماعية مشتر که بين جميع بلاد أوروبا ٠‏ لكن 
الأوضاع والظروف جعلته بود في فرنسا نظاماً ملكا مطلقاً مركزياً » 
وجعلته يولد في شمال ایطالبا وفي آلابا وفي البلاد الواطئة نظم امارات أو 
جمهوريات مدن » وجعلته يولد في بريطانبا العظمى نمو حقوق البرلان ٠‏ 
وهذه المؤسسات المختلفة قد سثّرت التطور التالي في اتحاهات مختلفة »كما 


نشأت هي نفسها عن فروق قومية سابقة ٠‏ 


وحدود الحضارات تطابق حدود الأمم تقريباً » الا في المجتمعات 
القللة النمو من ناحة التكنك ‏ هذه المجتمعات التى درسها علماء الأقوام 
فراوا فائل وا هر شک ااطر الحفادية الأساسسية ٠‏ ومع ذلك 
نرى الحضارة تميل هتاك أأيضاً الى أن تصبح قومبة ٠‏ ولمة أمم حديشة 
لا تقابل حضارة وحيدة » ولكنها المحل الهندسی لعدة حضارات : مثال ذلك 
سويسرا التی تتحاور فها حضارات جرمئية ا فراسسة » ولكن هذا 
التحاور له بان عدة حضارات بحدد محموعه حضار به اصلة ۰ وأخراً 
فكثيراً ما تنتمي عدة أمم متجاورة الى مجموعة حضارية واحدة بطلق عليها 
اسم « المدئية » : هكذا نتكلم عن مدنية أوروبية » أو عن مدنية غربية » أو 
عن مدنة أمريكة لاتبنية > أو عن مدنية آسبوية » الخ ۰ وتظل الفروق 
كيرة بين الحضارات القومية في داخل مدنبة واحدة » صحبح أن الحضارات 
الحديثة تتحه الى تجاوز الاطار القومي » ولكن الاطار القومي يبقى أساسياً 


بت ۱۱۷ ب 


في الوقت الحاضر ٠‏ ویمکن اذن أن نوحتّد عمللاً بين الحضارات والأمم ۳ 
من حبث هي عوامل صراعات سباسية ٠‏ 


نعم لست الأمم حضارات فحسب ٠‏ فالظاهرة القومبة معقدة جداً ٠‏ 
وفها تتماز ج عناصر كثيرة ۰ ویمکن أن نعر. فها تعریفات مختلفة باختلاف 
الحاحنا على هذا المنصر أو ذاك من تلك العناصر ٠‏ فعض الاحثین یعرفون 
الأمة على أساس التربة والاطار الحفرافي وتأئيره في الشر : فنظرية الحدود 
الطسصة ونظرية التاخات مشتقتان من هذه النظرة » وبعض آخر » مشل 
فخته » بعر فون الأمة باللغة أساس التواصل الذي بهب لحماعة من الحماعات 
تلاحمها العمیق ٠‏ وبعض آخر أيضاً یمرفون الأمة بالعرق ٠‏ وامام هذه 
النظرات « الادية » » هناك نظرات « روحية » ٠‏ فعضهم یعرف الأمة بعقدة 
أو ايديولوجا تحملها الأمة الى العالم وتنشرها فبه ۰ هکذا يتحدث كثير 
من المسلمين عن « أمة عرببة » تضم جميع المسلمين ٠‏ وكثير من الفر نسیین 
اللبراليين یملون الى تعريف فرنسا بأنها « وطن حقوق الانسان » »> 
ويقولون ان فرنسا لن تكون فرنسا وانها ستجحد نفسها اذا هي انقطمتعن, 
الدفاع عن حقوق الانسان وعن اعلاء شأنها « وبعضهم أيضاً يعرف الأمة. 
على أساس ارادة الحاة المشتركة » على أساس وحدة المصير ٠‏ 


وبظل التعریف القائم على آساس الحضارة آعم التعاريف وأصدقهاء 
وهو لاينفي التعاریف السابقة بل يمتصها اذ يصححها ٠‏ فالحضارة انما 
تتمیز بالنسب والأشكال التي يتخذها في مجتمع مين کل عنصر من عناصر 
الواقم الاجتماعي ٠‏ وهذا يصدق تماماً على الأمة ومختلف العناصر الکو نة 
التي أحصيناها ٠‏ فالأمة على هذا الأساس انما هي ثمرة التاريخ ٠‏ فكما أن 
الفرد یعرف بتاريخه > وهذا ما أوضحه التحليل النفسي » وكما أن الفرد 
في كل لحظة من لحظانه هو ما كان واکنر مما يظن أنه كان » كذلك 


1١١8‏ بت 


تمرف الأمة بتاریخها » بتاریخها التخسّل وتاریخها الوضوعي على السواءه 
فکما أن الانسان یسد بناء ماضيه في کل لحظة » فبختار بعض الوقائع وينسى 
بعضها الآخر »> ويضخم بعض النسب الواقعية ویقلل بعضها الآخر » فكذلك 
تلفق الشعوب لنفسها تاریخا اصطناعا يؤر في تصرفاتها وفي مؤسساتها 
تأثيراً عمبقاً ٠‏ ان البلاد التي ناضلت في سبل استقلالها في القرن التاسم عشر 
والقرن العشرین فد بدات بعث تاريخها » وبتخل تاريخها في اسان 
كثيرة » وهی اذ فعلت ذلك قد أقامت أسس الفكرة القومة ٠‏ 


ولكن الأمة أكثر من اطار حضاري بكثير ٠‏ انها أيضاً الجماعة 
نفسها » انها المجتمع الكلي بعشه اعضاژه ویتخلونه ٠‏ انها في ذاتها نظام 
فيم يكون موضع اتفاق عام » و یتعارض‌مم نظم القيم لختلف الا بدیو لو جبات 
التنازعة ٠‏ هکذا بصف بعضهم الحباة السياسية على آنها صراع بين «الشعور 
القومي » و « الشاعر الحزببة »۰ والواقع أن هذا التعارض لیس الا التعارض 
بين التكامل والصراع » بين هذین الوجهین للسياسة التي تشبه جانوس ذا 
الوجهين ٠‏ فالامة » ونظام القيم القومي » والاتفاق الذي ينشا حوله » هي 
عناصر تكامل سياسي ۰ ولكنها في كثير من الأحيان أيضاً تغطيات تمويهية 
بستعملها الخصوم التصارعون اخفاء لأهدافهم الخاصة وراء مصالح عامة 
مزعومة ٠‏ فيرمون الآخرين » في معركة الدعایات » بالشعور الحزبي > 
ويخصون أنفسهم بالشعور القومي ٠‏ 

للأمة اذن نوعان من التأثير في الصراعات السباسية ؟ فهي توثر كنظام 
فم » وهي توثر كاطار حضاري ٠‏ فأما من حبث هي نظام قيم » فهي تميل في 
أن واحد الى تضبيق الصراعات بايجاد اتفاق قومي ( وظيفة تكامل ) والى 
التعير عنها باخفاه مصالح حزبية أو طبقية وراء ايديولوجيا ( وظيفة تمویه) 
وهي من هذه الناحية كثيراً ما تستعمل الوم في اخفاء الصراعات الطقة ٠‏ 


بت ۱۱٩‏ سه 


فنراها > في مقابل الشعار الار كسي القائل « يا عمال العالم اتحدوا » ترفع 
الشعار الحافظ القائل « ايها الضطهدون والضطهدون في اللد الواحد 
اتحنوا ٠ » ٠‏ آما في الأصل فقد أتاح مفهوم الأمة اقامة تعارض بين مجموع 
المواطنين وبين الارستقراطين أو الملك » كمصدر للسلطة : فكانت الدلالة 
الأولى لفهوم الأمة دلالة 'نورية ٠‏ وفي أثناء القرن التاسع عشر كله كانت 
الدعوة القومية ايديولوجية يسارية قل أن يستخدمها بعدئذ المحافظون 
الذينلم يعنوا بها كثيراً الى ذلك الحين ٠‏ كانت الأمة في سنة ۱۷۹۳ علامة 
نحالف أنصار الثورة ؟ أما الآن فستخدمها أعقاب نازحي جوبلنتز ٠‏ 


والايديولوجية القومة لم يتغير معناها فحسب > بل تضاءلت أهميتها 
ایضا ٠‏ ان فكرة الأمة لا تلعب البوم دوراً أساسياً في الصراعات السياسية 
الا حين تكون الأمة مهددة في وجودها نفسه ٠‏ ذلك ما يحدث عند وفوع 
حرب أو عند خطر وقوع حرب ٠‏ وذلك ما يحدث أيضاً في البلاد التي‌تنال 
استقلالها القومي أو التي نالت استقلالها القومي حديثاً ٠‏ ففي هذه الحالة 
نسترد الدعوة القومة معناها الثوري ٠‏ وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية 
يميل الاجماع القومي الى وفف الصراعات الداخلية »> وخلق صراع مع 
الأمم الأخرى » متعاً في ذلك طريقاً مستركة بين كافة الجماعات الانسانية ٠‏ 
فان جماعة من الحماعات » مت و جدت امام عدو بضطهدها او بهددها > 
مالت بطسعة الحال الى رص صفوفها وتعزیز هجومها الخارجي ۰ 


ومعروف أن هذه الآلبة تستعمل في النزاعات السناستة الداخلية : 
فالتلو بح بخطر العدو» صادقاً أو ملفقاء وسلة منوسائل التموبه الکلاسکة» 
ومهما يكن من أمر فان الأمة نظل توّثر في الصراعات السياسية من 
حت هى اطار حضاري ٠‏ وسنضرب على ذلك مثالين فحسب ۰ أما المثال 
الأول فهو مثال « الاتحاء الى اللمرالة » في الديموقراطات الشعبية ٠‏ ان 


= N حا‎ 


الاتحاه الى اللبرالية هو على وجه العموم ثمرة التطور الافتصادي وعلو 
مستوى العشة اللذین يقللان التوترات وفقاً للصورة التي رسمناها منذ 
قليل ٠‏ قحب اذن تکون فوة هذا الانحاه في بلد من الملدان على قدر حظ 
هذا البلد من التصنبع وعلى قدر ما يكون جهازه الانتاجي حديثاً ٠‏ وهذا 
واضح « على وجه الاجمال » في الاختلاف بين شبوعية السلاد المتطورة 
( الاتحاد السوفاتي > والدیموفراطیات الشعببة في أورويا ) وشيوعية البلاد 
التخلفة ( الصين والانا ) » فالأولى أكثر لرالة والانة أشد تعصاً ٠‏ أما 
« على وجه التفصل » فالتوازي بين درجة النمو والاتحاه الى اللبرالية لس 
مطلقاً ٠‏ وذلك ما نلاحظه في بولونا وفي بوغوسلافا خاصة ٠‏ فالاتجاه الى 
اللمرالية في هذين البلدين أقوى منه في الانحاد السوفباتي » رغم أنهما دون 
الاتحاد السوفياتي في النمو الاقتصادي والتصنيع ٠‏ وانما برجم هذا الى 
عوامل قومية ٠‏ فان بولوننا ویوغوسلافیا بلدان عريقان في الكفاح من أجل 
الحرية » ولعل هذا هو الذي يقوي حب الحرية لدى السكان ء ثم ان رجال 
السياسة هناك فد تربى قسم كبير منهم في الجامعات الغربية » وفي الجامعات 
الفرنسية خاصة » فتأئر بالاتجاه الليرالي» وأما المثاك الثاني على تأثير الثقافات 
القوسة في الصراعات الساسة فهو مثال نشوء الأنظمة الحزبة بأوربا في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين ٠‏ فعلى نسیج عام واحد مشترك بين 
جميع هذه البلاد َرَت العوامل الخاصة أشكالا مختلفة في كل منها » كما 
سنری ذلك فما بعد ۰ 


ولکن تأثير الثقافات القومبة یظل ثانوياً اذا قيس بتأشير العوامل 
الاجتماعة الاقتصادية» ان الثقافات القومية لانؤئر كمحر كات بل كمعجّلات 
أو كابحات ٠‏ ففي بولونا ويوغوسلافيا مثلا تسجّل الموامل" القومية الانجاه 
الى اللمرالية بائسية الى مر حلة التطور الاقتصادي فتجمل‌هذه اللبرالية تسبق 
ذلك التطور ٠‏ وفي ألمانيا كبحت الموامل" القومية تطور البلاد نحو 


مت ١؟١ا‏ - 


الديموفراطية الغربية » في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرین > 
رغم أن مستوى النظام الرأسمالي كان .شغي أن يؤدي اليها قبل الحرب 
العامة الثانسة بكثير ٠‏ وفي فرنسا عحّلت العوامل القومبة هذه الحركة نحو 
الديموقراطية اللبرالية في القرن التاسع عشر ٠‏ ونقول على وجه أعنّم ان 
الثقافات القومية تحددشکل الكفاحالسياسي أكثر مماتحدد طسعةالصراعاتم 
وهنا نصل الى معالحة نوع جديد من المسائل ٠‏ 


س ۱۱۲۲ مت 


القسم الثاني 


آشکال الکفاح 


تتوقف أشكال الکفاح الساسي أيضاً على عناصر بولوجية » وانفسية» 
ودیموغرافة » وجفرافة » واجتماعية اقتصادية »> ولفقاف؛ » کوجود 
الصراعات الني تشکل هذا الکفاح سواء بسواء ٠‏ کل صراع فهو ينشأ في 
اطار معن ويعبر عن نفسه على صورة معينة > والموامل التي تود تؤثر 
في شكل هذا الصراع وهذه الصورة من التعبير ٠‏ وحين ندرس أشسكال 
الكفاح السياسي لا نشوء الصراعات » فان الأشياء التي نصب عليها الملاحظة 
لا تتغير » وانما تتحرك النقطه التي نلاحظها منها ٠‏ فالعناصر الثقافية هي 
الآن في مركز اللاحظة ۰ فأشکال الکفاح السياسي انما تكتّونها المؤسسات 
والابدیولوجبات ومذاهب التقسم والتصورات المستركة ٠‏ ان في وسعنا أن 
نمیز بين الملابسات الثقافية الكلية التي تتألف من امتزاج جميع هذه‌العناصر 
في اطار أمة أو مدنية » وبين عناصر تتعلق مباشرة بالسلطة وبالصراعات الني 
تقوم حولها » وهي أقرب الى السياسة بمعنى الكلمة ٠‏ 

ان الصراعات ننشأ في داخل أطر معنة تسمى بالأنظمة السساسية : 
الديموقراطة الغربية » الدكتانورية » النظام الملكي التقدي » الخ ٠‏ وفي 
هذه الأطر تتجابه منظّمات كفاحية هي أنواع من الحبوش السياسية : 
أحزاب وجماعات ضغط في الدرجة الأولى ٠‏ وهذه المنظمات تستعمل وسائل 
عدة في العمل بغبة الحصول على النصر : الال » العدد » التنظيم الحماعي > 
الدعاية ٠‏ ونضالها يجري وفقاً لستراتحات معينة تلعب دوراً اساسا 
على الدوام ٠‏ فالأنظمة السياسية » والأحزاب وجماعات الضغط » ووسائل 
النضال » والستراسحات » تلك هي أشكال الكفاح السياسي ٠‏ وحن 
نحرك الآن نقطة الملاحظة فانما بحن نركزها على السياسة نركيزاً أوضحء 
لقد بوصفنا حتى الآن عوامل الصراعات وعالجنا العلاقات بين السياسة 
والحوانب الأخرى من الحباة الاجتماعية ٠‏ أما الآن فسنعالج السياسة نفسهاء 
والمؤسسات التي تتعلق بها ساشرة * 


ب ۱۲۵ سس 


الفصل الاول 
أطر الکفاح 


تتألف آطر الکفاح السياسي آولا من مجموعة المؤسسات والعادات 
والتقاليد والعقلبات والاعتقادات والتصورات المشتركة ومذاهب التقسم » في 
الجتمع الذي يجري فيه هذا الکناح ٠‏ فكل شعب من الشعوب وکل يلد 
من البلاد » و کل مدنبة من الدنسات تضفي على صزاعات الطبقات » وعلى 
النزاعات الفردية » وعلی مقاومة السلطة » سحنة خاصة ٠‏ ولایمکن أن 
نفصل الساسة عن هذه الملابسات الثقافة الكلة الا ونفقرها ٠‏ وتتألف أطر 
الكفاح الساسي ثانياً من مؤسسات ذات طسعة خاصة تسمى بالأنظمة 
السياسبة ٠‏ ان السلطة في كل مجتمع معقد » هي سلطة منظمة عوما الأنظمة 
السياسية الا أنواع مختلفة من تنظيم هذه السلطة ٠‏ وهي تنشأ عن مؤسسات 
صورية رسمية تقررها الدساتير والقوانين والنصوص التشريعية عامة > وفي 
الوقت نفسه عن مؤسسات واقعبة هي عادات وتقاليد وأعراف ومعاملات ۰ 


الانظمة السباسية الختلفة 


كل تصنیف للأنظمة السياسية فهو يستند الى مذهب في التقسم » على 
يدو قت أو بر ضمنی ۰ فالتصاتیف التی حاه بها آرسطو وا فاطو ن شن 
الى مزايا الأنظمة المختلطة ٠‏ والتصنف الذي قال به مونتسکو يحمل هذه 
الدلالة نفسهاءو لکن نظرتهالى النظام«المختلط» تختلف عن نظر تهماه والتصنيف 
الغربي الذي يميز بين الأنظمة الديموقراطة والأنظمة الدكتانورية یهدف 


١56‏ بت 


الى تسویغ الأنظمة الديموقراطية وتسفبه الأنظمة الدکتانورية » ذلك أن 
كلمة الدكتانورية تشتمل في اللغة الجارية الآن على معنى القدح كما أن 
كلمة الديموفراطبة تشتمل على معنی الدح ٠‏ والتفریق الشسيوعي بين 
الأنظمة الرأسمالة والأنظمة الاشتراكية يتضمن هذه الدلالة نفسهاء 
« فال رأسمالية » في الصطلحات الماركسية شيء رديء » والشيوعية شيء 
حسن ٠‏ وستحاول أن نتحاوز هذه التصنفات الذانبة > وأن سحث عن 
تصنيف أقرب الى الوضوعة » يوضح ما بين الانظمة السياسية من وجوه 
الشبه ووجوه الاختلاف » لاسيما من ناحية أنها أطر للكفاح السياسي ٠‏ 
والطريقة التاريخة هي هنا افضل الطرق » لأن جمم التصنفات الراهنة 
مستوحاة من اللصنفات القديمة كثيراً أو قللا ٠‏ 


ظل الباحثون حتی نهایه القرن التاسع عشر یعتمدون على تصنیف 
للأنظمة السياسية موروث عن الاغریق » وهو التصنيف الذي یقسم الأنظمة 
السياسية الى لائة : النظام المونارشي > والنظام الأوليغارشي » والنظام 
الديموفراطي : فالنظام المونارشي هو حكم الفرد الواحد »> والنظام 
الأولفارشي هو حكم عدد من الأفراد » والنظام الديموقراطي 
هو حكم الجميع ۰ ان هذه التعريفات السبطة تقوم على 
تصنيف منطقي » ولكنها في الوقت نفسه تصف أنظمة الحكم التي كانت 
قائمة في العصور القديمة الهبلنة ٠‏ وأول صاغة دفقة لهذا التمسز انما 
نجدها عند هيرودوت » ولعل تاريخها یرجم الى منتصف القرن الخامس 
قبل مبلاد المسبح ٠‏ ولكن يلوح أنها ثمرة تقاليد سابقة ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
كانوا يفرقون في كل نظام من أنظمة الحكم بين صورته السليمة الصحيحة» 
وبين أشكاله « اللحرفة » ٠‏ وقد وضع أرسطو بعد ذلك جدولا شهيراً > 
يفرق فبه بين الطغيان والأوليفارشية والديموقراطية > وهي أشكال فاسدة 
من أشكال الحكم » وبين المونارشية والارستقراطية والموفراطة - او 


ب ۱۲۷ مت 


الديموفراطية المقيدة ‏ وهي آشکال سليمة من أشكل الحکم » ول 
آرسطو عر آفلاطون عن آراء ممائلة» مضيفاً الى ذلك قوله ان أنواعالحكم 
الختلفة بتعاقب بعضها وراء بعض على سنة العود الأبدي ٠‏ 


وظل هذا التصنیف الثلائي « الونارشية » والادستقراطتة > 
والدیموفراطية » بسیطر على الفکر السياسي حتی مونتسکیو وبعده ۰ فکان 
كل کانب كبير يغنيه سعض التفاصیل دون أن یمس جوهره ۰ وقد طبق 
بودان هذا التصنيف على آشکال الدولة من جهة وعلى أشكال الحكومة 
من جهة آخری » فأناح له هذا أن یفرق بين تزاوجات غريبة لکنها شائقة 
في كثير من الأحبان ٠‏ فالدولة الونارشية مثلا » وهي الدولة التي تکون فيها 
« السيادة » بين يدي ملك » یمکن أن تکون لها حکومة دیموقراطة » اذا 
كان جميع الواطنین على السواء یملکون الوصول الى الوظائف العامة > 
ویمکن أن یکون لها حکومة ارستقراطة اذا كانت الوظائف العامة مقصورة 
فبها على اللسلاء والأغناه ٠‏ فالنظام الامبراطوري الروماني هو حكومة 
مونارشية في دولة ديموقراطية » لأن الحكم فيه يقوم على أساس شعبي ٠‏ 
وهذا التعريف الأخير يصدق على الحكم البونابرتي وعلى بعض أنظمة الحكم 
الدكتاتورية الحديثة ٠‏ ان هذا التصنيف الذي جاء به بودان تصنبف‌شائق۰ 
وهو یت أبن بن اتافض المکن بين سناعب القیم الى تقوم صلل 
أساسها الدولة ( وهی ما يسميه بودان « السسادة » ) وبين أسلوب 
ادارة السلطة ١ ٠‏ 


وقد يدو في الظاهر أن مونتسكيو يبتعد أولا عن التصنيف التقليدي > 
لأنه يقول : « هناك ثثلاثة أنواع من الحكومات : الحكومة الحمهودية > 
والحكومة اللکة 3 والحكومة الاستدادیه « ۰ ولكن موشکو ما يليك أن 


يمز في الحكومة الجمهورية بين الديموفراطية والارستوفراطة » وهو 


بت ۱۲۸ - 


هنا یمود الى التفریق القدیم الذي قال به هیرودوت » والی فكرة الأشكال 
السليمة والأشكال الفاسدة ( فالحكم الاستبدادي هو صورة فاسدة للحكم 
الونادشي ) ٠‏ والتقريب بين الديموفراطية والارستقراطية تقريب خصب > 
حتى لقد برره القرن التاسع عشر بل والقرن العشسرون » حيث يصب 
التمسيز بين الديموقراطية والأرستوقراطة لا للانتخاب المقيد من شأن كبير» 
ولا للأولغارئسات من دور في الأنظمة القائمة على الانتخاب العام ٠‏ فكذلك 
يفرق عالم الاجتماع الحديث بين الأو ليغارشة والدكتانورية تفريقاً أساسيأء 
على نحو ما أدرك ذلك مونتسکو ۰ 


وما يزال علماء الحقوق المعاصرون يستوحون ذلك التصنیف » لا في 
تصوره لثلائة أشكال من الحكم » بل في نظريته التي نفصل بين السلطات ٠‏ 
فهم یصنفون الأنظمة الساسية على أساس العلاقات الداخلية بين مختلف 
« السلطات » » أي بين مختلف أجهزة الدولة » وهم ينتهون من ذلك الى 
تقسيم ثلائي حديد : أنظمة دمج السلطات » أنظمة فصل السلطات ءالأنظمة 
البرلمانية ( أي أنظمة تماون السلطات ) ٠‏ أما دمج السلطات فيمكن أن يكون 
لصالح فرد أو لصالح مجلس ٠‏ فاذا كانت الأولى كان الحكم هو الملكية 
المطلقة أو كان هو الدكتانورية » والفرق بين الأمرين يقوم على أساس طريقة 
تسنم الحكم » فأما في الملكية فيكون نسنم الحكم بالورانة » وأما في 
الدكتاتورية فكون بالقوة » واذا كانت الثانية كان الحكم حكم مجلس ٠‏ 
وهذا الطراز الاخير وهمي » يشسه بعض الشبه تلك النوافذ الكاذية التي 
نراها في عباني عهد الانحطاط من أجل تحقيق التناظر ؟ فالجلس الوطني 
الذي تشكل غداة الثورة الفرنسية فد خضع في الواقع للدكتاتورية 
( ديكتاتورية الكومون أو اللحان ) أكثر مما مارس الدکناتورية ٠‏ وأمثلة 
أنظمة المجالس أقصر عمراً وأكثر ندرة وأسرع تغيراً من أن نستطیع أن 
نرى فها نوعا عاماً من أنواع أنظمة الحكم » له ما لسائر الأنواع من‌شأنه 


ب ۱۲۹ سه 


وفي داخل آنظمة فصل السلطات والأنظمة الرلاننة » نحد تمسزاً 
فرع عاماً واحداً بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية ٠‏ فالشكل اللكي 
لنظام فصل السلطات هو الملكية المقيدة » التي یتولی فبها برلان مزود 
باختصاصات مالبة وتشريعية تقسد سلطات اللك» والشكل الجمهوري لنظام 
فصل السلطات هو النظام الرئاسي الذي يجسده النظام الأمريكي ٠‏ ولس 
التقريب بين النظامين بالأمر المصطنع : ان النظام الرئاسي انما أوجده 
مستوطنو الولايات التحدة على صورة حكومة الوطن الأم » أي على صورة 
نظام الحكم البر بطاني في القرن الثامن عشر ء وهو نظام الحكم اللكي‌القده 
وينميز النظام البرلماني بأنه يفرق بين رئيس الدولة ویس 0 7 
فرئسس الدولة في هذا النظام لا بقوم الا بدور شرفي » ولا يتمتع بأاية 
سلطات واقصة» أما رس الحكومة فهو الذي يتولى فه السلطة التشنابة مع 
مجلس وزاري مسئول معه أمام البرلان ٠‏ وهذا النظام المعقد هو المرحلة. 
الأخيرة من تطور أتاح الانتقال من النظام الملكي المطلق الى النظام 
الديموقراطي » دون أن يدل الأشكال الخارجية النظام التقليدي + وانما 
هو أفرغ هذا النظام عملاً من جوهره كله ٠‏ 


ولقد تم تطور الأنظمة الملكية الأوروبية بثلاث مراحل » على غرار 
بر يطاننا العظمى : اللکنة المطلقة » فاللكنة المقيدة » فالملكية البرلانبة ٠‏ وظهور 
بر لان أمام الملك - أو قل انساع سلطات هذا البرلان » سليل مجالس 
المقربين في العهد الاقطاعي - هو الذي تم به الانتقال من المرحلة الاولى الى 
المرحلة الثاسة ٠‏ ان نمو الأفكار الديموقراطة قد أجبر اللك على أن بحسب 
حساب ارادة البرلمان شيئاً بعد شيء ٠‏ وأصبح الوزراء » بعد أن كانوا أمناء 
سر الملك الذين يتولون تنفد سياسته » مضطرين الى الحصول على ثقة 
البرلان أيضاً : وبذلك وصل التطور الى الرحلة الوسبطة > مرحلة النظام 


س ۱۲ 35 


البرلاني الأور لاني > الذي بحب على الوزیر فه أن بتمتع بثقة اللك 
وثقة النواب في ان واحد ٠‏ ولم تدم هذه المرحلة طویلا » وانما اصبحت 
ثقة النواب وحدها مطلوبة بعد ذلك ٠‏ واصبح مجلس الوزراء يركز في 
يديه السلطة الحكومية كلها » وأصبح دور اللك مقتصراً على الظهر وحده 
( « الملك یملك ولا يحكم » ) ٠‏ وفي عام ۱۸۷۵ نقلت فرنسا هذا النظام 
البرلاني الى اطار جمهوري ٠‏ وقلدتها بعدئذ في ذلك دول كثيرة ٠‏ والفرق 
الواقعى بين الجمهوريات المرلماسة واللکنات المرلماسة فرق طفيف جداً » 
لأن رئيس الدولة ء سواء أكان ملكا أم رئيساً » لبس له عملياً سلطة «هکنا 
تزول قبمة « التعارض بين النظام الملكي والنظام الجمهوري » الذي فرق 
القرن التاسع عشر الأوروبي » لأنه بفقد كل معناه ۰ 


ان هذه التصنيفات الثانوية لا تعبر تعبيراً جبدا عن النظم السساسية 
الحالية ٠‏ لذلك یهحرها الباحئون البوم شيئاً بعد شيء » ویأخذون بتصنیف 
آخر يستند الى التفریق بين نظم « تعددية » أو ديموقراطة > وبين نظم 
« واحدية » أو أوتوقراطة ٠‏ ففي النظم التعددية أو الديموقراطية يجري 
الصراع الساسي صريحاً حراً سافراً ٠‏ فنجد أولا عدة أحزاب سباسية > 
ومن ثم جاء اسم الأنظمة « التعددية » » فان لم يكن هنالك عدة أحزاب > 
فهنالك على الأقل حزبان ٠‏ والصراع يجري علناً مكشوفاً على صعبدالصحافة 
ووسائل التعیر والاعلام» والأنظمة التعددية أنظمة لمرالة أيضء أي أنظمة 
تتوفر فبها الحريات العامة التي تسمح لكل فرد أن يعبر عن آرائه تعبيراً 
حرا بالكلام والكتابة والانتماء الى منظمات والمشاركة في مظاهرات عامة 
وهلم جرا ۰ واذا كان نشاط جماعات الضغط التي تحاول أن تؤثر في 
السلطة تأثيراً غير اشر » اذا كان نشاط هذه الحماعات أخفى وكانت 


0 بذ ] ك لانه بقاء فى ف نسا كية فيل ب ۳ ورال 5 ق 
ات ل في فو 4 ویس بت ل 
تسنمه العرش ٠‏ 


مت ۱۲۱ ب 


الحباة اللساسية تشتمل دائماً على مناطق ظل > فان مناطق الظل هذه تکون 
في الأنظمة التعددية ضيقة ٠‏ 


أما في الأنظمة « الواحدية » أو الأوتوقراطية » فالكفاح السسياسي 
لا وجود له رسماً » اللهم الا في صورة صراعات بين أفراد للحظوة بلعم 
« السلطان » » آما « السلطان » نفسه فلا يمكن أن يحجد » كما لايمكن 
أن ' يحجد النظام بجملته ٠‏ ثم ان سلطته في منجى من تأثير المواطنين » على 
حين أن الديموفراطاتالتعددية تسمح بالتنافس حتى على السلطة العليا »في 
فترات مننظمة » كل أربع سنين أو كل خمس سنين » بواسطة الانتخابات 
العامة ٠‏ فالقابضون على زمام هذه السلطة العلبا لا يمارسونها الا موفتاً » 
شأنهم شان ال خر الذين تنتهي حقوفهم باتهاء مدة عقد الايجار » 
وعليهم أن يحصلوا على تجديد هذا العقد » والا اضطروا الى اخلاء العقار ٠‏ 
على أن الملك » ولو كان نظام حكمه نظام الحكم الملكي المطلق الى أبعد 
وة الاطلاق » لا يستطيع أن یفلت من تأثير أعوانه ومستشاريه والمقربين 
البه والهثات الكبرى في الدولة » فتری عدداً كبيراً من الوظائف التي تشارك 
في السلطة العلا تصبح موضوع صراع حامي الوطیس ٠‏ وقد يصبح 
« السلطان » أداة بيد الرجال الذين بحبطون به أو المؤسسات التي تحوطه: 
لقد كان فرعون أداة بد كهنة آمون » وكان ملك الفرنحة أداة ببد 
عمدة القصر » الخ ۰ 


وفي كل زمرة من هانين الزمرتين ‏ زمرة الأنظمة التعددية أو 
الدیموفراطة > وزمرة الأنظمة الواحدية أو الأوتوقراطة - يمكن أن 
نقيم تقسيمات فرعبة ٠‏ ففي الزمرة الثانية هناك التفريق بين الملكياتالورائنية - 
والدكتانوريات الناشئة عن الفتح ؟ كذلك نستطیع أن نميز في هذه الزمرة 
بين الأوتوقراطبات العتدلة التي تقبل شا من النقد » وبين الأوتوقراطات 


بت ۱۲۲ سم 


الستبدة التي تسحق کل معارضة » وتضطر العارضین أن یلحئوا الى الکفاح 
السري ۰ آما في الدیموقراطات التعددية فان حسن تصنیف هو التصنيف 
الذي یزاوج بين الأشكال القانونية للأنظمة السباسة وبين طيعة الأحزاب 
الساسية التي تتصارع في ظل هذه الأنظمة ٠‏ 


لقد سبق أن أشرنا الى التفريق بين نظام الحزبين ونظامتعدد الأحزاب» 
والى أثر هذين النظامين في تقوية الصراعات أو تخضسفها ٠‏ ولهذا الفرق أئره 
الهام أيضاً في بنة الأنظمة البرلمانية » لأن حل مشكلة الأغلبية في المجلس 
الوطني ترتبط به » وعلى حل هذه المشكلة انما يقوم البناء الحكومي كله» 
قفي نظام الحزبين تنتميالأكترية الى حزب واحد بحكم طبيعة الأمور »فهي 
اذن متحانسة » فما تعطلها أو تشلها مناقشات داخلية » وهی مستقرة ۰ 
آنا ی نظام تعدد الحزاب» فما من حزب یشم وحدء الأکثرية موانماتتکون 
الأكثرية من تحالف عدة أحزاب » فهي اذن غير متحاسة » منقسمة > غير 
مستقرة ٠‏ ولکن عدد الأحزاب لیس بالعنصر الوحيد الذي يجب أن ننظر 
فه ٠‏ ان استقرار الحکومة وتحاسها » في نظام الحزبين > یتوففان خاصة 
على الانضاط الداخلي في حزب الأغلسة ٠‏ فاذا كان نوابها جميعاً بقترعون 
اقتراعاً واحداً » كما في بریطاسا العظمى > كانت السلطة التنضذية تعتمد على 
أكثرية منسحمة ثابتة حقاً ٠‏ أما اذا كانت حرية الافتراع مطلقة » كما في 
الولايات المتحدة الأمريكية » كان يصعب على الحكومة أن تبقى في السلطة 
وأن تحافظ على الحكم » كحكومة نظام تعدد الأحزاب سواء بسواء ٠‏ ان 
النظام الوحد الذي يمكن أن يوصف بأنه نظام الحزبين حقاً هو نظام 
الحزبين « الصلب » »> من طراز نظام الحزیین البريطاني » حيث يفرض 
کل حزب على نوابه آن یتقدوا بالافتراع الذي يقرره ارت نظام 
الحزبین « المرن » من طراز نظام الحزبين الأمريكي» فليس بنظام الحزبين 
حقاً » وهو يؤدي عملا الى عين النتائج التي يؤدي الها نظام تعدد الاحزابه 


ست ۱۷۲۲ مت 


هكذا نستطيع أن نصتّف أنظمة الحكم التعددية في ثلالة آنواع : 
4 اف اراس ۶ مها شم نظام الحزبين من طراز كاذب (الولایات 
المتحدة الأمريكية ) » وبعضها الآخر شع نظام تعدد الأحزاب ( أمريكا 
اللاتبنية ) » ولكن ما من دولة من دولها تشع نظام الحزبين الحقيقي ؟ 
۲ الأنظمة البرلائية التي تشع نظام الحزبين من الطراز الانجليزي ؟ 
۳) الأنظمة البرلانة التي تشع نظام تعدد الأحزاب من طراز تعدد الأحزاب 
في أوروبا القارية » وهذان النوعان الأخيران متشابهان من الناحية القانونية 
وبصدان حدا عن النوع الأول ۰ أما من تاحسه عمل المؤسسات »> فان 
الاستقرار وسلطة الحکومة في الحکم البرلاني القائم على نظام الحزبين 
أقرب كيرا الى أأنظمة الحكم الرئاسي منها الى الحكومة البرلانية القائمة 
على نظام تعدد الاحزاب ۰ واما من ناحه دور المواطنين ف اخشار رؤسائهم» 
وذلك عنصر اساسي في كل نظام ساسي »> فان الشبه اکبر من ذلك ایضاه 


ان الواطن البر بطاني > أنناء الاتتخابات البرلمانية » لایشعر أنه يقترع 
لاب فحسب » بل يشعر أيضاً وخاصة أنه يسمي الرئس السئول عن 
السياسة المرريطانة ٠‏ انه يعرف » بسب الاتضاط الحزبي » انه حين بقتر ع 
لحزب المحافظين أو لحزب العمال » أنه يضع على رأس الحكم » لمدة دبع 
سنوات » السيد فلاناً الزعيم المحافظ » أو السيد فلاا الزعيم العمالي ٠‏ 
وعلى هذا يكون موقفه عين موقف المواطن الأمريكي حين يسمي الناخبين 
الرئاسين الذاين تعهدوا باختار أحد المرشحين المتنافسين رسا ٠‏ ففي 
بر یطانا وفي الولايات المتحدة كلتبهما » رغم اختلاف البنية القانونية » يتولى 
جمم المواطنين بأنفسهم عملياً اختبار الرئيس الحقيقي للحكومة ءولا كذلك 
دول غرب القارة الأوروبمة » فا ننظام تعدد الأحزاب فيها يمنع هذا الاختبار 
الماشر ٠‏ قرئسس الحكومة انما تعينه قادات الأحزاب وفقاً لترتسات لها في 
أعين المواطنين طابع شري ۰ 


E‏ بت 


ونستطع أن نقرر على هذا الأساس تفریقاً جديداً » هو التفریق بين 
الديموقراطيات « المباشرة » » والديموقراطيات « بالواسطة » ٠‏ ففي 
الديموقراطات الأولى بختار المواطنون رئيس الدولة بأنفسهم في الواقع > 
أما في الديموفراطات الأخرى فالواطنون ,يختارون الأشخاص الذين 
ستولون هذا الاختار أحراراً ٠‏ ان هذا التفريق يمبل الى أن يصبح نفريقاً 
اساسا في الغرب ٠‏ فالسلطة التنضذية هي مركز السلطة الواقعبة في الدول 
الحديثة » أما السلطة التشريعية فقتصر دورها على المراقبة والحد والنع ٠‏ 
لذلك فان اختبار المواطنين رئيسهم أمر أساسي ٠‏ واقامة صلة من الثقة بين 
الشعب وبين السلطة هى في مثل هذا النظام أسهل كثيراً ٠‏ ان الشعب 
لا بشعر » في نظام الديموقراطة «بالواسطة »» أن له علاقة بمكائد الكوالس 
واللجان التي تخرح منها تسمبة رئيس الحكومة ٠‏ أما في الديموقراطية 
« الاشرة » فالتنافس الساسي أكثر وافصة » وأعمق » والواطنون یشعرون 
به شعوراً أقوى » ویعرفون خطورة هذا الحدث ٠‏ 


الانظمة السياسية 


والبنيانات الاجتماعية الاقتصادية 


ان قام هذا النظام السياسي أو ذاك في بلد من اللاد لا بتوقف على 
المصادفة أو على ارادة اللشر المطلقة » فالنظم السياسية » كسائر المؤسسات > 
انما تحددها عوامل كثيرة > وتحددها خاصة عوامل اجتماعة اقتصادية ٠‏ 
وهناك نظر يتان كبر يان تتعارضان في هذا الحال ٠‏ فأما الماركسيون فذهبون 
الى أن الأنظمة السساسية صورة طرائق الانتاج » وهم ينكرون على هذا 
الأساس أن يكون للمؤسسات السناسته أو لغيرها أي استقلال » ولا يرون 
لها الا ايا انویاً » وأما الفریبون فانهم بعد أن غالوا في اعشار السساسة 
ستقلة عن الاقتصاد » آخذوا یسّدلون نظريانهم الاصلية في هذا الصدد > 


NTO 


وأخذوا یسلمون شتا بعد شيء بأن هناك صلة ويقة بين النظم السياسية 
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وقد سبق أن وضمنا الخطط العام لارتباط الانظمة السياسية بأسالیب 
الانتاج في نظر العقيدة الماركسية ٠‏ ان العقندة الماركسية تمبز أولا بين 
آنواع الدولة فتحصيها في دیع : دولة السودية في العصور القديمة »الدولة 
الاقطاعة » الدو له الورجوازية » الدولة الاشتراكية ؟ وهي تربط کل نوع 
من هذه الأنواع الأربمة بأسلوب من أسالب الانتاج وطراز من طنراز 
التملك ٠‏ وکل نوع من آنواع الدولة ینقسم هو نفسه الى عدة « أشكال 
للدولة » أي الى عدة أنظمة من أنظمة الحکم : ففي الدولة القائمة على 
العبودية هناك النظام الاستبدادي الشرقي»و نظامالطان ءوالنظام‌الحمهودي» 
والنظام الامنراطوري ؟ وفي الدولة الافطاعة هناك الاقطاعات واللکسات 
المر كزية > وفي الدولة البورجوازية هناك الدیموفراطات الفرية والأنظمة 
الفاشستة ؟ وني الدولة الاشتراكية هنالك النظام السوفاني والدیموفراطبات 
الشمبة ٠‏ هکذا تقابل عدة انظمة سياسية طرازاً واحداً من الانتاج ومن 
التملك ۰ ولکن هذا التنوع في الأنظمة السياسية يعكس هو نفسه تنوعات 
في داخل نظام واحد من نظم الانتاج ۰۰ 

لننظر مثلا في طراز الانتاج أثناء القرون الوسطی » وهو قائم على 
الأساليب الزراعة ذات المساحات الواسعة والانتاج القلیل » هذه الأسالیب 
التي تود التعارض بين السادة والقنان ٠‏ ان هذا النظام قد اتخذ على وجه 
الاجمال شکلن متعاقین ٠‏ نشأ أولا في اطار افتصاد مغلق » فكل منطقة 
اقطاعبة تصش منطوية على نفسها » وتنتج تقريباً كل ماهو ضروري لبقاء 
الأفراد الذين يعملون في أراضيها » أما المادلات والتحارة فتقتصر فيها على 
الحد الأدنى ؟ فهذا النوع من أنواع هذا الأسلوب من الانتاج الاقطاعي 


۱۳۹ بت 


بقابله نظام ساسي لبس فيه شيء من الر كزية > فالسلطة فبه مفتتة مقسمة 
بين اقطاعین تصل بعضهم ببعض صلات واهنة من التدرج في الراتب علواً 
وانخفاضا ۰ نم نشأت الواصسلات والتجسارة » وحل" افتصاد 
التادل محل الاقتصاد الغلق > فزال عندئذ ما كان يتمتع به السادة 
الاتطاعيون من استقلال محلي » وتظهر الدولة المر كزية على صورة الملكية 
المطلقة ٠‏ 


وكذلك ترتبط الفروق بين أشكال الدولة الورجوازية باختلافات 
في أسلوب الانتاج الرأسمالي ٠‏ من ذلك أنه حين يأخذ النظام الرأسمالي 
بالسيطرة »> مع استمرار التمالك الزراعي الكبير على القيام بدور كير »> فان 
الدولة البورجوازية تمبل الى اتخاذ شكل نظام ملكي برلاني على غراد 
النظام الملكي الأورلباني » كما كان بفرنسا في عهد لويس فليب ( 18٠‏ 
۸ ) ؟ أما حين تنشأ الحر كات العمالية-وتأخذ قوتها تهز أسلوب الانتاج 
الراسمالي » و یصیح التطور نحو الاشتراكية بهدد هذا النظام » فان الدولة 
البورجوازية تمل نحو العنف على الطريقة الفاشستبة ٠‏ هکذا یکون النظام 
الملكي المرلاني شکل الدولة الذي يقابل الرحلة الاولى من نظام راسمالي 
آخذ بالانساع » وتکون الفاشستبة شکل الدولة الذي يقابل الرحلة الأخيرة 
من نظام رأسمالي اخذ بالأفول ٠‏ والنظام الرأسمالي يولد » في مرحلة 
تفشحه » الدولنه الدیموفراطه الغرببة القائمه على الحریات 
الساستة وتعدد الأحزاب والتنافس الانتخابي » الخ ٠‏ 


وهدا التقابل نفسه بان أنواع اا الا نتاج واشکال الدو له ا 
في الاشتراكية ٠‏ ويعترف الکتاب الار کسون الآن بشکلین للدو لهالاشتراکة: 
النظام السوفاتي ونظام الدیموفراطه الشعبية ۰ « لقد نشا النظامان في 
ظروف يختلف بعضها عن بعض من تاحبه نهنؤٌ القوی الطقه » ( «سادی* 


۱۲۷ سه 


امار کستة اللشنبة » ) » موسکو ۱۹۰ ؟ ویعتمد النظامان کلاهما على 
الطبقة العمالية والانتاج الاشتراكي » في الدرجة الأولى ٠‏ و لکن الدكتاتورية 
السوفانبه فالمه على نظام الحزب الواحد وتصفه البورجوازیه » على حين 
أن الديتوقراطات السعية اف باع كال فق سناد الا خر ان ( وهي 
أشكال مخففة جدا بسطرة الحزب الشوعی وانشاء « الحهات الوطنة ») 
وتقوم على التعاون مع بعض عناصر اللو » والابقاء على فطاع خاص 
و اسع ف الزراعة ٠‏ 


ان هذه الآراء الماركسية تفاي في تقدير أئر أساليب الانتاج و طرز 
التملك في الأنظمة الساسية ٠‏ أما أن هذا الأثر قائم » وأنه كبير » فذلك 
مالا يمكن جحوده » ولكن الأنظمة السساسية لست مجرد انمکاس لأنظمة 
التملك والانتاج ٠‏ ان التقابل بين الأنماط الكبرى للدولة على نحو ما وصفها 
الماركسسون ‏ دولة العسودية » الدولة الاقطاعية » الدولة المورجوازية > 
الدولة الاشتراكة - وبين الأنماط الكبرى لأساليب الانتاج » صحيح في 
محمله ٠‏ ولكن «أنماط الدولة» هذه غير محلّددة تحديداً واضحاً منالناحمة 
السياسية » فهي زمر واسعة تضم أنظمة سياسية متنوعة تنوعاً كبيرآء وكثيراً 
ما لا تکون الفروق بنها مرتبطة ارتباطاً واضحاً بفروق أساليب الانتاج ٠‏ 
أنظر في' الأنظمة الفاشستبة مثلا » هل نستطبع أن نقول ان أسلوب الانتاج 
في ألماننا سنة ۱٩۳۳‏ بختلف اختلافاً كبيراً عن أسلوب الانتاج سريطايا 
العظمى في ذلك الوفت ؟ قد يجيب ماركسي بقوله ان آلانا لم يكن لها 
مستعمرات » خلافاً لبرریطانا العظمى التي وجدت بالاستعمار مخارج اخری 
غير الفاشستىة ٠‏ ولكن هذه الحجة غير مقنمة » فالدول السكاندنافية 
والولایات المتحدة الامر يکة لم يكن لها مستعمرات هي الأخرى > ومع 
ذلك لم يحكمها نظام فاشستي ٠‏ صحبح أن النظام الفاشستي الألماني تعلق 


كسائر الانظمة الفاشستة - بعوامل اقتصادية ٠‏ ولكن لايبدو أن لأسلوب 


۱۲۸ بت 


الا تصادبة ٠‏ 


وان قبام الستالنة في الاتحاد السوفاتي منال آخر على صدق‌مانقول» 
والسوفانیون أنفسهم لا یحاولون أن یعللوا قام النظام الستاليني بأسلوب 
الانتاج ٠‏ صحیح أن لأسلوب الانتاج نصساً فبه : فالتخطبط الممر كز یمبل 
الى نشوه دكتانورية يطبيعة الحال ٠‏ ولکن التخطيط لم يكن أفل تمر كزاً 
حين مات ستالين » فشعر الناس بحاجة فوية الى التحرر ٠‏ وما حدث في 
روسسا بعد ذلك من تخفيف المر كزية الاقتصادية لسن سب محارية 
الستالنة بل هو نتحتها ٠‏ وتفسير استبداد جوزیف دوجاشتضلي ستالين 
بعيوبهالشخصلة وآفات طبعه» كما يفعلون ذلكرسميا فيالاتحاد السوفياني» 
ايس من الماركسية في شيء » وهو تعليل ناقص على كل حال ۰ ان الستالينية 
شكل من أشكال الدولة ونمط من أنماط انظمة الحكم السياسية » نشأ في 
ظل اسلوب اشتراكي في الانتاج » بعد نظام ذي شكل مختلف عنه اختلافاً 
كيرا ( اللننية ) وقل نظام ذي شكل مختلف عنه اختلافاً كبيراً كذلك 
( الخروتشوفة ) » دون ان يكون تطور أسلوب الانتاج كافاً لتعئل هذه 
الاختلافات ٠‏ 

والاختلافات بين الاشكال الثلانة الكبرى من الانظمة السناسسية 
الغرببة ‏ النظام الرئاسي الامريكي > النظام البرلماني الانجليزي ذي 
الحزبين » النظام البرلاني الغربي ذي الاحزاب التعددة - اختلافات كبيرة 
جدا كما ذكرنا ذلك من قبل » ولس في وسمنا ان نربطها باختلافات في 
اسالب الانتاج والتملك ۰ صحبح ان القطاع العام للانتاج هو في الولايات 
المتحدة الامريكة اصغر منه في برريطانما الغظمى أو في فرنسا » ولكن لايبدو 
أن لهذا أي تأئير في الامر ٠‏ ان تطورا تاريخاً ثقافاً لس له علاقة مباشرة 


- ۱۳۹ 


بأسلوب الانتاج هو الذي يفسر الفروق الحالية في الانظمة الساسية بين 
دول الغرب الکبری ٠‏ واذا قلمنا الآية وجدنا ان ندل اللنى الاقتصادية في 
فرنسا وبریطانیا العظمى ودول أوروبية أخرى منذ ربع قرن » وجدنا أن 
هذا التبدل الذي أدى الىأن حل محل“ أسلوب الانتاج ال أسمالي»أسلوب” 
مختلط » نصف رأسمالي ونصف اشتراكي » والى نشوء قطاع عام ضخم 
جدا » والی تخطيط شامل نام نمواً کافیا » لم یود الى تبدل سياسي كبير إلى 
هذا الحد ۰ صحیح أن السلطه التتفدبه قد ازدادت از دیادا كبيراً » ولکنها 
لست أقوى منها في الولايات التحدة الأمريكية التي ظلت‌بنانانها الاقتصادية 
أقرب الى الرأسمالة الصرفة ٠‏ 


ومع ذلك فان التفريق بين البنيتين الاقتصاديتين الکبریین على أساس 
التملك ‏ وهما الرأسمالة والاشتراكية ‏ يوازي » على وجه الاجمال > 
التفريق بين الزمرتین الكبريين من الأنظمة السياسية الحالية : النظام 
« التعددي » » والنظام «الواحدي» ۰ فالنظام الرأسمالي أو نص فال رأسمالي 
يتضمن انفصالا بين السلطة الساسة والسلطة الاقتصادية : فالسلطة 
الافتصاد به موز.عة بين مشروعات خاصة کبری ( وجزء منها موز ع أحمانا 
بن مشروعات وهیلات عمة ) هي « هراکز تضریر » حر: » ستقلة عن 
الدولة كثيراً او قللا ۰ فالتملك الخاص لأدوات الانتاج يؤدي اذن الى 
بنية اقتصادية تعددية تنعکس في البدان الساسي ۰ ولا كذلك التملك العام 
لجمم الشاریم والتخطبط الشامل » فانهما يجملان السلطة السسياسية 
والسلطةالاقتصاديةمتمر كزتينفي أبد واحدة»فهي تمبل الىالنظام الواحديه 

ولكن هذا الوصف بقتضي عدة تحفظات ٠‏ فالانفصال بين السلطة 
السياسية والسلطة الاقتصادية انفصال وهمي الى حد ما ء لأن السلطة 
الاقتصادية تملك أدوات قوية من أدوات الضغط على السلطة السساسية ۰ 
ان افطاعية جديدة قد قامت على أساس رأسمالية الوحدات الكبرى » وهي 


- ٤۰ 


أقطاعية فادرة > كالافطاعية السابقة » على تحدي السلطة المركزية تحدیا 
منتصراً » أو على اسقاطها أصلا لتحقيق مصلحتها ٠‏ ان الحكومات الغربة 
كثيرا ما تشبه ملك « بورج » الصفير الذي كان ألعوبة طيعة في أيدي كبار 
. الاقطاعيين ٠‏ ليس للسلطة السياسية وجود خاص في النظام الرأسمالي 
الصرف ٠‏ ولمست السلطة السساسية في هذا النظام الا انعكاساً للسلطة 
الاقتصادية ٠‏ ولا يكتسب الانفصال بين السلطتين وجوداً واقصِاً الا في 
الأنظمة المختلطة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان تمركز السلطة 
الاقتصادبة في آيدي عدد فلل من الاحتكاريين یحعل صورة « مراكز 
التقرير » المتعددة صورة خداعة كاذبة ٠‏ ان الارتباط بين نظام التملك 
الخاص والنظام السياسي « التعددي » ليس بديهاً الى الدرجة التي يدعونهاء 
ومثال الدكتانورية النازية برهان واضح على أن الأونوقراطية الاستدادية 
المسرفة يمكن أن تنشأ في نظام رأسمالي ٠‏ ثم ان الفاشستية مرتبطة بتطور 
الرأسمالية » مرتبطة بمقاومة الرأسمالية لقيام اقتصاد اشتراكي ٠‏ 


وكذلك لبس الارتباط بين الاقتصاد الاشتراكي ونظام الحكم 
« الواحدي » مؤكداً ٠‏ ان التجارب التي نملكها أقصر وأندر من ان نستطيع 
افلج برأي صادق في هذا المضمار ٠‏ ان تطور المجتمعات الرأسمالة يمكن 
أن يُحدّل على مدی فرن أو يزيد في دول كثيرة موز عة بين آوروبالفرية 
وأمريكا الشمالية ٠‏ أما تطور المجتمغات الاشتراكية فمكن أن يحلل على 
مدى 4۷ سنة في دولة واحدة فقط هي الاتحاد السوفياني ٠‏ كما أنالتجربة 
الاشتراكيةالتيتدوم فيالديموقراطاتالشعبيةمنذ أقلمن عشرین عامانفسدها 
مشكلة السیطرة الخارجية ( الا في يوغوسلافيا ) ٠‏ وفي الصين » حيث ترجع 
التحربة الاشتراكية الى عهد أحدث من ذلك أيضاً » يستحيل علينا اجراء 
أية مقارنات » بسبب انهماك الصين في تصفية حرب أهلية رهسة » وسب 
مستوى التخلف الاقتصادي ٠‏ ان أنظمة الحكم في الدول الاشتراكيةمانزال 


س ۱ - 


آندر وأحدث من أن تکون موضوع تحلبلات صادقة في علم الاجتماع 
الساسي ٠‏ ولس مستعداً أن یکون طابع الحکم الاستبدادي وافتقادالنظام 
التعددي في هذه الدول راجما الى وضمها الشوري » وأن یکون اذن شا 
موقاً ٠‏ وهذه على كل حال الصورة التي ترسمها هذه الدول لنفسها من 
خلال نظرية دكتانورية البروليتاريا التي هي دكتانورية موقتة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فنحن نرى في البلاد الاشتراكية ميلا الى تخفيف 
الر كز بةالاقتصادية يقربها من « تعدد مراكز التقرير » التي نظن أنها تمبز 
الأنظمة الرأسمالية وحدها ٠‏ لقد سارت يوغوسلافا في هذا الطريق 
منذ عدة سنين ٠‏ واصلاحات خروتشوف في الاتحاد السوفاني تمضي في 
هذا الاتحاه ٠‏ ومن الشائق جدا ان نقارن بين هذا وبين التطور التاد يخي 
للامر كزية السياسية ٠‏ ففي العهد الاقطاعي كانت ورائة الرؤساء المحلين 
تكفل هذه اللا مر كزية ٠‏ واللا مر كزية في العصر الحديث تقوم على 
انتتخاب الرؤساء الحلین من قبل الشعب ٠‏ وفي أيامنا هذه يكفل التملك 
الخاص نوعا من اللا مركزية الافتصادية بنظام الورائة ٠‏ ولكننا نلاحظ منذ 
الآن امكان تقلمل الر کز بةالاقتصادية بوسائل أخرىأقرب الى الديموقراطية 
على نحو ما كان بحلم بذلك اشتراكيو القرن التاسع عشر * ٠‏ 


والترابط بين الأنظمة الساسة ومستوى النمو التکنیکی الاقتصادي 
لا يقل قوة عن الترابط بين الأنظمة السساسية وتملك أدوات الانتاج » ان 
لم يكن أفوى منه ٠‏ ان الديموقراطية « التعددية » تقابل درجة عالية من 
التصنيع ٠‏ فمن قال انالشعوب الحرة شعوبغنية فقد عسّر عن حقيقة أساسية 
نكاد تخلو من الفالاة » ولكن تعميره یکون عندئذ فظاً ٠‏ ولو شثت أن تطبق 
نظاما « تعددياً » في أمم اکثر" آهلها بعانون مايشبه المجاعة » وليس لهم حظ 
من قافة » ولا يعرفون القراءة والكتابة » لاستحال عللك ذلك عملا ٠‏ ان 


5 ۱۲ 


الأنظمة الأوتوقراطة الاقطاععة العشقة مانزال قائمة تحت مظهر اجراءات 
حديثة وهذه الاجراماتالديموقراطة لا تساعد على الاطاحة بتلك الأنظمة» 
وانما هی تطل عمرها بالتموبه ٠‏ ان الدیموفر اطة التعددية قد نشأت اثناء 


وطابع الأوانوقراطية والواحدية في أنظمة الحکم الشبوعية لابرجع 
ای ترکز السلطة الساسة والسلطة الاقتصادية فحسب » بل برجم أيضاً 
( وخاصة ؟ ) الى أن جميع البلدان التي قامت فبها هي بلدان متخلفة اللمو 
أو نصف نامية : روسیا عام ۱۹۱۷ > الديموقراطات الشعبة عام ۱۹6۵ 
الصين » فبتنام الشمالية ٠‏ وعلى أساس هذه النظرة یکون «الاتجاه اللبرالي» 
الذي ترتسم خطوطه في الاتحاد السوفاتي موازياً للتطور الاقتصادي الذي 
تحقق في زوسيا اذ أصبحت واحدة من أكير الدول الصناعية في العالم * 
صحيح أن تحقيق التنمية باللهج الاشترناكي الذي قددّم القوة على الوفرة 
والتجهيز على الاستهلاكقد عاق نتائج هذا التطور » ولكنهذه النتائج أخذت 
نظهر الآن ٠‏ فالاتحاد السوفاتی » کاللاد الصناععة في الغرب » یقترب من 
حالة الوفرة النسسة التي لا تتهبأ فها لجميع الأفراد حاجاتهم الأولية فحسب 
( الطعام والمسكن والملبس ) » بل تهنا لهم فبها أأيضاً حاجاتهم الثانوية 
( الرخاء والثقافة والراحة ) : ومعنى ذلك أن شرائط الديموقراطة قد 


احتمعت له ۰ 


نعم ان عوامل كثيرة تعوق هذا التطور : تأثير الطبقة الساسية » أي 
تأثير الأفراد الذين يتألف منهم جهاز الحكم » فهم یتشیئون بالدكتانورية 


(۱) الا تتشبيكوسسلوفاكيا فيهما ,بتعطق ببوهیمیا : ولكن اللشيهوعية إقد حملها أليها بالجیش‌الاحمر» 
كما ان أزمة مونیخ سهلت نفاذها أليها ٠‏ 


۳ا 


لأنها تكفل لهم القوة والمجد ؟ ثم الخطر الخارجي والتافس مع الدول 
الراسمالية ؟ ثم أخطار قيام أزمة داخلية اذا تم السير الى اللبرالية بخطى 
مسرفة في التعجل ؟ ثم اخطار قيام رد فعل في الأمم الدائرة في فلك الاتحاد 
السوفاني ؟ ثم المصاعب التكنيكية التي لابد من الاصطدام بها ألناء تلطيف 
نظام استبدادي » وهلم جرا ٠‏ ويبدو رغم كل شيء أن هذا التطور أمر 
لا يمكن الرجوع عنه على المدى الطويل ٠‏ ولكنه لايتناول الا البلاد 
الشبوعية التطورة ( الانحاد السوفياتي >.والديموقراطبات الشعبية بأوروبا)» 
أما البلاد السيوعمة المتخلفة ( الصين وفيتتام ) فستظل خاضمة 
للدكتانورية السياسسة زمناً أطول » لأن هذه الدكتانورية السياسية تقابل 
مستواها الاقتصادي ٠‏ وقد يأني یوم لا يكون فيه التفريق الاساسي تفريقاً 
بين أنظمة الغرب وأنظمة الشرق » بل بين أنظمة الأمم التقدمة النمو وأنظمة 
البلاد المتخلفة النمو » لأن المستوى الاقتصادي يغلب الوضع القانوني ٠‏ 


ولابقاع النمو من خطورة الشأن مثل ما لمستواه » سبق أن قلنا ذلك» 
ان النمو التسارع يحطم الأأطر الاجتماعية التقلدية » ويولد تناقضات 
ونزاعات » وهو بهذا يخلق مزيداً من الصاعب في طريق الدیموقراطات 
التعددية ٠‏ اذا نظرنا الى التاريخ وجدنا أن أوبئة الدكتانوريات تقابل عهود 
اللسولات: لر ية واف اما يفيل دهد اما لتحيل الط 2X‏ 
وتسريع التقدم ( الدکتاتوریات الثورية ) واما للابقاء على النظام التقليدي 
ولحم التطور ( الدكتانوريات الرجعية ) ٠‏ فالشيوعبة في عصرنا الحاضر مثال 
على الطراز الأول » والفاشستية مثال على الطراز الثاني ٠‏ وهذه الظاهرات 
تحدث في مختلف مستويات النمو ٠‏ ففى ألانا كانت الهتلرية ترمي الى 
منع مجتمع مصتّع جداً من الانزلاق نحو الاشتراكية٠وفي‏ اسبائيا والبرتغال 
ترمي الدكتانورية الى لحم تطور الجتمع الارستقراطي نحو الديموفراطية 
اللرالة ٠‏ والشوعة » في الصين » وسيلة لتعجيل نشوء الصناعة والخروج 


- ١580 


من التخلف ۰ وطيمي أن النظم الدکتانورية أشيع في الحتمعات العتبقة > 
حبث نمضي نتائج مستوی النمو ونتائج ايقاع اللمو في اتحاه واحد » منها 
في الحتمعات الصناعية حيث تتعارض هذه النتانج ٠‏ ثم ان انقلابات اجتماعنة 
غير الانقلابات التي یوتّدها تقدم تكندكي شاب يمكن أن نؤنتي هذه 
الثمرات نفسها » من ذلك حدوث انهيار سریع أو شوب حرب آأو فام 
أزمة اقتصادية ٠‏ 

وعلى عكس ذلك نجد في مجتمعات قليلة النمو لكنها مستقرة » أمثلة 
شائقة على نظم ديموقراطية تعددية ٠‏ تلك كانت حال بعض « المدن » 
البربرية في أفريقيا السمالية » التي عرفت أنظمة انتخايية راقية » وانفصالا 
بين السلطات متقدماً » ومجالس سياسية هي مايعرف باسم « الجمعات » * 
وان كثيراً من المجتمعات الضبقة الابعاد قد قامت » قبل فام الدول القوية > 
على طراز ممائل » ولا سسما الدیموفراطات القديمة ٠‏ وهي مجتمعات 
زراعه تضم فلاحين مالكين © او هي مجتمعات بحارين صبادین » ولا 
یتفاوت دخل آفرادها تفاوتاً کیراً جداً ٠‏ ان التوازن الاقتصادي في هذه 
المضمعات انما تكفله عادات تقشفية أصبحت أخلافاً للناس مند زمن طویل» 
فحاجانهم معتدلة لا تتجاوز حدود الخيرات المتوفرة » وهم يملكون ثقافة 
تقليدية تتناقلها الاجمال بالرواية » وتكفل لهم مستوى فكرياً عاما عالياً » 
رغم فلة انتشار القراءة والكتابة ٠‏ ان الجمهوريات اليونانية والرومانسة 
تقایل اوضاعاً من هذا النوع ٠‏ وانقطاع التوازن الادي والفكري » على أثر 
التوسع السياسي والنمو الاقتصادي » أدى فيها الى انهبار الديموقراطية 
وقيام الدكتانورية ٠‏ 

وائمة أمثلة يمكن أن تستمد من مجتمعات أشد ايغالا في القدم > 
کالحتمعات التي بدرسها علماء ء الأقوام ( علماء ٠ E‏ ففي هذه 
الحتمعات كثيراً ما تتخذ القرارات جماعة في محالس تم نضم أفراد القسله ۰ 
ان « الاجتماعات » الافريقية نطق آسالت في المنافشة هي الأسالب التي 


- ۱۶6۵ + 


تمیز بها أنظمة الحکم الدیموقراطبة»‌ویمکن ان نشبهها بمناقشات الآجورا 
اليونانية أو الفوروم الروماني ٠‏ وهذه « الدیموفراطية التي تتحقق على 
مستوى وحدات صغيرة » لا تختفي دائماً بقيام المجموعات القومية الكبيرة » 
بل كثيراً ما تسقى»في هذه المجموعات القومية الكبيرة » على المسّتوى المحلى ٠‏ 
لقد ظلت المديريات والابرشيات تدار غالبا بشيء من مشاركة أهلها » حتى 
في اطار أنظمة أوتوقراطية على مستوى الدولة ۰ 

واذا كان للعوامل الاجتماعة الافتصادية (مستوى النمو»نظامالتملك) 
شأن هام في تحديد أنظمة الحكم السياسية » فما ينبغي أن ينسينا ذلك أن 
نمة عناصر أخرى تتدخل في هذا المجال ٠‏ لقد سبق أن آشرنا الى أن التاريخ 
وجملة اللابسات الحضارية تساهم في تکسف مؤسسات شعب منالشعوب» 
لس في وسعنا أن نفصل النظام الانجليزي عن بريطانما العظمى » ولا أن 
نفصل النظام الأمريكى عن الولايات المتحدة الأمريكية » ولا أن نفصل 
النظام الفر نسي عو دفر نياك رسكن ووالتك ‏ و كن نش اش 
أئر المصادفة » فرب حادث خاص > أو شخص فذ » أو وضع استثنائي » 
يلب دوراً كيرا في تكون الأنظمة الساسة أو في تطورها ٠‏ وعندنا أن 
علم الاجتماع الساسي يسرف في اهمال هذه الفكرة الأساسية » فكرة نظام 
الحكم الذي يقوم مصادفة واتفاقاً ٠‏ صحبح أن المؤسسات السياسية في بلد 
من اللاد انما تحددها بنانات هذا اللد ٠‏ تلك هى الحالة السوية ٠‏ ولس 
في وسم الأحدات السطحة التي تشه آمواجالیحر أن تبدل هذء الؤسسات 
تسديلا ذا بال » ولکن قد یتفق » استثناء » أن یکون ضفط الصادفة من 
اقوة ببحيث یتفلب على تأئير المنيانات » فاذا بالشمب یخضم > خلال فترة 
من الزمن » لنظام سساسي لا يقابل تلك البنيانات ٠‏ من ذلك في فرنسا انقلاب 
۳ أيار ۱۹۵۸ » وأخطار عصان عسکري بان 195٠‏ ۱۹۹۲ ۰ 
صحیح أن الأنظمة التي تقوم مصادفة واتفافاً عابرة لا تدوم لکن قيامها 


دل انات اللاد بعض التدیل و یغبتر تطو رها اثنار یخی ۰ 


2 ۱۱ 


الفصل الشاني 
: منظمات الکفاح 


في المجتمعات الانسانبة الكبيرة » وخاصة في الدول الحديثة » يقوم 
الكفاح بين منظمات متخصصة فلبلا أو كثيراً » تشبه أن تكون جيوشاً 
ساسسة ٠‏ فهذه المنظمات جماعات محكمة الشان » دفقة المفاصل » يترتب 
اعضاؤها على درجات > مهأة للنضال في سسل الفوز بالسلطة » تسر عن 
مصالح وأهداف قوى اجتماعية متنوعة ( طبقات » مجتمعات محلية »تجمعات 
عنصرية »> طوائف ذات مصالح خاصة ) هي أدواتها في العمل السياسي ٠‏ 
ان مایتصف به الكفاح الساسي من طابع التنظيم هو سمةأساسية من سمات 
عصرنا الحاضر » صحیح أن هذه السمة ليست عامة شاملة بدرجة واحدة ٠‏ 
ولكن أساليب التنظم الجماعي وطرائق ادخال الأفراد في الأحزاب قد 
أصابت حظاً كيرا من الكمال منذ قرن من الزمان ۰ 


ونستطيع أن نصنف النظمات السياسية في زمرتين كبيرتين هما : 
الأحزاب وجماعات الضغط ٠‏ فأما الأحزاب فهدفها الماشر هو الفوز 
بالسلطة أو المشاركة في ممارستها » فهي تسعى الى الحصول على مقاعد في 
الانتخابات » وأن يكون لها نواب ووزراء » وأن تستلم الحكم ٠‏ وأما 
جماعات الضغط فلا تهدف الى استلام الحكم بنفسها ولا الى الشارکه في 
ممارسته > وانما هي تتجه الى التأثير في اولئك الذین یقبضون على ناصية 
السلطة » والى « الضغط » عليهم » ومن ثم جاء اسمها ٠‏ على أن الأحزاب 
وجماعات الضغط لست النظمات السياسية الوحيدة ٠‏ وسنتحدث فما بعد 


ب ۱۶۷ بت 


عن الحرکات السمرية التي تنشاً في أنظمة لایمکن أن يجري فيها 
الکفاح الساسي علاس4 ۰ ویمکن آن بشار ایض الى « العصبات » 
و « الجهات » والى منظمات كثيرة تشبه أن تکون منظمات حزبية ٠‏ 


بنية الاحزاب السياسية 

شأت الأحزاب. السياسية بنشوء الاجراعات الانتخابية والبرلاية > 
ونمت بنموها ٠‏ لقد ظهرت في أول الأمر على صورة لجان انتخاسة مهمتها 
أن ترس أحد الرشحین على عدد من الوجهاه وأن تجمع في الوفت نفسه 
الأموال اللازمة لدخول المعركة ٠‏ وفي اطار الحالس الشاببة نشأت تحمعات 
برلمانية تضم النواب الذین یحملون آراء واحدة في سبيل عمل مشتركك ۰ 
وكان هنا التقارب بين النواب في القمة يؤدي بطسعة الحال الى تقادب بان 
لجانهم الاتتخابية في القاعدة ۰ فكذلك نشأت أولى الأحزاب السياسية ٠‏ وفي 
الولايات التحدة كان لابد من الاتفاق » في المستوى الوطني » على اختبار 
هر شح للرثاسة » ومن دخول العر كة الانتخابية بعد ذلك في اطار ضخم > 
وكان لابد » في المستوى الحلي » من تسمية عدد كبير جداً من المرشحين 
لوظائف انتخاببة كثيرة > فأضفى ذلك كله على الأحزاب السباسية في 
الولايات المتحدة الامريکنة هنئة خاصة : ولكن هذه الهثة نظل مرتبطة 
دائماً بالانتخایات ارتباطاً كبيراً ٠‏ 


كانت الأحزاب السياسية » في الأصل » مؤلفة من لجان محلیةتشکل 
في اطار كل دائرة انتخابية وتضم شخصبات ذات نفوذ » شخصيات وجبهة ٠‏ 
وكانت صفة أعضائها اهم شأناً من عددهم »> فکان الاهتمام بنصب فل كل 
شىء اما على أفراد من أصحاب السمعة والنفوذ المعنوي > واما على أفراد 
أغناء يقدمون نفقات الدعاية ٠‏ وكان التنظيم الداخليفي هذه اللجان ضعیفاء 
لأن عدد أعضائها قلل » فما من حاجة الى بناء محكم صارم ٠‏ وكانت هذه 


- ۱۶۸ - 


اللجان تتمتم باستقلال كبير » فليس للأجهزة المركزية كبير سلطان على 
العناصر الحله ٠‏ كانت الا حزات اشه باتحاد لحان ۰ وأكثر هده اللحان 
النواب الدین یعتمد كل منهم على لحنته » بحتفظون باستقلال كير ٠‏ فلم 
يكن الاب يجبر على التقيد باقتراع يمليه الحزب » الا في بريطانيا » فكان 
هذا يضفي على المعركة التي تدور في المجالس الباببة طابع معركة تدور 
المحافظة واللبرالة الأوروسة > وفي الأحزاب الأمريكية ٠‏ فالأحزاب الشة 


وفي مطلع القرن الشرین أوجد الاشتراکیون بيان سياسياً جديداً 
هو « أحزاب الجماهير » » لقد كانت المشكلة الأساسية في الأصل هي تمويل 
الحملات الانتخابة للمرشحين الاشتراکیین » الذين كانوا يعدون أناساً 
ثوریین فما تساعدهم المصارف ولا يساعدهم رجال الصناعة أو التحار أو 
کار الملاكينالذين كانوا یموء لون انتخابات‌الرشحین اللبرالمين والمحافظين» 
فلما لم .يكن في امكان الاشتراكبين أن يعتمدوا على بضع هبات كبيرة یقدمها 
عدد صغير من الناس » تضلوا أن بحوا دريهمات قلملة من عدد كير جداً 
من الأشخاص على نحو متصل غير منقطع ٠‏ وأدى هذا الى أن يضم التنظيم 
الحزبي أكبر عدد ممكن من النتسبين » فبدلا من أن يضم الحزب بضعة 
آلاف من الاعضاء في أكثر تقدير » أصبح يضم مثات الألوف بل ملابين ۰ 
و آذن هذا بترية الجماهير الشعبية تربية سياسية كانت محرومة منها » 
وأناح اختبار المرشحين اختبارا أقرب الى الديموقراطية : فبدلا من أن يتم 
اختار المرشحين في حلقة ضبقة هي لجنه صغيرة » أصبح يتم في مؤنمرات 
محلية أو وطنية تضم جملة المنتسبين أو ممثليهم ٠‏ 

ان هناك ترابطاً وشقاً بين هذا السان الحدید للأحزاب وبين تطور 


١55‏ بت 


آساسها الاجتماعي ٠‏ فالأحزاب التقليدية التي تسمی « أحزاب القبادات » 
كانت تقابل النزاع بين الارسة ستقراطية والورجوازية » وهما طقتان قلبل" 

عددهما » يحسّدهما الوجهاء أكمل تجسید ٠‏ وكان ضبق الأحزاب يترجم 
ضق الدان اا و عط تا یرهاط التي كان 
القسم الأكبر من الشعب مبعداً عنها في واقع الأمر ۰ ولا كذلك ٠‏ « احزاب 
لاقي ۰ » فبي تقابل توسع الديموقراطية التي أصبحت تنفتح لجميسع 

السكان تقرياً + إن السکان لا يمارسون حقوههم ممارسه حقة اذا هم 
افتصروا على الافتراع في الانتخابات مرة کل أربع سنوات أو خمس > وانما 
هم یمارسون حقوفهم ممارسة صحبحة اذا هم شارکوا في ادارة الدولة 
مشار كة واقعبة » وهذا ما يتبحه لهم التنظيم الحدید للأحزاب ۰ 


وکان من شأن ادخال الأفراد في الحزب بمثات الألوف » بل وبملایین 

( تجاوز عدد اعضاء الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالاني اللبون منذ 
عام ۱۹۱۳ ) وکان من شأن جباية تلك الضربة الحزبية اللي هي 
الاشتراك على نحو مننظم مطرد» أن اقتضى الأمر تنظیماً ادارياً أصلب كثيراً 
من التنظيم الاداري في « « أحزاب القبادات » ٠‏ ومن ثم نشأ شيثاً فسبثاً جهاز” ' 
LS‏ اه اك سب مر رلك 
الجر لاان ٠‏ ان النزاع بين هانین الفثنين من القادة ۳ شائق من وحهه نظر 
علم الاجتماع > لأنه يتر جم النزاع بين طائفتين في القاعدة : طائفه المنتسين. 
الذین بنتخون القادة الداخلین » وطائفة الناخبين الدین ینتخون النواب 
والتسون أكثر حزبة من الناخين » وأشد صلابة وتعصاً ٠‏ الا أن تطور 
الأحزاب الاشتراكية نحو الاجتماعية الديموقراطية »> واندماجها في النظام 
البرلاني قد دل معطیات المسألة ٠‏ ذلك أنها حين قبلت قيم البرمانية وصلت. 
بطعة الحال الى تغلب أو لك الذين بحسدونها أعني الواب ٠‏ أما في 
الأحزاب الشسوعه أو الفاشستة التي تمحد تلك القم » » فان المرلاسين. 


سا 0۰ — 


یظلون خاضعين للقادة الداخلین الذين یتمتعون بالهابة الأساسة ٠‏ 

وهناك أحزاب آخری غير الأحزاب الاشتراكية تبنت اللنبان الواسع 
بعد ذلك ٠‏ فالأحزاب الدیموقراطبة السبحبة حاولت أن تقلد التنظيم 
الاشتراكى دون أن تظفر بذلك دائماً » وكان بنانها في كثير من الأحبان 
میا بط ون ا امن 216 رها 
بقابل صفة عدم التجانس التي تنصف بها قاعدتها الاجتماعبة ۰ آما الأحزاب 
الشيوعبة فقد بدلت البنبان الحزبي الاشتراكي في أمرين هامين ۰ آولهما 
آنها لم نجع المنتسبين اليها في اطار محلي بحدده السکن ( اطار «القسم» 
أو « اللجنة » ) بل جمعتهم على أساس مکان العمل » في «خلاياء هي خلایا 
الصنع أو الورشة أو الخزن التحاري أو المكتب أو الدرسةءالخ ٠‏ وثانيهما 
أنها قوت الر كزية واشأت نظاماً حزبا صارماً ٠‏ وأما الأحزاب الفاشستىة 
فقد عرزت هذا الاتجاه الأخير مزيداً من التعزيز»وضاعفت درجات التنظيم 
الحزبي التي تتوسط القاعدة والمركز » فهي نمثل من هذه الناحية هرماً 
من فثات يتداخل بعضها في بعض ٠‏ وهذا الشان المنقول نقلا دفقاً عن بنيان 
الجش يفسّره أن الفاشستية تنظيم شبه عسكري » وأن الحزب لانقتصر 
مهمته على التدخل في الانتخابات والمجلس النبابي » وانما تمتد الى تخريب 
اجتماعات الخصوم »> وتدمير مكاتب الأحزاب الأخرى ومنشا تها » وضرب 
اعضائها والقبام بمعارك في الشوارع » الخ ٠‏ 


وفي اللدان المتخلفة تتخذ أحزاب الجماهير هرئة خاصة على وجه 
العموم ٠‏ ان القادة في بجمبع أحزاب الجماهير پشکلون فثة متميزة عن 
سائر النتسسين والمناضلين : فهذه « الحلقة الداخلية » تشه ان تكون « حزب 
قادة » ضمن « حزب جماهير » ٠‏ غير أن الانفصال بين الفئتين لا يكون 
قوياً في البلاد المتطورة : « فالحلقة الداخلة » تظل منفتحة انفتاحاً كيرا » وفي 
وسع أفراد القاعدة أن بدخلوها بسهولة ٠‏ والتمببز بين الفثنين تمليه 


بت ۱۵۱ - 


ضرورات تكنيكية ( کضرورة تر کیز السلطة لأسباب تتصل بالانجاز ) آکثر 
مما يمليه ظرف اجتماعي ۰ ولا كذلك أحزاب الجماهير في البلاد التخلفة 
فان مسافة كبيرة تفصل ها بين أفراد « الحلقة الداخلية» وجمهور المنتسيين» 
لان الاولين هم في الستوی الفكري والتكنكي للمجتمعات الحديثة » على 
حين ان الآخرين مايزالون بعيدين عن ذلك المستوى » وما يزالون أقرب 
الى مستوى المجتمعات القديمة ٠‏ هكذا تعكس ينة الأحزاب النة العامة 
هذه الملاد في مرحلتها الحالية من التطور ۰ 


ويجب أن نشير من جهة أخرى الى أن التنظيم السياسي الحديث 
یتوضع فوق أنماط تقليدية لا يمحوها محواً كاملا » وكثيراً ما يكسّفها 
مستمداً منها قوته الأساسية ٠‏ فالروابط التملية أو العرقة » والولاءات 
الاقطاعية» والانتماءات الدينية» والصلات التي تتشأ في الجمعبات السرية أو 
الحمعات الناطنية » كثيراً ما تكون أساساً للانتسان الى هذا الحزب أو ذاك » 
حتى لبعد شعار الحزب لدى بعض هؤلاء الناس أشبه بتميمة ۰ ان ظاهرات 
من هذا النوع تلاحظ أيضاً في أحزاب الجماهير لدى أمم اه مت مها 
ولكنها هنا ضحفة قلبلة الخطورة ٠‏ أما في بعض احزاب الماد التخلفة - ولا 
أقول في جسغها ‏ فانها تلعب دوراً أساسياً » على الأقل فما يتعلق بانتساب 
الجماهير الريفية » لأن انتساب سکان المدن أقرب الى طراز الأحزاب في 
البلاد الحديثة ۰ 

ریظن بعضهم أن سلطة القادة السباسسين في البلاد المتخلفة تتصف يطابع 
شخصي أقوى من الطابع الشخصي لسلطة القادة السیاسیین في غيرها » 
ویذهب هؤلاء الى أن السلطةالفر دية التي يتمتع بها الزعيم هناك هي العنصر 
الأساسي في الانسحام الحزبي وفي انتساب الأعضاب »> أما العقائد والناهج 
فلس لها كبير شأن ٠‏ ولكننا نعتقد أن هذا التفرد الثالث الذي يلنب الى 


0۲ بت 


أحزاب البلاد التخلفة آمر مشكوك فيه أكثر من غيره » لاشك أن السلطة في 
البلاد القلللة النمو شخصية جداً »ولاشك أن الأحزابفي هذه البلاد تتكون 
حول رجل ۰ ولکن #طوى الحتمعا ت‌الحدیثة » منذ بضعة عقود من الستین > 
يدلعلن آن‌هذه‌الجتمعات الحديثةنتجه هيأ يضآنحو تجسدالسلطةقالفرده 
ولئن كانت طسعة الزعامة ودلاتها تختلفان في اللاد الكثيرة اللمو عنهما في 
الاد القلمله اللمو ( وهذا الاختلاف یظل مع ذلك صعب التحدید ) فان من 
المشكوك فيه أن یکون الطابع الشخصي للسلطة أقوى في البلاد التخلفة 
منه في غيرها ٠‏ وانما الأمر آمر شکل آخر من اشکال تحسد السلطة في 
اتخخاص + 


1 بنبة حزية ثالثة تلاحظ لدى حزب العمال البريطاني ولدى 
شتراكبين السکاندنافین ٠‏ فحين طرحت » في مطلع القرن 
1 ا ی و و 
العظمى > بتأثر مباشر من النقابات التي عزمت على أن تدفع جزه من 
اشتراكات أعضائها لصندوق سياسي » تقرر أن ,دار هذا ا 
تتولى .اختبار" المرشيحين لجان" مؤلفة من ممثلين للنقابات وجمعيات التضامن 
والتعاونمات واتحادات ائتراکة شتى ٠‏ وعلى هذا الأساس اشا حزب من 
طراز جدید یسمی حزباً « غير ماشر »»لأن الواطنین لايتيسون الله مباشرة» 
وانما پنتسون الله بواسطة منظمات أخرى هى النقابات وجمعات التضامن 
والتعاونيات واتحادات مختلفه ( ومع ذلك شا بعدئذ نظام انتساب ساشر في 
حزب العمال البريطاني » يسير جنباً الى جنب مع الانتساب غير الساشر > 
بحبث أن الحزب يضم البوم حزباً غير مباشر وحزباً جماهيريا عاديا »فاقسام 
الحزب الثاني توفقد » كالتقابات وجمصات التضامن والتعاوسات والاتحادات 
الاشتراكية » ممثلين الى اللحان العمالية التي تعر بذلك عن محموع 
الحزب ) ٠‏ وقد تبنت بعض الأحزاب الكائوليكية » ولاسيما الحزب المسبحي 


ا ۱۵۷ — 


البلجبكي فيما بين الحربين الصالیتین » والحزب الديموقراطي السيحي 


اللمسوي » بناناً حزیباً ممائلا على أساس الهيئات الهنة ٠‏ 


عدد الاحزاب 

پرتبط نشوهء الأحزابالسياسية بنشوء الديموقراطية الغريية الحديئة٠‏ 
فقبل الديموقراطة الغربية الحديثة لا نجد أحزاباً بمعنى كلمة الأحزاب > 
الا في صورة جنينية ( « العصية » » « الأرماشاكبين » و « البورجشين »> 
« الجلفيين » و « الجبلانبان » »> « البعاقة » » الخ ) ۰ ولكن الأنظمة 
الأؤتوقراطيةالمعاصرة قد أبدلت التنظيم الديموقراطي للأحزاب» آخذةبنظام 
« الحزب الواحد » » وهو نظام بختلف في ذاته عن نظام الحاة الحزبية > 
ذلك أن الأحزاب يجب تكون عدة بتعريفها نفسه » اذا هي كانت تنظيماً 
للكفاح السباسي » فمن أجل أن يكون ثمة معركة لابد أن يكون ئمة 
خصمان على الأقل ٠‏ ان الحزب الوحبد یمسل الى وقف الصراعات 
السياسية » والى أن يحل محلها الاجماع ٠‏ ولكنه يكافح خصوم النظام 
القائم » ومعنى ذلك أن كل ما هنالك هو أنه يمنع عن هؤلاء الخصوم حق 
الانتظام في حزب » ويقصر امكان استعمال هذا الطراز من تنظيم الكفاح 
على من بسدهم زمام الحكم ٠‏ فتلجأ المعارضة الى الكفاح بوسائل اخرى ٠‏ 
ومعذلك يمكن أن یکونالحزبالواحد نفسهاطاراً للكفاحالسياسي اذا هو لم 
يكن کتلة واحدة تماماً ٠‏ 


هكذا يكون التفريق بين نظام تعدد الأحزاب ونظام الحزب الواحد 
مميزاً لأسلوبين في الكفاح السياسي »> أسلوب الديموقراطيات الغربية 
المعاصرة وأسلوب الأنظمة الاستدادية الحديثة ( فالأنظمة الاستبدادية 
القديمة لم تعرف الاحزاب ) ٠‏ ولكن هذا التفریق لس قاطعاً الى الحد 
الذي يظنه بعضهم > فهناك اولا نظام وسبط هو نظام « الحزب المسيطر » > 


— 0٤ 


كأن يوجد في بلد من البلاد عدة أحزاب آحدها أقوى كثيراً من الأحزاب 
الأخرى » بحيث لا تستطیم هذه الأحزاب الأخرى أن تنزله عن السلطة 
ولا أن تزعحه كثيراً في ممارسته السلطة ٠‏ على أن فكرة الحزب تظل 
رجراجة » وهي تترجح عملیاً بين قطبين ۰ فاما أن تكون العارضة قادرة > 
وأن تملك الأحزاب الأخرى قوة کبرة فتشکل تهدیداً بانهاء سطرء الحزب 
الحاکم في يوم من الایام ( وتلك حالة الهند مثلا ) » وعندئذ یکون النظام 
قریباً جداً من نظام تعدد الأحزاب ؟ واما أن تکون العارضة ضعفة جداً » 
وأن تکون قوة الحزب المسبطر كبيرة جداً ٠‏ ففي هذه الحالة یکون النظام 
قرياً جدا من نظام الحزب الواحد ( وتلك كانت حالة كثيرمن الجمهوريات 
الأفريقية في هذه السنين الأخيرة » حتى أن أكثرها انتقل الى نظام الحزب 
الواحد » وفضى على المعارضة المنظمة ) ٠‏ 


والتفريق بين نظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب تفریق أساسي 
بالنسية الى الدول التعددية ٠‏ لقد سبق أن لأوضحنا أثره في الصراعات 
السناسية » وبنا ما له من شأن في تصنيف حديث لأنظمة الحکم ٠‏ ويجب 
أن ظر اليه الآن في جملته ٠‏ ومع ذلك يجب أن لا نغالي في هذا التفریق» 


مشتركة » وتطبق هذه‌الیرامج بعد ذلك حين تستلم زمام الحكم » يقر كب 
نظام تعدد الأحزاب من نظام الحزبين ٠‏ وكذلك يقترب نظام الحزبين من 
نظام تعدد الأجزاب حين يكون لكل واحد من الحزبين بنیان مرن » وحين 
لا يلزم كل منهمنا نوابه باقتراع مين في البرلان » فتصبح الأكثريات 
التي تتمتع بها الحكومات غير منسجمة وغير مستقرة ٠‏ ان « نظام الحزبين 
هذا الرن » أقرب الى نظام تعدد الأحزاب منه الى « نظام الحزبين الصلب » 
على الطراز البریطانی ٠‏ وهذه الشكلة مشكلة رئستة في تصنيف أنظمة 
الحكم كما رأينا ٠‏ فهناك اذن آنواع متوسطة بين نظام الحزبين ونظام تعدد 
الاحزان ٠‏ 
ب ۱۵۵ سم 


هناك ثلائة آنواع من الموامل الرئيسية في وجود هذا النظام أو ذاك 
من أننلمة الأحزاب في بلد من البلدان : أولها عوامل اجتماعة اقتصادية > 
والثاني عوامل تاريخة ولقافة » والثالث عامل تكنيكي هو النظام الانتخابي» 
أما العوامل الأولى فقد كانت لها الغلبة في نشوء أنظمة الأحزاب الأوريية 
في القرن التاسع عشر ۰ ان التعارض الأول » وهو التعارض بين الأحزاب 
المحافظة والأحزاب اللرالية > قد عبر عن نزاع طبقي بين الادستقراطبتا 
والبورجوازية وصفه التحليل الماركسي وصفاً مناسياً ٠‏ هكذا ظهر اانحاه الى 
نظام الحزبين ظهوراً واضحاً ٠‏ و فيالنصف الثاني من القرن ولد النمو 
الصناعى وازدیاد المرولتاريا قوة مساسةاجتماعية ثالثة تحسدت ي الأحزاب 
الاشتراكية ٠‏ فجنح نظام الحزبين السابق الى نظام تعدد الأحزاب ٠‏ هذه 
ظاهرة تلا حظ صافية في بریطانا العظمى وبلجبكا وأستراليا و نبوزیلانده» 
ولن تدخلت معها عناصر جديدة » في بلاد أخرى » فان أئرها يظل واضحاً 
على كل حال ٠‏ 


وفي أثناء ذلك تنمو الأحزاب الاشتراكبة فتضع الأحزاب اللبرالية أمام 
اختار أحد أمرين ٠‏ ان الاحزاب الاشتراكية اللبرالية يجمع ببنها أنها 
تناهض اللکنات والارستقراطات » وتتعلق بالمساواة والحرية السياسية ۰ 
ولكن اللرالان يدافعون عن الاقتصاد الحر والتملك الخاص لأدوات 
الانتاج » في حين أن الاشتراکین بریدون ازالتهما ٠‏ فالأساب الأولى تدفع 
الحزبين الى الاتحاد ضّد المحافظين » والأسباب الثانية تقر ب اللبراليين من 
المحافظين وتبعدهم عن الاشتراکین ٠‏ ففي مرحلة أولى »> حين تبدو سيطرة 
الارستقراطبة هي الخطر الأقرب » وحين تكون الأحزاب الاشتراكية 
ضعبفة غير خطرة في نظر البورجوازية » يتبنى اللبراليون الخطة الأولى > 
أي یتحالفون مع المحافظين ؟ حتى اذا تحققت الديموقراطية السياسية 
واصحت نظاماً مستقراً » وأصبح من المستبعد أن يعود النظام الارستقر اطي» 


ک6 2 


خف التعارض بين الحافظن واللبراليين شتا فشا » وتقاربت الفثنان 
بطبيعة الحال »> لرغبتهما المستركة في حماية التملك والنظام القائم ( وهو 
نظام ابرالي يحالفه المحافظون اذ لا حبلة لهم في غير ذلك ) ٠‏ 


عندئذ يظهر اتحاه الى انصهار المحافظين واللمرالبين في حزب وحيد 
یمارض الاشتراکیین ٠‏ وهكذا یمیل « نظام الحزيين للقرن العشرين » الى 
أن يحل محل « نظام تعدد الأحزاب للقرن التاسم عشمر » ٠‏ وهذا التطود 
يلاحظ مباشرة في بريطانا العظمى وسوزيلائده وأسترالا ٠‏ أما في لاد 
آخری فسقی حزب برالي » ولكنه یکون ضيقاً جداً » لأن القسم الأعظم 
من زبائنه بلتحقون بالحافظن ٠‏ ذلك ما حدث في بلحکا والبلاد الواطئة 
وأوروبا السمالية وفرنسا ( في صورة حزب راديكالي ) ٠‏ وكثيراً مایلب 
هذا الحزب الراديكالي عندئذ لعمة الأرجوحة فهو یتحالف تادة مع 
الاشتراكبين ضد" المحافظين » وتارة مع المحافظين ضد. الاشتراكيين ۰ 
وشيئاً فنسيئاً يصبح تحالفه مع المحافظين أكثر حدوثاً من تحالفه مع 


ولا يتوقف نظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب على هذه العوامل 
الاجتماعة الاقتصادية فحسب » بل يتوقف أيضاً على عوامل ثقافية تتداخل 
مع تلك العوامل الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ من ذلك مثلا أن الايديولوجيات 
الدينة پالملاد الواطئة قد لعمت دوراً كيرا في انشاء نظام الأحزاب هنالك ٠‏ 
فالاتجاء المحافظ قد انقسم منذ الاصل حزبين : حزب المحافظين الكائو للك 
وحزب المحافظين المروتستانت ( « المعادين للثورية » ) » وحدث انقسام في 
حزب المحافظين الروستات فشا حزن « الممسحين التاريخين »» وأدى 
ذلك الى انقسام الحافظین الى لانة أحزاب ٠‏ وفي فرنسا أدت الأنظمة 
السياسية والنزاعات التي أثارتها الى انقسام قوى الیمین انقساما ممائلا ۰ 


۱۵۷ 


فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر انقسم الحافتلون الى ثلانسة 
أحزاب : حزب الشرعبین » وحزب الأورليائيين > وحزب البورنابارتبین ٠‏ 
وان افتقاد اليمين للتنظيم > وهو ما یتمیز به نظام الأحزاب الفرنسية یمود 
جزء منه الى هذا ٠‏ وفي بلاد أخرى لعبت تعارضات عنصرية أو محلية دوراً 
ممالا وأدت الى اكثار الأحزاب ٠‏ 


وهناك أ خير! عامل تكنيکي‌دستوري يضاف الى سائر العوامل» وقد علني 
الباحثون بدراسته عناية خاصة في السنين الأخيرة» ألا وهو النظام‌الانتتخايي» 
وقد ال ار في لائة فوانن اجتماعه ند در سنه 1945 وهي 
القوانين التالية : ١‏ ان الانتخاب بالأغلبية على دورة واحدة يجنح الى نظام 
الحزبين 6 - ان التمثيل النسبى يميل الى تمدد الأحزاب ؛ - إن 
الانتخاب بالأغلسية على دورتين يسل الى تعدد فيالأحزاب تنسّدله تحالفات. 
وقد نوقشت هذه القوانين كثيراً » وكانت مناتشتها مصحوبة بحماسة 
شديدة في أغلب الأحمان ٠‏ والانتقادات التى و سهت الها لاتتکر واقعصة 
الظاهرة التي تعسّر عنها » وهي ظاهرة واش وضوحاً کافا» بقدر ماتنصب 
على خطورة شأنها ٠‏ من الحقق ان اصلاحاً يتناول قانسون الانتخاب 
لا يمكن أن يولد هو نفسه أحزاباً جديدة : فالأحزاب تترجم فوی 
اجتماعة » ولايمكن أن تنشأ عن مجرد صدور قرار تشريعي ٠‏ ومن 
الحقق أن العلاقة بين الأنظمة الانتخابية والأنظمة الحزبية لست علاقة 
البة أونومانئكية : فنظام انتخابي من لا يولد بالضرورة نظاماحزياً معينأء 
كل ما هنائك أنه يدفع الى هذا النظام الحزبي ٠‏ انه قوة متجهة في انجاه 
هذا النظام الحزبي وسط قوى أخرى يتجه بعضها انجاهاً معاكساً ٠‏ ومن 
الحقق أن العلاقات بين الأنظمة الانتخاببة والأنظمة الحزبية ليست وحيدة 
الانجاء » فاذا كان الانتخاب على دورة واحدة يدفع الى نظام الحزبين > فان 
نظام الحزبين يدفع أيضاً الى تبني الانتخاب على دورة واحدة ۰ 


۱0۵۸ بت 


وسدو أن دور النظام الانتخابي انمأ هو دور ممجّل أو کابح ۰ ان 
الصورة التي رسمناها لنمو الأحزلاب بأودوبا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين تدل على ذلك دلالة واضحة ۰ ان القوى التي تخلق الأحزاب 
الساسية هي » من جهة أولى ء النمو الاقتصادي وما يولّده من تغيرات 
اجتماعة » وهي من جهة ثانة الظروف الخاصة بكل بلد ( الانقسامات 
الدينية » النزاعات الابدیولوجه » عدم الاستقرار الدستوري » الخ ) ۰ 
وللانتخاب بالأغلسة على دورة واحدة تأثير مزدوج آئناء حركة هذه القوی: 
فهو اولا يضع سداً آمام ظهور حزب جديدء کون یکون هذا السد 
حائلا لايمكن اجتبازه ( دور الكابح ) » وهو ثانا يميل الى حذف الحزب 
الأضعف أو الأحزاب الأضعف اذا كان هنالك أكثر من حزبين اثنين ( دور 
المعجّل )۰ ان آثر الكبح واضح في نهاية القرن التاسع عشر > ازاء الاندفاعة 
الاشتراكية » ومنذ الحرب العالمية الأولى ازاء الحركة الشبوعبة والحركة 
الفاشستية ٠‏ وان اثر التعجل أوضح من ذلك أيضاً » يدل على هنا زوال 
الحزب اللبرالي ي مدی خمسة عشرعاماً »)۱٩۳۵ - ۱٩۲۰(‏ نما كان يحتفظ 
يعدد من الأنصار اضطرهم النظام الانتخابي الى أن يختاروا بين حسزب 
المحافظين وحزب العمال ٠‏ 


أما التمثيل النسبي فان أثره هو عكس هذا الأثر تماماً ٠‏ انه لا يكبح 
نشوء أحزاب جديدة ٠‏ وانما هو يسجله تسجيلا حبادياً » حتى لقد يهب 
له في بعض الأحمان سعة لا يملكها » كأنه صندوق طنين أو سيموغراف 
( ومن أجل تفادي هذا العبب الأخير یطسق التمشل النسبي الكامل في 
حالات نادرة جداً ؟ وبوجه عام يتم تصحيح التمثيل النسبي بوسائل مختلفة 
من نوع نظام الأكثرية : کضّم البقايا على أساس محلي > وكفرض اتحاد 
نسية مثوية معبنة من الأصوات للمشاركة في اقتسام القاعد ء الخ ) ٠‏ وعلی 
عكس هنا نرى التمثيل النسبي يبطيء زوال الأحزاب القديمة التي يميل 


۱۵4 2ه 


التطور الاجتماعي والسياسي الى ازالتها ٠‏ وأوضح مثال على ذلك انقاة 
الحزب اللبرالي بالتمثیل النسبي ابتداء من سنة ۱۹۰۰ ؛ على أن من الواجب 
أن نفر ق بين الحر کات القديمة الراسخة دسوخاً عمقاً في جزه من‌السکان 
وبين الح ر کات السطحية التي تشبه أن تکون « موضات » سياسية عابرة * 
ان التمشل النسبي یسجل ظهور هذه الحرکات الأخيرة كما یسجل زوالها 
سواء بسواء » وهذا ما رأيناه باللسبة الى الحركة « الركسية » في بلحکا 
سنة ۱٩۳۷‏ > وبالنسبة الى حر كة «التجمع الشصي» في فرنسا سنة ۱۹۵۱ > 
و پاللسبه الى « الموجادية » سنه ۱۹۵ ۰ 


آما آثار الانتخاب بالأكثرية على دورتين فهي شببهة با نار التمثيل 
النسبي على وجه الاجمال » مع وجود بعض الفروق ٠‏ فهو يكبح فللا 
ظهور أحزاب جديدة » ولکن لامک یه تانود تاش الانتخاب‌عیی دورة 
واحدة » فتأثير هذا الاخير أقوى كثيراً ٠‏ ولعله يكبح أيضاً زوال الأحزاب 
القديمة » ولكن يصعب استخلاص نتائج ,واضحة بهذا الصدد ٠‏ ويبدو 
من جهة أخرى أنه يضع سداً في وجه القفزات الفاجشة 
في الرأي » في وجه الحركات « المزاجهة العابرة » » في 
وجه « الموضات » السساسية ( صححمح أن مثال حركة U.N.‏ عام ۱۵۵۸ 
يمضي في عكس هذا الاتجاه » ولكن الظروف كانت خاصة جداً ) ٠وأوضح‏ 
فرق بنه وبين التمشل اللسسى هو الفرق الذي يتعلق بالتحالفات الانتخابية: 
ان الاشخاب على دورتين ا انتخاب تحالف الى أقصى حد > يشحم 
في بعض الأحبان على نشوء نوع من نظام الحزبين » فنری » من خلال 
تعدد الأحزاب > حلفين بختصمان ٠‏ ان فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة » 
وألمانيا من عام ۱۸۷۰ الى عام ۱۹۱4 > تمثلان هذه الظاهرة ۰ 


فتأثير النظام الانتخايي هو اذن تأثير ثانوي اذا قيس بتأثير الموامل 


۰ دهد 


الاجتماعة الاقتصادية»و حتی بتأثير العوامل الثقافية ومع ذلك فان للظروف شأناً 
كبيراً في هذا الصدد ۰ ان احلال التمثيل النسبي محل الانتخاب بالأكثرية 
في بریطانیا العظمى قد ولد » على الفور تقريياً > ظهور نوع من تعصدد 
الأحزاب ومهنّد الطريق أمام حدوث انقسامات ممكنة الحدوث في داخل 
حزب العمال وفي داخل حزب المحافظين ٠‏ وتأثير الانتخاب على دورة واحدة 
في ابقاء نظام الحزبين القائم أمر لا مراء فيه ٠‏ ولكن ليس من المؤكد أن 
تني نظام الانتخاب على دورة واحدة یمکن ا بهدم نظام تعدد الأحزاب 
القائم » وأن يرد الأحزاب الفرنسية أو الأحزاب الابطالية مثلا الى حزبين 
اثنين ٠‏ ثم ان اصلاحاً من هذا القببل أمر لا يمكن تصوره » لان الانتخاب 
على دورة واحدة يولد نتائج متو هة حين یتجابه آکثر من حزبين ٠‏ ولکن 
لعل مثل هذا الاصلاح أن يدفع التطود نحو نظام الحزبین » الذي نراء 
متقدماً في آلانا الاتحادية منذ الآن » لعله أن یدفعه الى تمامه » ولعله بوجه 
خاص أن یمنع رجعة في انجاء معاکس » لأنه سبحول دون انقسام ممکن 
في صف الديموقراطية السبحبة وسیحول دون انبعاث الأحزاب الصفيرة ۰ 


جماعات الضغط 

الأحزاب السياسية منظمات خاصة” بطراز مسين من الحكم 
( الدیموقراطات الفربة ) في عصر مسين من التاريخ ( القرن العشرین ٠)‏ 
ولا كذلك جماعات الضغط فانها تصادف في جميع أنظمة الحكم وفي جميع 
العصور ٠‏ وينطبق هذا الاسم اسم جماعات الضغط ‏ على طائفة من 
النظمات واسعة غير محدودة العالم ۰ والصفة الشتر كة التي تجمع بنها هي 
آنها تشارك في الكفاح الساسي مشاركة غير مباشرة ان صح التعبير ٠‏ ان 
الأحزاب تسعی الى امتلاك السلطة والى ممارسة السلطة » فهي تسعى الى 
الحصول على مقاعد في مجالس البلديات » وعلى كراسي مستشارين عامين » 
ومخاتير » وأعضاء في مجلس الشیوخ » واعضاء في مجلس النواب » الخ ٠‏ 


5 ۱۱ 


ولا كذلك جماعات‌الضغط فانها لا تشارك في حازة السلطة ولافي ممارستها 
مشاركة ماشرة ٠‏ انها تؤثر في السلطة مع بقائها خارجه عنها ٠‏ انها تضغط 
على السلطة ( ومن هنا جاء اسمها الذي ادخلناه الى فرنسا منذ عشر سنين 
بتر جمة الاصطلاح الأمريكي Pressure Groups‏ ترجمة ماشرة ) ٠‏ ان 
جماعات الضغط تحاول ان تؤثر في الرجال القابضين على زمام السلطة > 
ولكنها لا تحاول أن ترفع رجالها الى السلطة ( رسماً على الأقل » لأن لبعض 
جماعات الضغط القوبة سعوثين في الحالس والحكومات » واقعاً » ولكن 
ذلك يكون سرب أو متخفاً) ۰ 


ان که « حماعات الصفط » لست ميحدودة املعالم كوه 
« الأحزاب » ۰ ذلك أن الأحزاب منظمات موقوفة على العمل السياسي 
وحده ٠‏ فلست الأحزاب الا أحزاباً ٠‏ آما جماعات الضغط فان أكثرها 
هذا الأساس أن نممز بين نوعين منها : نوع «كلي» ونوع « جزئي » : ماما 
النوع الأول فهو جماعات الضغط المنصرفة انصرافاً كاملا الى العمل في 
الممدان السناسی والتدخل لدى السلطات العامة ٠‏ مثال ذلك « الاتحاد 
البرلاني للدفاع عن حرية التعليم » » ومثال ذلك أيضاً تلك المنظمسات 
المشهورة في واشنطن والتي يطلق عليها هنالك اسم وعزط1.00 2 » وهي. 
منظمات اختصاصها السعى لدى المرلمانيين والوزراء وكار الموظفين وان 
النوع الثاني فهو جماعات الضغط التي لاتنصرف الى العمل في الدان 
السباسي الا انصرافاً جزشاً » ولس الضغط السياسي الا جانباً من جوانب 
نشاطها » ولوجودها دواع أخرى ولعملها وسائل أخرى : مثال ذلك نقابة 
عمالة تتدخل لدى الحكومة في بعض الأحبان لكنها تعمل لأهداف أوسع ٠‏ 
ان هذه الحماعات « الجزثمة » كثيرة جداً ۰ فكل اتحاد وكل نقابة وكل 
جمعة مهنبة وكل.منظمة من النظمات یمکن أن تستعمل الضفط السياسي 


- ۱۷۲ تب 


في لحظة من لحظات شاطها» لقد تدخلت‌الأکادیما الفرنسية أحاناً تحاول 
الحد من الضرائب الفروضة على الكتب والکتاب ٠‏ والکنائس لا تأبی أن 
تژثر في السلطات العامة » لا ولا الحمصات الفلسفية أو الاتحادات الفکر ية 
أو ما الى ذلك ٠‏ 


وبحب أن لانغالى في هذا التفريق ٠‏ ان جماعات الضغط « الكلمة » 
التي تتصرف ای النشاط السياسي انصرافاً كاملا » أي التي لیس لها من 
هدف غير المشاركة في العارك السياسية » قلبلة جدا ٠‏ وأکثرها يخفي هذا 
اللشاط تحت ستار نشاطات أخرى » ویذلك یظهر بمظهر جماعات ضفط 
وري م إن ال ا رف ان ی ت عن ای 
الأخری ٠‏ ان اضراباً تقوم به نقابة من اللقابات هو في بعض الأحبان 
اضراب سياسي » وهو في أحيان آخری اضراب من أجل الحصول على 
منافم » وهو الأمران کلاهما في أكثر الأحبان ٠‏ والأهم من التفریق بين 
جماعات « جزشة » وجماعات « كلية » من جماعات الضغط هو أن نحدد 
المكانة الصحبحة التى بحتلها شاط الضفط في الجماعات « الحزئة » ۰ 
فيش هك اعفان انی اط ما الا عق و الل و ف 
ظروف نادرة ٠‏ وفي الطرف الأقصى الآخر نرى » الى جانب‌جماعات الضغط 
« الكلية » الصريحة » جماعات هي في الواقم « كلية » رغم حرصها على 
الظهور بمظهر من يمارس نشاطات أخرى ٠‏ من ذلك « جمعبة الدفاع عن 
الاقتصاد الحر » ٠‏ وبين هذين الطرفين الأقصبين » نجد جميع الأوضاع 
ال 

ومن ناحية البنيان نستطع أن نميز بين الجماعات الجماهيرية 
والحماعات القادبه » كما سزنا بين أحزاب الجماهير وأحزان القادات ٠‏ 
فالنقابات العمالية والنظمات الفلاحة وحرکات الشسة وجمصات الحاربین 
القدماء » وما الى ذلك تدخل في الفثة الأولى ٠‏ آما في الفثة الثانية فنحد أولا 


١119‏ سم 


جماعات تتحه الى طوائف اجتماعة قلبلة العدد لکنها قوية التأثير :النظمات 
المهنية الصناععة > اتحادات كار الوظفین ٠‏ ونحد فها ثانا طوائف به 
ها الاعتماد على أفراد وجهاء عن ارادة منظمة > کالاً کادیمسات و بعض 
« الحمعات الفكرية» وغيرها ٠‏ والى جابالحماعات الحماهيرية والحماعات 
القادية » هنالك فة ثاللة لا تناظرها فلة مثلها في الأحزاب السياسية > 
وهي منظمات تكنىكية صرفة لا تقابلها جماعة » اللهم الا الجماعة التي 
تالت منها تکنسکنو المنظمة أنفسهم ٠‏ ویمکن أن شردد في حش رها في 
جماعات الضفط » لأنه ان كان 'نمة ضفط حقاً » فليس 'نمة جماعة بمعنى 
الكلمة ٠‏ 

ففي هذه الفثة نحد أولا تلك المنظمات التي يطلق عليها في أمريكا 
اسم وەاە > وذلك حين لا تبقى تجسيداً لطائفة معينة من المصالح» 
وانما تصير الى نوع من الکانب الاختصاصية في الضغط > تؤجر خدماتها لمن 
بطلب ذلك » كما يفعل مکتب محاماة أو كما تفعل دار من دور الدعاية ٠‏ 
ونحد في هذه الفئة » ثانا » مكاتب الدعاية ؟ مثال ذلك « مركز الدعاية 
للجمهوربين الوطنيين » الذي كان ,بحر كه هنر ي كير بليس في السنينالثلاثنين ٠‏ 
ومن هذه الفئة أأيضاً الصناديق الانتخابية التي تحبي الأموال من منظمات 
أرباب الأعمال والأوساط المالبة وتتولى توزيعها على المرشحين ٠‏ وهي تتخفى 
على وجه العموم تحت ستار حمعات دراسبه مساله ٠‏ ان « اتحاد الصالح 
الاقتصادية » الذي انشأء عضو مجلس الشبوخ السیناتور بيه قد لعب هذا 
الدور في عهد الحمهورية الثالثة ٠‏ واعقته منظمة بدیرها السينانور بوتمی 
في عهد الحمهورية الرابعة ٠‏ وأخيراً بمکننا أن نربط بهذه الفئة جزءاً من 
الصحافة » ان هناك صحفاً لست الا أدوات تعبير عن طوائف معبنة : وهي 
ادوات صر بحة احا كالصحف التقابية أو صحف الحمعات الهنه »وهي 
أدوات مقنعة مموهة في أحان آخری » کالصحف الرتبطة بحماعات من 


۱۱6 بت 


a 


أربات الصناعة ( يمكن أن تعد جريدة « الزمان » الفرنسبة » قبل الحرب 
العالمية الثاننة » خير مثال على « صحافة الصناعة » هذه » اذ « اشترتها » 
« لجنة مصانع الصلب » سنه ٠ ) ۱١۹۲۹‏ 


ولتأئير جماعات الضغط أشكال مختلفة ٠‏ فهو تارة تأثير مساشر في 
السلطة » بمساع لدى الحكومة وكبار الموظفين والرلانیین » وهو تارة 
تاثير غير ماشر » بادخال الحمهور الذي يؤثر موففه هو نفسه في السلطه > 
وهم يستعملون في ذلك الحملات الصحفبة والاضراب وسد الطرق 
والظاهرات » الخ٠‏ هو تارة سافر صریح على رءوس الأشهادء وتارة متخف 
شرق هم وم هی تازه ميل أثالت سلبئة خمريفة فاو 2 وثارة 
يستعمل أسالب الرشوة أو العنف ٠‏ وهو في الأنظمة الديموقراطة كثيراً 
ما ينضم الى تأثير الأحزاب » حتى أن بعض جماعات الضغط منظمات ملحقة 
بالأحزاب السباسية' التي توستّع بها محال تأثيرها ٠‏ فالأحزاب قد تصل 
بواسطة منظمات الشساب والحمصات النسوية »> والاتحادات الثقافة أو 
الرياضية أو التعاونية أو غيرها من الحمعات التي تسيطر عليها » الى أناس 
لو سألتهم أن ينتسبوا البها انتساباً مباشراً لرفضوا ذلك ٠‏ ونلاحظ على 
عكس هنا أن بعض الأحزاب لست الا هثات ملحقة بحماعات ضغط : 
فرب حزب محافظ لس الا أداة سناستة لمنظمات أرهاب العمل التى تسبطر 
فة ا ا لسرن فال ال بای ا اتنا سد عن 
نقابات العمال » وهكذا دوالك ١ ٠‏ 1 


وتمتاز فكرة جماعة الضغط بأنها عامة شاملة > وبأنها تسمح بالقارنة 
بين العارك السياسية في الأنظمة الدیموقراطة والأنظمة الاستدادية » في 
الأمم الحديثة والأمم القديمة ه صحيح أن الوصف الذي قدمناه انما 
يتناول خاصة جماعات الضغط في اللاد الغربه الحديثة » ولكنه يصدق 
على بلاد أخرى ٠‏ وهو يصدق على الحركات والاتحادات والجمعيات 


۱۱۵ 


الخاصه مثلما بصدق على بعض الهسات الموجودة في داخل الدوله ٠‏ ان 
الدولة لا تنطبق علبها الصورة التي برسمها لها الحقوفون الکلاسکنون اذ 
يصورونها ممركزة متدرجة على طقات بعضها فوق بعض انها ضور 
اليوم بالولايات المتحدةعلى أنها مجموعة منمراكز التقرير متداخلة معهيئات 
خاصة » بحبث أن التخوم بين هذه وتلك یصص تمسزها ٠‏ ولكن تعدد 
مراكز التقرير قائم أيضاً » ولو على نحو آخر » في الاتحاد السوفاني ٠‏ 
ان الهمئات الحكومية > والوزارات > والشروعات العامة » والحماعاتالمحلية 
تلعب دور جماعات ضغط على السلطة المركزية والبرلمان وغير ذلك من 
مراكز التقرير ٠‏ ان الصراع من أجل السلطة يختلط مع صراعات بين 
السلطات » لأن السلطة لا تكون في یوم من الأيام موحّدة توحيداً كاملا * 


عا عاد عا 


- ۱۱ كك 


الفصل الثالث 
آسلحة الکفاح 


یستعمل الأفراد التنازعون ونستعمل النظمات التازعة أنواعاً شتی 
من الأسلحة في الکفاح السياسي ٠‏ وتکون الغلبة .لنوع من هذه الأنواع 
نبعاً لأنماط المجتمعات او المؤسسات أو الثقافات أو الحماعات المتصارعة ٠‏ 
غير أن هناك نوعاً من الأسلحة ندا مق حمث الممداً : ألا وهو النوع 
الذي يشتمل على العنف الادي ٠‏ فالهدف الأول من الساسة ابعاد العنف 
والاستغناء عن الصراعات الدامية بأشكال من الصراع أقل فسوة ٠‏ ان 
السباسة تبدأ حبث تنتهي الحرب » سواء أكانت هذه الحرب أهلية أم كانت 
بين أمم مختلفة ٠‏ ان السياسة كفاح » ولكنها حد للكفاح ایضاً ٠‏ ومع ذلك 
سنلاحظ حين نتعمق هذه الصفة مزیداً من التعمق فما بعد آنها لست 
مطلقة قط ۰ فلئن كانت السناسة تسل الى حذف العف فانها لا تتوصل الى 
ذلك أبداً على صورة كاملة ٠‏ فالأسلحة » بالعنی الضيق لهذه الكلمة آعني 
اأ ا ا کا ع ر ت وبين 
أن ننظر في هذه الأسلحة أولا ٠‏ 

العنف المادي 

« أول رجل-فاز باللك كان جندياً موفّقاً » : ان هنا القول الطریف 
يوحى بأن الأسلحة العسكرية هی مصدر السلطة » وأن السلطة تعتمد 
مها ى الدرجة الاو ٠‏ ان الساطة تمد عل الف الادي في كتين من 
الحماعات الانسانبه ٠‏ فالشخص الأقوى » بقضة يده او سکننه » هو 
الزعيم في عصابات القمصان السود » وفي جمصات المجرمين » وفي باحات 
اللس بالمدارس ٠‏ ولهذا العامل شأنه أأيضاً في سبطرة الكبار على الصغار > 


ا ۱۱۷ بت 


والرحال على النساء ٠‏ ورجال الحرس والانکشاریون والحنود والشرطة 
وأمثالهم هم‌متراس‌الحاکمین‌الذین كانت قصورهمفي أو لالأمر فلاعاتحمسهم من 
شعو بهم لا مناعداء خارجبین» والسياسةلاتميل الا تدميرأدواتالعنف بل الى 
حصر استعمالها في أيدي السلطة » والى تحريم استعمالها على المواطنين ٠‏ 
ومنا الدولة الا هذا الاحتكار للاكراه الذي يهبقوة رهسة للطقة أو الحزب 
أو الفثة التي تمسك زمام السلطة ٠‏ ان وجود سلطة مسلحة وحدها وسط 
شعب أعزل تضع الشعب تحت رحمة السلطة ٠‏ وسنعود الى هذه المشكلة 
فما بمده وحسنا أن نقرر هنا أن احتكار السلطة يؤدي الى زوال 
استعمال وسائل العنف في الممارك الساستة »> لأن طرفاً واحداً من الأطراف 
التصارعة يملك هذه الوسائل ٠‏ 


والأسلحة العسكرية » الى جاب استعمالها استعمالا مطّرداً من قبل 
الدولة لافرار سلطتها على المحكومين » وتستعمل في الممارك السياسية في 
ثلاث حالات تسه ٠‏ أولاها مرحلة بدائية من التطور الاجتماعي » تكون 
نها الدولة ماتزال أضعف من أن تحتکر هذه الأسلحة لنفسها ٠‏ فالکفاح 
من أجل السلطة يشهد عندئذ تحابه أطراف مسلحة » وتتخذ النظمات 
الساسية عندئذ شکل مبليشسا ٠‏ اننا نحد هذه الظاهرات في «الدن»القدیمه» 
وف الحمهوریات الابطاله في عصر النهضة » وق بعض اللاد المتخلفة 
اللوم ؛ وفي القرون الوسطی امثلة آخری على ذلك » هي الصسراعات 
الاقطاعة ٠‏ ویمکن أن تحدث ظروف مشابهة في مرحلة أعلى من ذلك من 
مراحل التطور السياسي » وذلك حين يعمد أحد الأحزاب الى تنظيم 
صفوفه تنظيماً شبه عسكري » وحين يصمح هذا التنظيم فویاء وتدعه الدولة 
وشانه : فندئذ لابد أن تعمد الأحزاب العادية الى هذه الأساليب نفسها 
فتتسلح اذا هي أرادت آن لا تحسحق ۰ ان عدا سا بهذا قد عدت بالاننا 
في السنين الثلائين مع نمو الهتلرية ٠‏ فان الأحزاب السارية قد اضطرت > 


- ۱۱۸ - 


من أجل مقاومة المليشسا النازية » أن تشکل لنفسها مبليشسات هى ایض 
( كذلك فعل الاشتراکون والشوعون ) ۰ 


وآما الحالة الثانبة فهي الحالة التي لاتملك فيها المعارضة وسائل 
أخرى غير هذه الوسائل الحربية » وذلك حين تکون محرومة من جمع 
وسائل التصبرء أو حين تکون وسائل‌التصیر التاحة لها غيرمحدية »والعصان 
السلح ضنّد السلطة بحري عندئذ على مرحلتين بوجه عام : الأولى مرحلة 
مقاومة سرية سنصفها فما بعد » والثاية مرحلة ثورة سافرة > والمرحلة 
الأولى تمهد للمرحلة الثابة ٠‏ على أن الرحلتان لستا منفصلتان انفصالا 
مطلقاً ٠‏ ذلك أن الثورة السافرة یمکن أن تکون اما ثورة عارمة فسرعان 
ما تسقط السلطة في آيدي العارضة ء واما حربا أهلية تلعب فها القاومة 
السرية دوراً كبيراً ٠‏ ويمبل الشکل الثاني الى أن يحل محل الشكل 
الأو #ست سو وال الا کرام ]فى تملکها الذؤلة »دی ی سحن 
كانت الجبوش ضعيفة نسبياً » كان يسهل على الشعب أن ینتصر عليها 
انتصاراً سريعاً ٠‏ أما الآن فان الأسلحة التي تحتكرها الدولة فد بلغت من 
القوة ان الثورة الشعبية لا تستطيع أن تحطمها الا بحرب أهلية طويلة ٠‏ 


وأما الحالة الثالثة التي تسّوی فيها الصراعات العسكرية بالسلاح 
فهي الحالة التي يكف فها العسكريون عن أن يكونوا في خدمة الدولة 
وتحت تصرف الحاكمين » فندفعون هم أنفسهم في صراع من أجل 
السلطة ٠‏ ففي روما » ابان القرن الثالث بعد مبلاد السیح » كانت كتائب 
الجيش تنصّب الأباطرة وتخلعهم » وتهب العرش لهذا أو ذاك من قادتها» 
وكثيراً ما كان يتم ذلك لقاء وعد بقطعه القائد على نفسه بتوزیع مال او 
منافع شتى ٠‏ شم كانت تخلعه بعد ذلك يقليل وتحل محله امبراطوراً 
آخر ٠‏ واليوم نري العسكريين في أمريكا اللانشة وفي الشرق الأوسط 
وفي بلاد أخرى ينصصّبون الحكومات ويخلعونها ٠‏ وبين ۱۹۵۸ و ۱۹۲۲ 


بت ۱۱ بت 


كانت فرنسا قريبة من مثل هذا الوضع ٠‏ وفي بعض الأحبان تختصم عناصر 
الحش بعضها مع بعض تي هذه الصراعات من أجل السلطة ۰ ففي 
الامبراطورية الرومانتة كان التنافس حاداً بين الحرس الاممراطوري 
وقطعات الحدود » وكذلك بين فرق مختلف المقاطعات » وكانت هذه 
الأجزاء تتحابه أخيراً في معارك دامية ٠‏ وفي سم أمريكا اللانينية تکثر 
النزاعات بين جوش البر والمحر والحو ٠‏ وفي الحزائر سنة 195١‏ > 
رأنا فام تعارض بين الكتائب الحتر فة وفرع الحندین ٠‏ 


. ان تنصب الحش نفسه منظمة مساسسة مستقلة » وانقطاعه عن اطاعة 
الحكومة » يعسّران عن تحلل عمق في كان الدولة ٠‏ على أن الحش 
خطر عل الدولة دائماً بطسعته نفسها ۰ فالذین یملکون الأسلحة محمواون 
على اساءة استعمالها ككل من يمفك سلطة ٠‏ ان الأسلحة هى التعير الأقصى 
عن السلطة » هي التصير الحاسم في المدى القصير » هي التعبير الذي لا سبيل 
الى مقاومته على الفور ٠‏ من ملك سسفاً أغراه أن یلقه في السزان ٠‏ ان 
السکریین المسلحين هم خطر دائم على الحاكمين وعلى المواطنين ازل ٠‏ 
وتحاول السلطة أن تحد من هذا الخطر » أولا بتقوية شعور الضاط بأن 
عليهم أن يطبعوا الدولة دائماً > في جمبع الظروف » ومهما يكن شكل هذه 
الدولة » ومهما يكن الحاكمون الذين يحسدونها ؟ وثاناً بالخدمة 
العسكرية الاجمارية التي تنشيء جنوداً مواطنين فتقلل هذه المخاطر أیضاه 
اذ تكلّون الجبس على صورة الشعب ٠‏ ولكن الخطر يبقى دائماً ٠‏ ويجب 
على الحاكمين والمواطنين أن یظلوا في حذر من الحش ٠‏ ولا شيء الا 
تكوين منلشا شعسة يمكن » في اللاد التى تقوی فها تقاليد الانقلابات > 
كأمريكا اللانينية » أن يمنع العسكريين من السيطرة على الدولة ٠‏ 


ومن النادر مع ذلك أن يستولي الحش على السلطة لنفسه فقط > 
فقم دکتاتورية عسكرية » وانما هو في ا گنز الأحمان أداة وى جماعة 


لا هلا - 


بلعب بالنسية اللها نفس الدور الذي تلصه الأحزاب أو جماعات الضفط > 
مع اختلاف الوسائل ٠‏ ویمکن القول على وجه العموم ان العسكريين 
يسندون طبقة الأقلية التي تتمتع بالامتبازات وتحتاج الى بنادق ورشاشات 
ومصفحات لابقاء سبطرتها على الطبقات المستغلة التي تهددها بأن تغرقها 
بكثرة عددها ٠‏ ففي أمريكا اللاتينية تخدم الانقلابات » على وجه العموم > 
مصالح كار اللاکین الزراعبين أو البورجوازية الكبيرة ٠‏ ولكن الحش 
يمكن مع ذلك في بعض الأحبان أن يتخذ هبئة قوة سياسية يسارية٠‏ كذلك 
كان الحال بفرنسا في مطلع القرن التاسع عشر » لآن الضباط الذين هم 
ثمرة الثورة كانوا ينتمون الى أصول شعبية ويعتنقون الاتجاه اللبرالي ۰ 
والأمر على هذا النحو في بعض الدول العاصرة الآخذة بالنمو » حيث 
المدارس الحرببة وسبلة صعود اجتماعي للأبناء الموهوبين من الطبقاتالفقيرة 
أو الورجوازية الصغيرة ٠‏ وعندئذ يميل الضباط الى تمشل هذه الفشات 
الاجتماعية ازاء سلطة سناسية يملكها كار الاقطاعیین » وتميل المؤامرات 
والانقلاباتعندئذ الى اقصاءالارستقراطة لصالح‌بور جوازية صغيرة بل و لصالح 
عناصر شعسة ۰ وذلك واضح في حالة مصطفى كمال بتركيا ؟ وجمال عمد 
الناصر في مصر »> وعدد من الثورات العسكرية في الشرق الأوسط أو 
أمريكا اللانسة ٠‏ 


الال 


ان الرأي القائل بأن « المال ملك » هو صورة كاريكانورية للواقع 
السياسي : فما كان المال في يوم من الأيام « بالملك » الوحيد ٠‏ ولكن للمال 
نصباً من الماك » أي من السلطة» في مجتمعات كثيرة ليست هي المجتمعات 
اا ها وروی فا يفنا ناما سین نالا سرا 
کالوسائل العسكريةء ان في وسع فرقة من فرق الحش آن تستولي بنفسها 
على الحکم » آما صاحب مصرف من الصارف فلا ۰ لقد یمکن » استثناء » 


ب ۱۷۱ بت 


شراء مقعد بالحلس السابي +٠‏ ومثال « الضواحي التدهورة(١)‏ « بایحلترا 
ابان القرن التاسع عشر أوضح مثال على هذا ۰ وكذلك اشتریت بعض 
مقاعد مجلس الشبوخ شراء » ابان الحمهورية الثالثة والحمهورية الرابعة 
بفرنساء على آن‌هذه الاحتمالات وادرة ءوانما تقوم الثروةعلى وجه العموم 
بتهبثة الوسائل التي بها یمکن الحصول على السلطة أو الاحتفاظ بالسلطة ۰ 
فالال شح شراء اسلحة وضماثر وصحف واذاعات تلفزيونية وحملات 
دعائية ورجال سباسبین ٠‏ ثم ان أصحاب الثروة » في الغالب الأعم ءلایسعون 
الى ممارسة السلطة بأنفسهم » لایسمون الى استلام دفة الحکم بأنفسهم > 
وانما بحاولون أن يرفموا الى الحكم أناساً يثقون بهم ویستطعون أن 
یضفطوا علبهم ۰ 


ومما يدل على تأثير الال من حبث هو سلاح سياسي أن هناك موازاة 
بين تطور آشکال الثراء وتطور أشكال السلطة ٠‏ ففي الحتمعات الزراعية 
حبث یشکل استفلال الأرض الصدر الرئيسي للثروة » كانت طبقة المالكين 
الزراعین هي التي نمسك بزمام السلطة السياسية ٠‏ ويكون نظام الحکم 
ارستقراطياً حيث تکون السلطة متوقفة على امتلاك الأرض وسلاح الفرسان 
في ان واحد > حبث تکون السلطه اقطاعنة حربه مغ ٠‏ ويي الحتمعات 
التحارية والصناعية يصح امتلاك مصنع آو مخزن أو بنك هو القاعدة 
الرئسسة للثراء » وعندئذ تسقط السلطة الساسية في آيدي الورجوازيةه 
وطسعي أن الانتقال من الحتمعات الأولى الى الجتمعات الثانية يتم تدريجا؟ 
ويكون دور الثراء في الحتمعات الثانية أوضح منه في المجتمعات الأولى > 
لأن المال في هذه المجتمعات الثانية يحتل في سلم القيم مكانة أكبر » أما في 
المجتمعات الأولى فهو مفطتّی ممّوه > لأن الارستقراطين يضعون في المنزلة 


(۱) استم يطلق على مدن بانجلترا كانت هامة » ثم تدهورت لكنها ظلت تشكل مع ذلك دائرة 
انتخابية (الترجم) ٠‏ 


— ۱۷۲ 


المليا قيماً حربية تتصف بأنها منزهة عن المفعة » فهم یتظاهرون بأنهم 
بحتقرون الثراء ٠‏ ولکن هذا الاحتقار انما ينصب في الدرجة الأولى على 
الثروات المستمدة من التجارة والصفقات وأعمال النوك » لا على الثروات 
المستمدة من الأرض وهي بعينها الثروات الأساسية في مثل هذه المجتمعاته 
ان ضخامة الثراء الستمد من الأرض قد خلق للارستقراطيين سلطتهم 
السياسبة » أكثر مما خلقته لهم وظيفتهم الحربية ٠‏ 


ان قبام المجتمعات البورجوازية في القرن التاسع عشر قد أوهم أهل 
ذلك الزمان أن السلطة أصبحت تتبنى على المال » وأن هذا أمر جديد لم 
يكن له وجود من قل ٠‏ فان أشخاصاً خرقاً من أصابوا ثراء حديثاً أصبحوا 
يحلون محل أغنياء قدامى أكثر منهم تخفاً وأرقى تنشئة وتربية ٠‏ كانت 
الارستقراطبة تبني سلطتها على الثراء والأسلحة في آن واحد » وکان 
العنصر الأول يختفي وراء العنصر الثاني تمويهاً » وكان العنصر الثاني 
منبع قيم بطولية ٠‏ أما البورجوازية فقد أنشأت نظاماً للقيم قائماً على الثراء » 
وبذلك اعترفت بمصادر سلطتها بدلا من أن تخشها.تمویهاً ٠‏ لقد كانت 
الارستقراطية تحب الثراء ‏ سواء أجاءها من أراضيها أم جاءها من مرتبات 
ملكية ‏ ولکنها لم تكن تقول ذلك » ولم تكن تعلنه للناس على الأقل ٠‏ أما 
البورجوازية فقد أعلنت حبها للمال واعتزت به ٠‏ والواقع أن نوعاً من 
الثراء قد حل محل نوع اخر > من حيث هو مصدر فوة سياسية ۰ 

ومع ذلكفان نمو البورجوازيات يقابل أيضاً نموالعقائد الديموقراطية 
اللبرالية ٠‏ هکذا ظهر شيء من التاقض بين القيم السباسسية التي ينادى 
بها علناً » وبين القمة الرتبطة بالمال » الس استخدام المال سلاحاً سياسياً 
يطعن الساواة القانوننه بين الواطنین ويسيء الى سير الانتخابات والبرلان 
سرا سلمماً ؟ ان مما یلفت النظر أن أصحاب الشأن حاولوا اخفاء دود 


- ۱۷۱ بت 


الال في العارك السساسية : فکان تمویل الحملات الانتخابية والصحف > 
مثلا » بحتفظ داثماً بطابع سري بعض الشيء ۰ لعل شيئاً من الحنين الى 
القيم الأرستقراطية التي لم تتهدم تهدماً كاملا في أورويا بقمام الراسمالية قد 
لعب دوراً في هنا المضمار أيضاً ٠‏ ولعل هذا هو السب في أن النفوذ 
السباسي الذي يتمتع به المال لا يوه في الولايات التحدة كما يوه في 
أوروباء وأن ما للمال من مهابة اجتماعية هو فيأمريكا أكبر منه في أوروباء 
ومهما يكن من أمر فان النظريات الرأسمالية تؤكد أن تأثير الال أمر 
ديموقراطي في آخر تحليل » اذ أن جممع الناس يستطيعون » في ظل نظام 
التنافس » أن بحصلوا على الثراء وأن يمارسوا به تأثيراً ساسا ٠‏ فذلك هو 
معنى الكلمة التي قالها غزو رداً على أولئك الذين كانوا يعسون على 
الأغنباء أنهم یحتکرون السلطة السياسية : « علیکم بالاغتناء »۰ لقد نسحت 
حول هذه الفكرة في ذلك الزمان أساطير وأساطير » ولاسمما في الولايات 
التحدة حبت كان التحرك الاجتماعي كبيراً ابان القرن التاسع عشر » وحيث 
كان مبدأ غيزو يمكن أن یصدق على نطاق واسع في الك المجتمع الجديد» 
وحيث كانت الأوضاع المكتسبة لا تبلغ من الثقل ما يجعلها تحد التناقس 
حداً كيراً ٠‏ 


ان هذا البرهان بخطيء بالاغفال ٠‏ فهو ينسى ظاهرة تجمع رأس الالء 
ان انتقال الثروات بالورانة يفسد الشارى افساداً كاملا » ويجرده من صفة 
الديموقراطة » وبجعل سلطة المال سلطة ورائبة الى حد كبير » وان لم تكن 
كذلك في الأصل ٠‏ لقد أصبح الاغتناء » مع نمو الجتمعات اللبرالية > 
لا یتوقف على العمل بل على امتلاك رأسمال » وهبنا لم نسلم تسلیماً كاملا 
بالنظريات الماركسية القائلة بافتقار البروليتاريا افتقاراً مطلقا» فاننا لانستطيع 
أن نکر وجود افتقار نسي » فالحصة التي ينالها العمال في الوافع من 
الدخلالقومي المتزايد تميل الى النقصان لا الى الازدیاد » وذلك لصلحه 


ب ۱۷ بت 


مالكي آدوات الانتاج ٠‏ وتبقی قوة الال في أيدي هؤلاء ٠‏ والاساءة التي 
تنشاً عن ذلك ليست اقتصادية فحسب بل هي سساسية ايضاً : ان انتقال 
فائض القمة بحرد العامل من جزء من تأثیره في السلطة » يجرد العامل من 
جزء من أسلحته الساسة ٠‏ 


وسبائل الاعلام 


للتقدم التكنبكي في أحد الیادین نتائج سياسية هي على جانب عظيم 
من الخطورة ء ألا وهو مبدان الاعلام ٠‏ لقد كان اختراع الطباعة عاملا من 
العوامل الحاسمة في « الاصلاح » وفي الاندفاعة اللبرالية التي أدت أخيراً 
الى الثورة الفرنسية ٠‏ ونشوء الصحافة في القرن الأخير ساهم مساهمة كبيرة 
في نمو الديموقراطة » فالصحافة هى التى وصفت بأنها « السلطة الرابعة »> 
اشارة الى مالها من شأن سياسي عظیم ۰ وق أيامنا هذه لا تقل الصحافة 
الناطقة ( الرادیو ) والصحافة الصرية ( التلفزیون والحلات الأسوععة 
المصّورة ) أثراً عن الصحافة المكتوبة » فهي جزء من السلطة الرايعة أیضاه 
وقد جرت العادة باطلاق اسم « وسائل اعلام الجماهیر » على هذه الأدوات 
التي تذیع الأخبار والأفكار والتي نشسأت عن التكنيك الحديث ٠‏ وهي 
تلاح ساني وی ۳2 


في أنظمة الحكم الأوتوقراطي تكون وسائل الاعلام فيالعادةمحتكرة 
من شل الدولة 3 تدیع دعايتها وتشكل مع الشرطة القاعدة الر تسه التي 
نشد الها الحكم ۰ وهده الدعابه تمسل الى الحصول على و لاء چې 
المواطنين للحكومة بالاجماع > فهي لاتتحه الى الصراع بين الطبقات والفثات. 
الاجتماععة التى تتألف منها الأمة > وائما تتحه الى توحد الأمة » في ظاهر 
الأمر على الأقل ٠‏ انها لسست سلاحاً من أسلحة الصراع السياسي » أو قل 
ان الدولة تدعي أنها ليست سلاحاً من أسلحة الصراع الساسي ( الواقع أن 


ب ۱۷۵ بت 


الدولة تکون على وجه العموم في أيدي طبقة أو فشة اجتماعية » وهي 
تستخدم الدعاية لتحطیم تأثير الطبقات الأخری أو الفثات الأخری ) ١انها‏ 
وسلة تکامل أو تکامل مزعوم » وسندرسها من حبث هي كذلك في الفصل 
التالي ٠‏ 

آما في أنظمة الحکم الديموقراطة فلیست وسائل الاعلام محتکرة 
كلها من قبل الدولة ٠‏ ان جزءاً منها » على الأقل » منظم في صودة مشادیع 
خاصة على أساس رأسمالي » أي مشاريع خاصة تغظى نفقانها بايراداتها ٠‏ 
ان تعددية وسائل الاعلام عنصر من عناصر تعددية نظام الحکم الى جانب 
تعددية الأحزاب السياسية ٠‏ ثم ان تعددية الأحزاب السساسية تظل وهمية 
وشكلية اذا لم ترافقها تعددية وسائل الاعلام ۰ ومع ذلك فان الدول 
الديموقراطية لالتي لا تشرف على أي وسيلة من وسائل الاعلام » كما هي 
الحال في الولايات المتحدة الأمريكية » نادرة ٠‏ ففي جميع البلاد تقرياً 
تتولی الدولة أمر التلفزیون » جزشاً على الأفل ؟ وتتولى أمر الراديو أيضأء 
ولكن ذلك أفل شوعاً » وأفل منه أن تتولی آمر السینما + ولا تفلت من 
السلطة افلاتاً كاملا الا الصحافة الکتوبة » وان كانت الدولة تملك وسائل 
الضغط علها ۰ 


ودرجة ارتماط وسائل الاعلام بالدولة توازي تاريخ ظهورها :فأقدمها 
( الصحافة المكتوبة ) أكثر استقلالا عن الدولة من آحدنها ( الرادیو 
فالتلفزیون ) » وهذا آمر یت على القلق ‏ لأنه اولا يدل على تجاه السلطة 
الى تقسد حریات الواطنین ‏ وثاناً لأن وسائل الاعلام الحديشة تصبح هي 
الوسائل الأقوى تأثيراً بوماً بعد يوم ٠‏ ان أهمية التلفزیون في الحملات 
الانتخاببة أهمية رئيسية » سواء في البلاد المتخلفة النمو حبت التعليم قليل 
الانتشار » وفي البلاد الكثيرة التمو حيث تملك كل اسرة جهازا تلفزیونناه 


۱۷۱ بت 


ومع ذلك فان تأثير السلطة في وسائل الاعلام لیس ضاراً فيجميع الأحوال؟ 
فالشاریع الحرة» في هذا الجال كما في غيره» لاتنطبق على الحرية الحقيقية٠‏ 


والممزة الأساسية التي تمتاز بها الشار؛ بع الفردية في مجال وسائل 
الاعلام هي أنها تکفل التصیر عن آراء متتوعة ۰ فمن أراد أن يعرف شتى 
اللي اي ال ا ا 
جرائد أو أن .يدير زر الراديو أو التلفزيون ٠‏ ان السواطن الفرنسي 
يستطيع في كل صباح أن يعرف جميع الآراء الني یمرضها هذا الطرف أو 
ذاك من الأطراف » وان بكدّون لنفسه رأياً خاصاً من خلال تلك الآراء » 
وذلك بتصفح الحرائد الصادرء » من بت » الأوماشه » الى جريدة 
« الأورور » الى جريدة « البارريزيان لسيره » +٠‏ صیحیح أن كل جريدة من 
هذه الجرائد » كجرائد أنظمة الحكم الاستدادي » تحاول أن تفرض 
وانها ساني ب ممنائلة » ولكن وجودها معا يحول بينها وبين ذلك + ان تعدد 
الجرائد يضطرها الى الحد من الأكاذيب ٠‏ فحين لا یر تفع أي صوت من 
الأصوات معارضاً ومكّذباً » وحين لايمكن أن تعرف الحقيقة » يسهل على 
الحريدة أن تكذب ٠‏ ولكن ذلك يكون أصعب حين تستطبع أصوات أخرى 
أن تلسمع نفسها وأن تصحح الأمور ٠‏ ان من الصمب جداً اخفاء الحقيقة 
في نظام تقوم فه وسائل الاعلام على اللشاريع الحرة وعلى التنافس ٠‏ ومع 
ذلك يحب أن لا نغالي في التنوع الذي ینشاً عن مثل هذا النظام : لئن كنت 
لا تحد في الاتحاد السوفاني جريدة تدافم عن الرأسمالية » انك لن تجد 
جريدة في الولايات المتحدة الأمر يكبة تدافع عن الشيوعية ٠‏ 


ان الشاریم الحرة لست هي الحرية ٠‏ أولا لأنها تقوم على المال ٠‏ 
صحمح أن كل انسان يستطبع أن بنشيء جريدة ٠‏ هذا من ناحية الحق ۰ 
أما من ناحبة الواقع فلابد أن يملك المرء حوالي ثلائة ملبارات فرنك قديم 
حتى يستطبع أن بصدر جريدة يومسة ساريس ٠‏ وفي وسع المرء أن يكتب 


بت ۱۷۷ - 


ما يشاء في جريدة من الحرائد الصادرة » ولکن على شسرط أن 
لا يعترض أعضاء مجلس الادارة » أصحاب الشروع ٠‏ ان وسائل الاعلام 
حرة ازاء الدولة » ولکنها لست حرة ازاء الال ٠‏ ان سلطة الاعلام في قبضة 
السلطة الاتتصادية ٠‏ صحبح أن الأحزاب الشعبية الكبيرة » و نقابات العمال 
القوية » تستطيع أن تجمع رژوس الأموال اللازمة لانشاء جريدة » وحتی 
لاشاء محطة اذاعة » ولکن التحربة تدل على آنها تعجز عن الاستمرار في 
امداد مثل هذه الشاریع پأسیاب الحباة ٠‏ 


ذلك أن سيطرة الال على الاعلام لا تنتج البوم عن تملك الشاریع 
بقدر ما انتج عن شرائط استنمارها » ان وسائل الاعلام توزع على الحمهور 
بالمحان ( برامج الاذاعة والتلفزيون ) أو تاع له بسعر أقل من سعرها 
(الحرائد) ٠‏ ان كل عدد من أعداد جريدة بومية يساوي ثمنه ضعفي‌السعر 
الذي بباع به على الأقل » حتى لقد یکون الفرق بين السعرين أكبر كثيراً 
من ذلك ٠‏ وهذا الفرق تغطبه واردات الاعلان ٠‏ والاعلان يمول أيضاً 
برامج الراديو وااتلفزيون في الحطات الخاصة ٠‏ ان أسياد الاعلام الحديث 
م العلنون أي مشاریع الاعلان ٠‏ وهذه الشادیع الر اسمالة زبائنها مشاریع 
راسمالية » وهؤلاء جمعا لا يمىلون الى تشجبع الاراء التي تعارض النظام 
از سان » وانما بوجهون غذاء الاعلان الى جهة المحافظة ٠‏ 


على أن هذه الظاهرة لس لها شأن خطبر اذا قبست بالأمر الأساسي» 
وهو أن وسائل الاعلام تصبح حمالات اعلان في الدرجة الاولى ٠‏ فاذاعات 
الرادیو » ومناظر التلفزيون » والافتتاحات » ومقالات الحرائد وانباؤها » 
كل ذلك يصح هدفه اجتذاب أكبر عدد ممكن من زبائن الاعلان قبل كل 
شىء » وهذا أساس الاعلام الرأسمالي ٠‏ ان ربح المال هو هدف مشاريع 
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الاعلام » كما هو هدف سائر الشاریع الخاصة الأخرى : فمن أجل ربح 


۱۷۸ 


على أكبر مقدار من الاعسلان يحب اجتذاب أكبر عدد من القراء 
أو الستمعین أو الشاهدین ؟ ومن أجل اجتذاب اکسر عدد من 
هوّلاء » يحب أن یکون « سّكر » الكتابة الذي يغلف « فرص » الاعلان 
مناسباً لأذواق أكبر عدد ممکن منهم ۰ وهذا يؤدي الى سلسلة من النتائج* 


ان على الحريدة أو محطة الاذاعة أو محطة التلفزیون أن تج في 
كل يوم اکر عدد ممكن من الناس حول « أكشاك » الصحف أو أجهزة 
الراديو والتلفزيون ٠‏ ويكفي شيء جديد واحد مثير حتى يرتفع عدد 
القراء أو المستمعين أو المشاهدين ارتفاعاً كارتفاع السهم > فتزداد بذلك 
الأرباح » فالهم اذن ايحاد شيء جدید مثير في کل يوم ه وهکذا نری 
وسائل الاعلام تضخم أموراً لیس لها قمة حقيقية » متى كانت هذه الأمور 
تثير الاهتمام » حتى لقد تضخم أموراً لا قيمة لها البتة » وتخلم عليها أمجاد 
العناوين الكبيرة في الصفحة الأولى من أجل أن تباع نسخ الجريدة ٠وهذا‏ 
القانون الاجتماعي الذي يتضمنه هذا النظام يؤدي أولا الى المالغة في قيمة 
الجرائم العاطفية والفرامبات الشهيرة والفضائح المختلفة ٠‏ ثم هو في میدان 
الساسة يؤدي الى تصوير الشکلات 'نصويراً درامياً من أجل أن تثير 
الاهتمام» ويؤديالى اثارة الحقد أو الحماسة لدىالشعوباثارة مصطنعة بضة 
زيادة عدد اللسخ الطوعه من الحریدة ٠‏ 


وان السل الى « تحسد السلطة في شخص ۰ » وهو الأمر الذي 
أخذنا نتحدث عنه كثيراً منذ سنينكانما برجم بعضه الى هذه‌الاساب نفسهاه . 
فالجمهور الواسع لا يهتم كثيراً بالأفكار المجردة والمذاهب والنظريات > 
وهي أمور لا تقبل العناوین الضخمة والصور الحملة ؛ حتى اذا تحسدت 
هذه الأفكار في شخص يضفون عليه طابع البطل تغير كل شيء ٠‏ لقدبرهن 


السرح وبرهنت السینما على أن الدعاية بالاعلانات « للنجوم » التي خلقتها 
وسائل الاعلام الحدیث تدر أرباحاً طائلة ٠‏ حتی اذا تقل هنا الأسلوب 
الى السياسة در أرباحاً طائلة أأيضاً ٠‏ هكذا تمضي الصحف والمجلات 
الأسبوعبة المصنّورة والراديو والتلفزيون تخلق أبطالا ساسین » یصنمون 
ار کی علهم سوية رر ویرضون الجمهود هل ارتو 
بالألفة ببنه وبینهم ٠‏ وطيمي أن هؤلاء « الأبطال » یستعملون الشعبية التي 
حصلوا علبها بهذه الطريقة في الصراعات الساسة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها لاجتذاب 
أكبر عدد ممكن من الجمهور هی أن لا یمس أحد سوء ۰ لذلك نری 
السحافة والزاديق وتف يون اول أن سای البنائل الياة ابا 2 
التي پئور حولها الحدال » ما وسعها أن تتحاشاها ٠‏ ذلك أنها اذا اتخذت 
منها موقفاً أساءت الى شعور جزء من زبائنها ففروا منها ٠‏ فاذا كان لابد من 
الحديث عنها » لأنها من مشاغل اللحظة الحاضرة في القلب » تحدئت عنها 
في كثير من الحاذر: » محاولة أن ترضی جميع الناس » أي أن لاتمس 
جوهر المشكلة » وائما تحرف وتصرف عنها الاناه ٠‏ كذلك عامل 
المواطنون كأنهم أطفال عاجزون عن مواجهة الصعوبات ٠‏ فسدلا من أن 
يدوا لحمل مسئوليانهم > يبعدون عنها ٠‏ 


ومع ذلك اذا بدا الرأي العام مستعداً للاندفاع الحماسي في هذا 
الاتحاه أو ذاك من الاتحاهات ء اذا بدا أنه يعانى نوبة من النوبات » كان 
مما يدر الریح علىوسائل الاعلام أن تتجاريه» أن تندفع في هذا الاتحاه نفسه 
مزیداً من الاندفاع » أن تعوي مع الذثاب » وأن يكون عواؤها أفوى 
وأشد . ان وسائل الاعلام الرأسمالي تمل الى انامة المواطنين في الظروف 
السوية » أي حين بحب أن بظلوا بقظين ؟ ثم هي تثيرهم مزيداً من الاثارة 
حين یکونون مضطر بان > أي حان بحب أن بپداها ٠‏ ان هستريا معاداة 


ع8 - 


الشبوعبة بالولایات التحدة في عام ۱۹۵۳ أيام المكارثية > والحماسة للحرب 
في خريف ١5و19‏ > واندفاع الناس الى بناء ملاجيء ذرية خاصة > تلك 
أمثلة قلبلة على هذا الاتجاه الثاني بين ألوف الأمثلة ٠‏ ان وسائل الاعلام 
الرأسمالي تقوم بدور هو عكس الدور الذي توجبه المصلحة العامة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان الدفاع عن القيم التقلىدية والنظم القررة 
والمؤسسات القائمة يدر ربحاً أكبر من الربح الذي يدره الموقف النقدي 
الاصلاحي » لأنه لا يؤذي أحداً ٠‏ ان الناس محافظون بخافون من 
التحدیدات بطبيعتهم » واذا كانت فكرة التقدم لابد أن تعالج في كثير من 
الأحبان » لأنها رائحة کنیا رواج « الموضة » » فان التقدم الذي تتحدث 
عنه وسائل الاعلام الرأسمالي تقدم بسد مجّرد غامض لا يقلق آوشك 
الذين يمكن أن يهدد التقدم أوضاعهم المكتسبة ٠‏ ان وسائل الاعلام 
الرأسمالي تسلّم بأن يتطور كل شيء » ولكنها لا تعنّين الشيء الذي يجب 
أن يتطور على وجه التحديد ٠‏ انها لا تهاجم الأخطاء القائمة > اذا كان تهذه 
الهحمات تؤذي الرأي الوسط أو اذا كانت تتعارض مع مصالح المعلنين ٠‏ 


ويجب أن نذكر أخيراً أن وسائل الاعلام كانت في الماضي تسمح 
باشاعة ثقافة حقيقية بين جميع الناس > أما نظام الاعلام الرأسمالي فانه 
يؤدي الى مايمكن أن نسميه « تبليه » الجمهور > فهو يسجن الناس في 
عالم صبباني ذي مستوى عقلي منخفض شديد الانخفاض ٠‏ من أبرز 
الأمثلة على ذلك نمو صحافة « القلب » التى تتحدت عن غرامسات الملوك 
والملكات والامرلاء والأميرنات وغير هؤلاء د العظماء » الكاذبين الذين 
بثيرون النفوس بأبهة ملابسهم وجمال منازلهم » بالاضافة الى الذكريات 
التاربخة الغامضة التى يوقظونها ٠‏ ان الحمهور يحب الغامرات الغرامية > 
وهذه الغرامبات التي هي على الحدود بين الأسطورة والحباة تثير عواطفه 
كأنها حكاية 'وضعت لأطفال کار ٠‏ هکذا يجعلون حباة مرغريت > وفرح 


ل ۱۸۱ - 


ديا » وثريا » وباولا » حباة تهب علبها عواصف جديدة بغير انقطاع » فيدر 
ذلك أرباحاً على الصحف والراديو والتلفزيون ۰ 


وفي وسعنا أن نذکر أسالب آخری من اسالت « ثليه » الجمهور 
هذه » ان في السنما والرياضة أمثلة 'كثيرة على ذلك ٠‏ فبهذه الوسائل 
الختلفة يغرفون الجمهور في جو لا وزاقعي » جو مصطنع » جو صباني. 
تملؤه التهاويل » ويصرفونه عن الشکلات الحقيقية ٠‏ فعحز ضحايا وسائل 
الاعلام الرأسمالية عن القيام بواجبات المواطنين ٠‏ يقول الشيوعبين ان هذه 
الأسالب متعمدة مقصودة » فالر آسمالیون يستعملون « الصحافة الغرامية » 
وفصص مرغریت ومغامرات الرياضة والسيئما » عامدين » بغسة الهاء 
الجماهير عن الاستغلال الذي تقاسيه » وبضة شل ارادتها الثورية ٠‏ والحق 
أن وسائل الاعلام في المجتمعات الرأسمالية تؤدي الى هذه النتائج » ولكن 
لبس سدو أن الأمر متعمد مقصود > وانجا تؤدي اليه آلية السعي الى 
الزبون ۰ 


وتنوع وسائل الاعلام » وهو التبریر الحقيقي الوحيد لهذا النظام > 
يمل الى تدمير نفسه بنفسه ٠‏ فمن جهة أولى نرى التطور التكنيكي يلزه 
باستعمال أدوات ماتنفك تتعقد وتصبح آئمانها نبعاً لذلك باهظة لاتطيقها الا 
المشثار يع الضخمة ٠‏ ومن جهة أخرى نرى الاعلان بتحه خاصة الى 
أدوات الاعلام التي تصل الى عدد كير من المستهلكين » لأن التتعثر على 
طائفة من الحرائد الثانوية أو من محطات الاذاعة والتلفزيون الصغيرة 
لا یمود بأرباح كبيرة » ومن ثم ينشأ ميل الى تمر كز الاعلام ٠‏ إن أمشال 
الصحف الصفيرة التي صدرت في القرن التاسع عشر وي القرن العشرین 
والتي كانت مراكز استقلال وتنوع حقبقي » لا تستطيع الآن أن تعيش 
وتقی ٠‏ ان الصحف يقل عددها ويزداد كبرها يوما بعد يوم ٠‏ ان الصحافة 
مركزة في أيد قللة ٠‏ وقد انسعت هذه الظاهرة في السنين الأخيرة 


بت ۱۸۲ بت 


انساعا خاصاً ببربطانیا العظلمی ٠‏ ولکن هذه الظاهرة عامة ٠‏ ففي 
فرنسا مثلا نری الصحافة المحلية في كل مکان تحتکرها جريدة أو 
خريدتان * اضف ای ذلك أن تمر كز الرادیو واللفزیون مر لابدنه 
بسیب قلة عدد أطوال الوجات التي تتوفر لكل بلد ۰ هکذا يختفي التعدد 
والتنوع شا بعد شيء لصلحة عدد قليل من الاحتكارات الكرى التي 
تتمتع بقوة كبيرة في الدولة ولست من الديموفراطة في شيء ۰ 


ان الصورة التي دسمناها الآن لوسائل الاعلام صورة حالكة ٠‏ انها 
تمثل الاتحاهات التي تتحهها وسائل الاعلام بطسعتها في نظام الاقتصاد الحر ۰ 
غير أن هناك عناصر مختلفة يمكن أن تكبح هذه الاتجاهات أو أن تسَّدلها ء 
فشغى انماء هذه العناصر وتعزيزها ٠‏ وأول دواء هو أن نوجد في الدولة 
الواحدة نظام الاعلام الرأسمالي ونظام الاعلام الاشتراكي معا » فبصححكل, 
من هذين النظامين أخطاء النظام الخ ٠‏ ونحن نلاحظ عملا في كثير من 
الامم الغربمة أن الصحافة منظمة على الأسلوب الرأسمالي » ولكن الراديو 
واتتلفزیون في يد الدولة أو في بد همئة عامة» ففي امكانالراديو والتلفزيون» 
اذ بتحرران من العودية للاعلان ومن أوللة السعي الى الربح » أن بقوما 
بعمل تثقيفي » وأن یعد. لا آثار « التبليه » الذي بحدثه الاعلام الرأسماليء 
ومن شأنالتعددية الناشئة عن وجود صحافةحرة الا ا 
بالاسراف في الدعاية لحكم استبدلادي ٠‏ وفي وسعنا أن ندخل الى الراديو 
والتلفزيون اللذين هما في ید الدولة آساللب تعددية أصبلة تتح للمواطن 
أن يعرف مختلف الآراء الحاضرة ٠‏ ان التعددية الرأسماللة وهمية الى حد 
كير » فقلل من الناس يشتري عدة صحف > وأكثر الناس لا يقرا الا 
جريدة واحدة ولا بری الأمور اذن الا دژية جزشة ٠‏ اما انشاء محالس. 
مؤلفة من صحفین أو أشخاص بحملون آراء متعادضة » في الرادیو أو 
التلفزیون » فانه یحقق تعددية صحيحة تتفق وروح الديموفراطية م 


= ۱۸۷۲ بت 


و کنلك أن بسمح للأحزاب » أثناء الانتضابات » باستعمال الرادیو 
والتلفز یون او قاتا مساو به ۰ 


ان وجود هذین النظامين معا .يؤدي على وجه العموم الى نتائج طبنة ٠‏ 
ففي بعض البلاد » في بريطانيا العظمى وكندا مشلا » يحقق الراديو 
والتلفزيون عملا بارزاً في تربية المواطنين يعزز المؤسسات الديموقراطية 
كثيراً ٠‏ ولكن سوء الاستعمال ممكن » فقد تمل الحكومات الى استعمال 
الراديو والتلفزیون لدعايتها كما نرى ذلك في الدول الاستدادية ٠‏ ان 
نطور « الراديو والتلفزیون الفرسسين » مند سنين يصلح مثالا على هذا ٠‏ 
فلئن كان مستواهما العام أعلى من مستوى محطات الراديو والتلفزيون 
الخاصة ( من النوع الأمريكي ) » فانهما يستحقان من الناحية السياسية نقداً 
كثيراً ٠‏ 

دعن الف ق لاد ار ا اة مونشنات اضسله سل 
الى اعلام مستقل حقاً وتفلت من سبطرة الدولة ومن السودیات الرأسمالية 
في آن واحد ٠‏ حتى أن بعض هذه المؤسسات يكفل للصحفيين حريتهم 
الشخصية ۰ مثال ذلك « انفاقة الضمير » التي تتح الصحفي أن يرفض 
الكتابة فما لايعتقد به» بل وان يترك الجريدة مع تقاضي‌تعو يضات ضخمة» 
ولكن لبس من السهل على الصحفي في الواقع العملي أن يطالب بهذا » بل 
ان التقدم في المهنة يلزمه بان لا بطالب به + ويتوصل بعض الصحفيين الى 
تحصل سمعة طببة» فبحرص جمهور القراء على أسمائهم : ان هؤلاءيكون 
وضعهم قد بلغ من القوة حداً كافاً من أجل أن يقولوا ما يريدون » أو 
شنا فریباً منه ٠‏ أبرز مثال على ذلك مثال والتر لبمان في الولايات المتحدة 
الأمريكىة ٠‏ وهناك أمثلة أخرى» لكنها لست كثيرة في أي بلد منالملدان» 


واهم من ذلك وضع ,حص الصحف الستقله » مثل حر بده « اأ بمز» 
وحریدة » لوموند « وجر يده «نيو يورك تایمز »۰ ان اصول هذا الاستقلال 


- ۱۸۶ 


متنوعة ۰ فهي تارة سمعة عريقة ( حالة جريدة د التايمز ۰) ۰ 
وهي تارة أسباب أخرى ٠‏ فاسستقلال جريدة « لوموند » 
مثلا هو مرة القانون الوفت الذي وضع سنة ۰۱۹46 فان جميع الصحف 
التي كانت تصدر بفرنسا أيام الاحتلال الألاني قد صودرت » و عهد 
بالشاریع الى جماعات من الصحفین الأحرار ٠‏ وسقطت هذه الجرائد. 
بعد ذلك واحدة اثر آخری في قبضة الصالح الالية الا جريدة « لوموند »» 
لأنها لم تقع في عحز مالي یوما» حتی أن آرباحها المطتّردة سمحت بالتعویض 
على أصحابها القدماء ٠‏ وبسس هذا ضمنت حرية جهازها الذي تشكلسنة 
4 > ولم تجد هذه الحرية عوائق تقف في وجهها » ونشأت للجريدة 
تقاليد » وأصبح لها روح خاصة » وساعدتها في ذلك شخصية مدير صلب 
محترم ۰ 

ان استقلال الصحف التي هي من طراز جريدة « التايمز » وجريدة 
« لوموند » يبدو الآن راسخا : ان نوع فرائها يجعلها في وضع خاص من 
ناحبة الاعلان ٠‏ فالصحف الأخرىتحتاج الى أن يكون عدد النسخالمطوعة 
کا من أجل أن یکون الشروع رابحا » ومن ثم يزداد تمركزها یوما 
بعد يوم » ولا كذلك « جرائد الصفوة » فانها تستطبع أن تفرض لاعلانانها 
أسعاراً عالية بالقاس الى قلة عدد نسخها الطبوعة > وذلك بفضل نوع 
قرائها : ان جمیم من لهم شأن » جميع آفراد الطبقة القبادية في الأمة 
نقرا جريدة « التايمز » في بریطانیا العظمی وجريدة « لوموند » في فراساه 
ولابد للاعلان من ااوصول الى هذه الفئة من الناس »> ولس في وسعه 
اذن أن يستغني عن جرائد الصفوة ٠‏ ولكن استقلال هذه الجرائد لايشمل 
صحف الحمهور : أفتلحصر حرية الصحافة اذن في عدد قلمل منالجرائد؟ 
يقد ر بعضهم أن ارتفاع مستوى الثقافة في البلاد المتطورة سيقلل هذه 
السافة بين اعلام الجمهور واعلام الصفوة » اذ يميل اعلام الجمهور الى 


بت ۱۸۵ - 


اللحاق باعلام الصفوة شا بعد شيء ۰ ان هناك علائم توحي بمثل هنا 
التأويل : فمستوى اعلام الجمهور يبدو أنه يعلو قللا فلبلا ٠‏ ولكن هذا 


ويمكن تعجيله بانشاء مراكز أخرى من مراكز القاومة ٠‏ من ذلك 
ادارة مشكل من مندوبين عن الصحفيين ومن ممثلين لأصحاب الشأن ومن 
شخصات مستقلة ٠‏ ان هة الاذاعة البريطانية منظمة على هنا الطراز > 
وتتمتع باستقلال واضح » وتتميز بعلو مستواها الثقافي ٠‏ وقد بحث أمر 
وضع فانون ممائل للاذاعة والتلفزيون الفرنسيين » منذ زمن طويل » حتى 
لقد وضعت مشروعات بعينها لهذا الغرض > ولكن لم يشا أحد لا من 
الحكومات ولا من البرلانبين أن یضعوا هذه القوانين موضع التنفيذ + 
ويتساءل بعضهم الس هنذا هو السبيل الوحيد الى تنظيم اعلام حر حقاً » 
حتى في مبدان الصحافة ؟ 

العدد والانتساب الجماعي 


ظل الصراع على السلطة »> خلال ألوف السنين » يجري في دائرة. 
ضيقة كان السواد الاعظم من الناس مبعداً عنها ٠‏ كان انخفاض مستوى 
الميشة لدى أكثر الناس لا یتح لهم نموا فكرياً كبيراً » وكان ذلك نمنعهم 
من ادراك قوتهم ومن تنظيم صفوفهم تبعاً لذلك ٠‏ وكانت رقابة الأقوياء 
ورقابة رجالهم المسلحين تحول بين سواد الناس وبين أي تحرك من أجل 
تنظيم الصفوف ٠‏ وفي لحظات استثنائية نادرة جداً » كانت الجماهير 
الشعبية » من .فرط ما تقاسيه من عبودية وفقر وبؤس واضطهاد » تظهر في 
معركة السياسة فحأة » كحيوانات كبيرة خرقاء تحطم في طريقها كل شيء > 
ولكنها تمحز عن اعادة المناء ٠‏ كذلك شبت ثورات عسد وفلاحين ومدنين. 


185 بت 


في عصور مختلفة ۰ ولکن قمعا شدیدا عنیفا متناسباً مع درجة الخوف التي 
شمر بها أصحاب الامتازات » كانت تجرد هؤلاء البؤساء من الرغعة في اعادة 
الكرة » زمناً طويلا » ان هزيمة سارتاکوس »> أول بطل من أبطالالثورات 
الشعسية التي حفظ التاريخ اسمها » قد أعقبها ذبح ستين ألفاً من السيد في 
لوقانما » ونصب عشرة الاف صلب لعشرة آلاف معنّب ٠‏ 


وانما أصبح العدد سلاحاً تاش محدیاً حين آتاح ارتفاع" مستوى 
المعيشة والثقافة للجماهير الشعبية أن تخرج من الظلام وأن تدخل الكفاح 
من أجل السلطة ٠‏ والمذاهب التي كانت قد وضعتها البورجوازية لخوض 
معر کتها الخاصة ضّد الارستقراطة قد ساعدت هذا التطور ٠‏ فمن أجل أن 
تکافح البورجوازية وراثة السلطة والامشانلات » التي كانت تضایقها » نادت 
بالساواة القانونية بين جميع الشر وبأن السلطة للشعب : فأدی ذلك 
منطقياً الى الانتخاب العام > أي الى أن یصبح القول الفصل للعدد ۰ 


( كالانتخاب المقبد » وغيره ) أن يعرقلوا هذا التطور أو أن يحدوا نتائحهه 
وحاولوا > بواسطة تأثير الال في وسائل الاعلام والدعاية » في النطام 
الرأسمالى » ان يروا في الشعب .وأن يفلوا سلاح العدد ٠‏ 


ان جدوى الدعاية في العارك السساسية آمر لا شك فه ٠‏ وکثیرا 
ما یتحکم دعم الصحافة الكبرى والتلفزيون في النصر الانتخابي ٠‏ ورب 
حملة تنم بوسائل شببهة بالوسائل التي تستعمل في حملات السع التحادي 
یکون حظها من النحاح أكبر من حظ حملة من النوع الكلاسكي ٠‏ لقد 
فاز الحزب اللبرالي عام 1945٠‏ في منطقة كسك بأسالیب من هنا النوع 
'نستعمل في الولایات التحدة على نطاق واسم وأخذت تستعمل في آوروبا 
على هذا النطاق الواسم ٠‏ غير أن هذه الأساليب باهظة التکالیف ٠‏ وقوة 


بت ۱۸۷ — 


الدعاية السباسبة هي أخيراً » في الدیموفراطات الفربسة » قوة الال 
الساستة ( آما في غير الدیموفراطات الفربة فان الدعاية تحتکر ها الدولة » 
وهي تخدم التکامل الساسي » وسترجم الى هذا الجانب من جوانب 
الشكلة فما بعد ) ٠‏ ولس يجدي في تضير هذا الواقع أن تعمد الدولة الى 
اصدار نشريعات فانونبة - كالحد من النفقات أو تولى الدولة سداد هذه 
النفقات ٠‏ فواسطة الدعاية تميل فوة الال الى تفشيل فوة العدد ۰ 


ولكن قوة العدد تنبعث بفضل تكنيك التنظيم الجماعي ٠‏ ان طرائق 
التنظيم الحماعي التي تشح تجميع جماهير انسانية واسعة > وتكفل تربيتها 
ترببة سساسية » وتضمن تعمئة طاقاتها ونو جه عملها » قد خلقت أدوات ذات 
نجع كر جداً في العمل الساسي © آن تکنك الأحرات السياسية والتقابات 
العمالة » الذي ابتكر في نهاية القرن الأخير » أصبح نموذجاً يحتذى 
ونا يرال سمل م وقد حتت الأخران او فة شا اكك ۶ 
ولا شك أن تفوقها في التتظم الجماعي عنصر من عناصر قوتها ‏ أما أن 
لهذه الأسالبب أخطاراً »> وأنها تسمح « باستعمال ٠‏ أعضاء المنظمة » وآنها 
تو "لد ظاهرات بوروقراطة » فذلك أمر لا شك فه ٠‏ ولكن لولاها لظل 
المال يبطل العدد في الديموقراطات الغربية ٠‏ 


نم ركز الاسلحة أو تبعثرها 

ندل التحللات السابقة على أن الأسلحة السياسية تكون متمركزة 

تارة » معثرة تارة اخری ٠‏ وستطع على هدا الاسناش أن تصرف نوعين 
من الحتمعات ٠‏ ففي النوع الأول تکون جمع الأسلحة الساستة > أو 
تکون الأسلحة الساسة الأساسة على الأقل » في أيدي طقة اجتماعة 
واحدة أو فة اجتماعة واحدة ٠‏ وفي النسوع الثاني تكون الأسلحة 
الأساسية موز عة على عدة طقات اجتماعية أو عدة فثاث اجتماعة ٠‏ ففي 


5 05 


الحتمعات الاقطاعية والملكية مثلا كانت الأسلحة الأساسية التي عرفها ذلك 
العصر ( الوسائل العسكرية وثروة الأرض ) متمركزة في أيدي الطبقدة 
الأرستقراطية ٠‏ وفي عهد لويس فليب أو في عهد الامبراطورية الثانية 
بفر نساء وفي الولايات المتحدة الأمريكية قل سنة 188 كانت المورجوازية 
تملك بدورها وسائل القوة الأساسية ( المال » والتنظيم المسكري الذي كان 
بستعمل على نطاق واسع لقمع الثورات العمالنه: ثورة عمال السسج في ليون» 
أيام حزیران ۱۸4۸ ) ٠‏ وفي الدولة الستالنة كانت الفئة الحاکمة تسيطر 
. على جميع النظمات الحماهیریه وعلی جميع بنبانات التنظيم الحماعي » وهي 
الأسلحة السياسية الرئيسية في مجتمع ائتراكي ٠‏ تلکم بضع أمثلة على 
أوضاع يسودها احتكار الأسلحة السياسية ٠‏ 

ولا كذلك في بعض «الدن» القديمة ابان مرحلةمن مراحل تطورها» 
وفي الحمهوریات الابطاله والفلامندية ابان عصر النهضة » وفي انحلترا 
ابان عهد کرومول» وفي فرسا ابان الملكة المطلقةء فقد كانت الارستقراطة 
تملك جزءاً من الثروة » وكانتالمورجوازية تملك جزءاً آخر يفوق الأول 
احاناً > وكانت الأسلحة العسكرية تبقى في أبدي الارستقراطة على وجه 
العموم » لكنها تنتقل الى أيدي البورجوازية في بعض الأحمان : فكان الوضع 
وضعاً تعددياً ٠‏ وفي المجتمعات الغرببة الراهنة مثال آخر على هذا الوضع 
التعددي ٠‏ فمن جهة أولى نرى الرأسماليين یملکون الثروة ويستعملونها. 
في الدعاية ويملكون بذلك عناصر هامة من عناصر القوة الساستة ٠‏ ومن 
جهة أخرى نری العاملين بالأجرة ينشئون منظمات جماهيرية كبسرى 
) احزاباً سساسية » ونقابات ) تستطيع هي أيضاً أن تستعمل اسکلا من 
الدعاية » وتشكل عناصر أخرى هامة من عناصر القوة السساسية ٠‏ كما أن 
بعض وسائل الدعاية والاعلام في أيدي مثقفين وجامسين . فالأسلحة 
السياسية في هذه المجتمعات مبعثرة اذن تبعثرا كبيراً ٠‏ 


- ١898 


ویمیل الغربيون الى اعتبارهذه التعددية هي الوسيلة الرئيسية لضمان 
حرية الواطنین وتحقیق الدیموقراطة ؟ ویخلطون من جهة آخری بين 
فح الأسلحة منا ( أو تمركزها ) وبين تعددية ( أو واحدية ) « مراکز 
التقرير» موهنا خطأ «فتعددية أو واحدية مراكز التقریر انما نتناول‌تنظیم 
الدولة وينة السلطة الساسة : ان التعددية تتحقق بالفصل بين السلطات 
( الذي كان عزيزاً على لوك ومونتسکیو وغیرهما ) » وباللامر كزية في 
المناطق > وباستقلال الدوائر والمشاريع العامة > وباقامة هيئة من الموظفين 
المستقلين » الخ ٠‏ أما تشتت الأسلحة السياسية أو تمركزها فانه يتناول 
الصراع في سبيل السلطة وحالة مختلف الطبقات الاجتماعية أو الثقفات 
الاجتماعية في هنا الصراع ٠‏ والأمران مرتبطان في كني من الأحبان : 
فتعدد مراکز التقریر پسر فى بعشل الأحبان عن تشر الأسلحة السياسة 
تىعثراً بدي الى توزع الدوله بين مختلف الطقات الاجتماعية أو الفشات 
الاجتماعية » ولکنها بظلان مستقلين أحدهما عن الآخر ٠‏ فقد بو جد تعدد 
مراکز التقریر » مثلا » في نظام اشتراكي » عن طریق اللا مر کزية خاصة» 
دون أن تکون الأسلحة الساسة مشتتة ( بوغوسلافا ) ٠‏ 

ان النظریات التعددية في تشتت الاسلحة الساسية لایمکن أن ”تقل 
الا بتحفظات ٠‏ فمن جهة ة أولى نری تعددية الدیموفراطات اللبرالسه 
تظل تتضمن اللا مساواة الى حد كبير » صحیح أن الال لسن فها اليوم 
بالسلاح السياسي الوحيد ٠‏ فالأحزاب الشعسة والنقابات العمالة ا 
الجماهيرية الأخرى لها تأثير كثيراً ما يكون كبيراً ھا لا دل ان 
الثروات ٠‏ ويظل الال في الحتمعات الفربة العاصرة هو السلاح الأقوى ٠‏ 
فالقرارات الأساسية » على وجه الاجمال» انما ”تتخذ بتأثير الأشخاص الذين 
يملكون الال ٠‏ واذا استطاعت العناصر الأخرى من عناصر القوة السياسية 
أن تتصر في فرار ثانوي » أو أن تبدل قراراً ثانوياً » فانها لافستطیع آن 
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تفرض قراراً أساسياً الا في حالات استثناشة » على أن اللا مساواء تختلف 
كبراً وصغراً باختلاف البلدان ٠‏ فهي قوية جداً في الولایات التحدة » وهي 
في فرنسا أقل منها قوة في الولایات التحدة ٠‏ وهي تتناقص بعض التناقص ٠‏ 

ومن جهة آخری نرى معثر الأسلحة السناستة لايؤدي دالماً 
الى تعزيز الديموقراطة ٠‏ حتى لقد يؤدي الى الدكتانورية ٠‏ ذلك أنهيتفق 
لطبقة اجتماعية مسيطرة أن ترى طبقة أخرى تنتزع منها جزءاً من الأسلحة 
السياسية» فاذا هي تلجأالى العنف لتتفادىأن ”تطرد من السلطة أوأن تضطر 
الى مقاسمتها ٠‏ وقد تعمد الطقة الصاعدة الى هذه الوسائل نفسها لتعجل 
ازالة الطقة القديمة السطرة ٠‏ ان الأوبئة الدكتانورية الکبری في التاريخ 
نقابل على وجه العموم أوضاعاً كان فبها توازن » وكانت الأسلحة السياسية 
فها ممعثرة بين فثات اجتماعية متعادية » كذلك كان الحال في « المدن » 
القديمة » وفي اوروبا ابان عصر النهضة والقرن الثامن عشر > ثم في اوروبا 
ابان القرن التاسع عشر » حين صعدت البورجوازيات فقسمت القوة بينها 
وبين الارستقراطيات التي كانت مسيطرة حتى ذلك الحين ٠‏ كما أن 
الفاشستية ظهرت حين أصبحت سيطرة الال مهنّددة في ظل « التصددية 
الغربية » » لس التوازن بين القوى الاجتماعية المتعادية ولا نوزع الأسلحة 
ينها هو الذي يتح نمو الديموقراطية » ونما يتسح نمو الدیموقراطة أن 


تضعف التعارضات ٠‏ 


۷ ¥ ¥ 


ل ۱٩۱‏ بت 


الفصل الرابع 
الاستراتيجيات السياسية 


في الصراع السياسي » كما في جميع أنواع الصراع المعقدة » يعمل 
كل امريء وفقا لخطة تصورها من قبل » وأنضجها كثيراً أو قليلا » ولم 
بحسب فنها حسانهجماته وحدهءيل حسب فبهاایضا حساب ردود العدوء 
ووسائل مواجهة هذه الردود ٠‏ فهذه الخطة في القتال هي ما يسمى 
بالاستراتبحية : ومختلف العناصر التي تتألف منها الاستراتيجية ( هجمات 
على العدو وأجوبة على ردوده ) هی ما يسمى باللكشك ٠‏ ان تحليل 
الاسترانيجات السساسة مایزال متخلفاً » الا في مدان العلاقات الدولسة 
والصراعات النقاببة ٠‏ وفي غير هذا المدان انما درست الصراعات حول 
قرارات خاصة في الدرجة الأولى ٠‏ وقد أخذ بعض الباحثين منذ بضع سنين 
يحاول ان يطبق على تحليل الاستراتيجيات السياسية مناهج رياضية ٠‏ 
. وتلك بحوث شائقة مفيدة في مبادین محدودة ٠‏ لکننا نعالج هنا ناحية أخرى 
هي الاسترانيجات الاجمالله في الصراع السياسي ٠‏ ولس في وسعنا > 
على هذا المستوى الاجمالي » ان نرسم الا بصع مخططات محمله ۰ 

اليمين واليسار › الاصلاح والثورة 

لا يجري الكفاح الساسي على نحو واحد في ظل نظام الحزیین حبث 
يأخذ شکل مبارزة » وفي ظل نظام تعدد الأحزاب حيث يتجابه عدة خصوم 
يمكن أن يتحالفوا تحالفات شتى ٠‏ وفي وسع التفريق بين اليمين واليسار 
أن .يقرب بين الوضعين » وأن یمین تصنيفاً دقيقاً للاسترانیجات السياسية 
في الدیموفر اطبات التعددية ٠‏ ان الصراع السياسي » في صورته السسطة 


- ۱۹۲ 


وعنصره الأساسي » انما يجري بين لولئك الراضين نقریباً عن النظسام 
الاجتماعي القائم 6 فهم بريدون المحافظة عله » وبين اولك الذين 
لا يرضيهم هنا النظام » فهم يريدون تغبيره ٠‏ اما الأولون فهم طائفة 
« امان » > وأما الأخرون نهم طائفة « السار » ء بالعنی الواسم لهذین 
الاصطلاحین وبغض النظر عن اللاسات التاريخة ٠‏ ولسنا تنظر هنا في 
الأسباب التي تجمل هؤلاء راضين وأولئك غير راضين » ولا في صور التعبير 
عن الرضى وعدم الرضى ٠‏ كل ما هنالك أننا نقرر أن في كل جماعة من 
الجماعات الاسانة أناساً راضين وأناساً غير راضين : ولسنا نصدر في هذا 
التقرير عن ظن وافتراض وانما نصدر عن التجربة والواقع ٠‏ هكنا يتحدد 
الیمین‌والسار بهدفيهما: الاحتفاظ بالنظامالقائم أو احلال نظام آخر محّلهه 
ولكن الوصول الى كل منهذين الهدفين یمکن آن‌یحاو ل بوسائل‌مختلفةه 
واستراتىحىات خاصة ٠‏ 


أما في الأحزاب البسارية فالتفريق قديم : ان تضير النظام القائم يمكن 
أن يتم دفعة واحدة باقلاب جدري > لبحل محله نظام آخر دفعة واحدة 
أيضاً » وتلك هي الطريقة الثورية ؟ ويمكن أن يتم هنا التضير بخطوات 
متدرجة » جزءاً اثر جزء » وأن يحل عنصر من النظام الجديد في كل مرة 
محل عنصر من النظام القديم »> وهذه هي الطريقة الاصلاحبة ٠‏ وقد قامت 
خصومات كثيرة عنيفة» في الأحزاب الاشتراكية» بين الاصلاحمين والئورین 
في مطلع هذا القرن ٠‏ ثم هدأت هذه الخصومات منذ كفت الأحزاب 
الاشتراكة كلها عن أن تكون تورية ٠‏ ولا كنالك الأحزاب الشيوعية » 
فحين كانت الأحزاب الشيوعبة كلها 'نورية لم نطرح هذه المشكلة أصلا ٠‏ 
ولكنها أخذت تظهر في الشيوعية الغربية التي تعمل في مجتمعات لاسدو 
فها الثورة ممكنة ولا مستحسنة ٠‏ ولمل هذه الشكلة أن يكون لها شأن 
كبر في السنوات القريبة ٠‏ 


۹۲ 


والمنافشة بين الاصلاحین والثوريين شوهها اعتسارات عاطفية في 
آغلب الأحبان : فلأن الشورة هي الحلم القدیم للاشتراکین الفرنسيين 
والشبوعيين عامه » فان الاصلاح هو في نظرهم خانة ٠‏ وعلى الستوی 
العقلي يذهب أنصار الثورة الى أن الاصلاح وهم > لأنك لن تستطیع أن 
تهدم النظام القديم جزء] بعد جزء » وكل ما تستطيعه بهذه الطريقة هو أن 
تبدل عناصره الثانوية » حتى اذا مسست جوهره قام أنصار القديم فردوا 
ردا عنيفاً » ولابد أن ينتصروا عليك » لأنهم في هذا النظام القديم یحتلون 
مراكز القوة ٠‏ ولسنا نتخذ موقفاً من هذا الجدال ٠‏ وحسنا أن نقرر أن 
هناك استرانيجتين يمكن استعمالهما لتغير النظام القائم : استرانيجية 
الاصلاح واسترانسجة الثورة » وأن بعض الأحزاب قد أخذت بالأولى > 
وان أحزاباً أخرى أخذت بالثانية ٠‏ 


وهناك موففان متناظران يقابلان » في الممين » الوففین اللدين يسممان 
في البسار بالاصلاح والثورة ٠‏ ولش لم يكن التفريق بين هذين الوففین 
لته شهيراً كالتفريق بين الوففین المساريين > الاصلاح والثورة ءفلقد 
كان ذا شأن عملي كبير » ولعل شأنه كان أكبر من شأن التفریق بين 
الاصلاح والدورة » لأنه كان المصدر المحسوس لعمل كثير من الأحزاب 
الحافظة ٠‏ ان المحافظة على النظام القائم يمكن أن تكون بالتمسك به كله 
جملة واحدة » ورفض أي تشير فبه مهما يكن يسيراً ؟ كما يمكن > خلا 
لذلك عأنتكون بقبولبعض التساهل في الأمورالصغيرة للمحافظة على الأمور 
الجوهرية » باعشار أن هناك تطورات لا مناص منها ٠‏ فأما الموقف الأول من 
هذين الموففين فانه يقابل» في السار» النظرية النورية: فهو موففالمحافظين 
المتطرفين والفاشسشين ؟ وأما الموقف الثانی فهو يقابل » في السار النظرية 
الاسلاحة :وهو مرف التتافظي ادان + :وحن متال عله اة 
دزراضلى بانحلترا في القرن التاسع عشر ۰ 


بت ۱۹۶ بت 


يدي هنا التحليل الى جعل التصنف الثنائي. الذي يضم البمين 
والسار تصنفاً رباعاً للاسترانيجات السساسية الأساسة » على أساس 
الغايات والوسائل معاً »> فکون هنالك : المین المتطرف » الممين المعتدل > 
السار الاصلاحي »> السار الثوري ٠‏ والتعارضات والتحالفات بين هذه 
الاتجاهات الأساسية لا تتم على نحو واحد في جمیع البلاد وجميع العصوره 
وفي وسعنا أن نميز على هذا الأساس بين طائفتين كبيرتين من الأوضاع : 
الوضع الذي نرى مثاله في انجلترا » والوضع الذي نرى مثاله في فرنسا ٠‏ 
ففي بریطانا نرى العتدلین والمتطرفين من كل اتجاه يجتمعون على وجه 
العموم في منظمة واحدة هي السار أو البمين ٠‏ هكذا نرى حزباً محافظاً 
وحزبا لبرالباً في القرن التاسع عشر > ونری حزباً محافظاً وحزبا عمالینا 
في القرن العشرین ٠‏ والصراع السياسي انما تسيطرعليه هنالك استراتيجية 
« اليمين والسار » متصارعين » وهذا ما يسمى في فرنسا بصراع الكتلتين٠‏ 
والواقع أن التعارضات السياسية تضعف بسبب ذلك ولا تقوی خلافا لما 
قد 'يظن ۰ 

ففي داخل كل اتحاء من الاتجاهين يكون المتطرفون قد فلوا سيطرة 
المعتدلين شاموا أم أبوا ٠‏ ذلك أن النصر الانتخابي » كما سبق أن أوضحنا 
ذلك » انما يحصل عليه » في تنافس بين حزبين » الحزب الذي يجتذب 
اليه الناخبين التوسطین الذين ترح أصواتهم احدى کفتی الميزان ٠‏ 
ويكون على كل حزب اذن » من أجل أن ينتصر في الانتخابات » أن بتخذ 
مظهراً معتدلا » ففي السار يتغلب الاصلاحيون على الثورييين » وني البمين 
يتغلب « التطوريون » على المتطرفين من المحافظين ٠‏ والصلة الدائمة 
المطردة العضوية التي تجمع المتطرفين والمتدلين من كل انجاه » نؤدي 
بالمتطرفين الى جمل تطرفهم معتدلا ان صح التعبير » لاتصالهم بالعتدلین» على 
حين أن تطرفهم كان يمكن أن يزداد لو كانوا في عزلة عن المشدلين ۰ 


دب ۹۵ 


والاشتراك في مسئولبات حکومية وبرلانية » استراكاً مباشراً أو غير مباشر > 
في اطار حزب كبير » يحدث ذلك الأثر نفسه» هکذا نجد تجمع الانجاهات 
السياسية في كتلتين متعارضتین » احداهما کتلة السمين والثانية کتلة البسار» 
بمبل بالکتلتین كلتيهما نحو الوسط ٠‏ 


أما في فرنسا فان التقالید السباسبة مختلفة عن هذا كل الاختلاف ه 
والفكرة القائلة بأن الحاة السياسية في فرنسا يسيطر عليها منذ سنة ۱۷۸۹ 
نزاع بين یمین ويسار » لا تطابق الوافع مطابقة دفقة ٠‏ ان الیمین بالعنی 
الأصلي لكلمة البمين (المتطرفين والمعتدلين مجتمعين) قلما استلم زمام الحكم 
( بين سنه 1814 و سنه ۱۸۳۰ مع انقطاعات ؟ وفي سنة الالم1 > وفي سنة 
4 :ء۰ وي سنه ۱۹۰ مدة قفصيرة ) » والمسار » بالمعنى الأصلي لهده 
الكلمة» كانت مدة حكمه أقصر من هذه الدة أيضًا ( سنة ۱۷۹۳ ب ۷۹٤‏ 
من شساط الى أيار سنة 6۹۸6۸ سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ ؟ من سنة 1444 الى 
سنة ۱۹۸4۷ ) ۰ وکان الحکم » في آکتر الوفت » بين بدي تحالفات وسطة 
تضم السار الاصلاحي واليمين اتدل ٠‏ أما الحافظون التطرفون 
والساربون الئوریون فکانوا يمكثون في العارضة » أو لا یزیدون على 
القيام بدور الدعم من حين الى حين + وکانت المعركة الحقيقية تقوم بين 
الوسطين للظفر بالغلة في داخل التحالف ٠‏ وكان السزان لايترجح في 
الواقم من اليمين الى البسار » وانما يترجح من اليمين الوسط الى البسار 
الوسط ٠‏ وكانت تسيطر على المعركة السياسية استرانيجة وسطة ٠‏ 


ان لتحالف المحافظين المعتدلين والساریین الاصلاحبن اساسا طتضاه 
فلهؤلاء وأولئك أرض مشتركة يتفاهمون علبها ٠‏ ان هؤلاء وأو لك یقملون 
تحقيق اصلاحات ۰ فأما المحافظون فيرون أن هذه الاصلاحات شر لابد منه» 
ويجب الحد منها ٠‏ وأما الساریون العتدلون فيرون أن هذه الاصلاحات 
خير وبحب الاستزادة منها ٠‏ صحبح أن الغايات النهائية والنيات المببتة 


١91‏ س 


مختلفة » ولکن التعاون ممکن على صصد السساسة العملية الى حد ما ٠‏ دان 
في وسع الطرفین‌آن يقطعا مسافة من الطریق معاً »۰ هذا عدا آن کل طرف 
من الطرفن بحاول » في داخل التحالف شبه » ان بحصل للفسه على 
الرکز الأقوى »> وذلك ما يژدي به الى الاعتماد يعض الشيء على الحزب 
التطرف الذي ينتمي الى اتحاهه ٠‏ فالروابط لا تنقطع ابداً بين السار 
الاصلاحي وبين السار الثوري » لأن السار الاصلاحي يحرص دائماً 
على دعم السار التطرف من أجل السبطرة على تحالف الوسطين : فكذلك 
كانت « كتلة السار » قبل سنة ۱۹۱6 ۰ وكذلك لاننقطع الروابط بين 
الیمین العتدل والممين التطرف > لهذا السبب نفسه : فكذلك كان « التجمع 
الموسنّم » أو « الانحاد الوطني » ابان الجمهورية الثالئة ٠‏ 


هكنا تقتصر الأحزاب المتطرفة على القيام بدور الدعم من حين الى 
حين » و تحرم من كل تأنير واقعي في الحكومة »> وتعزل في منظمات 
منفصلة » ومن شأن هنلا كله أن قوي تطرفها » وأن بحمل اعضاء‌ها 
يشعرون بضياع لا يشعر بمثله في بریطانیا العظمى لا البساريون من حزب 
العمال ولا المتطرفون من المحافظين ٠‏ والجانب العملي » الومي » التذل» 
من الساسة الوسطة ء هنا الحاتن الذي لا پستوحی أي مدا - لأن 
النصفين اللذین تألف منهم الوسط مختلفان - يولد اك لدی التطر فین 
مشاعر احتقارو حقد» فتراهم يفر قون‌بینا لسماسةالثالية الصافيةالتي لا تطسّق» 
وبين السياسة العملية التي تقوم على تسویات ضارة ٠‏ ولا يملك التطرفون 
لمحاربة ذلك ١لا‏ أن یتحالفوا ضد تحالف الوسط ٠‏ لأن الدعم الذي يطلب 
منهم لدفع التحالف‌الوسط الى هنا الاتجاه أو ذاك يضر بهم‌دون أن یجعل 
لهم تأنيراً واقعياً في السياسة ٠‏ غير أن التحالف بين البسار الثوري واليمين 
المنطرف لا يمكن أن يكون الا سلباً ٠‏ فهو يستطبع أن يمنع الوسط من 
الحكم » ولكنه لايستطيع أن يحل محله ٠‏ فانا كانت الجهتان 


- ۱٩۷ - 


التطر فتان آفوی باحتماعهما من الحهتن التدلتن » فانحدتا » استحال أن 
تقوم أية حكومة : فکذلك كانت حال جمهورية فيمار في سنها الأخيرة ٠‏ 


التمويه 

الاصلاح والثورة » الاعتدال والتطرف : تلكم استراتبجبات لایمکن 
استعمالها الا في حكم ديموفراطي تعددي ۰ ولا كذلك استر اتسجيةالتمويه» 
فهي وسبلة تستعمل في جميع الأنظمة السياسية» حتى فيالأنظمة الواحدية 
الأوتوقراطة ٠‏ والتمویه هو اخفاء الأهداف والدوافع الواقعية للعمل 
السياسي وراء أهداف مزعومة ودوافع كاذبة تلقى لدى الشعب 
رواجاً أكبر وتستفيد من تأيبد الرأي العام استفادة أوسع ۰ ولقد نشاً 
التموبه في الأنظمة الديموقراطية التي يلعب فيها الرأي العام دوراً رئيسياء 
ولكنه يوجد أيضاً في الأنظمة الأوتوقراطة » لأن الأنظمة الأوتوقراطة 
لا نستطيع أن تستغني عن دعم الرأي العام استغناء ناماً ٠‏ فالأفراد والأحزاب 
وجماعات الضغط تستعمله للظفر بالسلطة أو للتأئير في السلطة »> والسلطة 
تستعمله للظفر بطاعة المواطنين ؟ وعلى هذا الأساس سنعود الى بحشه في 
الفصل التالي ٠‏ 


والتمويه بتخد أشكالا كثيرة جداً ۰ وأشبع أشكاله أن تخفي هدفاً 
لا تستطع الاعتراف به وراء هدف يمكنك الاعتراف به » بالنسية الى نظام 
القيم الذي يأخذ به المجتمع ٠‏ وذلك أسلوب متبع في الغرب على نطاق واسع 
لحماية الصالح الرأسمالة ٠‏ فالرأسماليون لا يقولون ان التملك الخاص 
لادوات الانتاج يكفل لهم أرباحاً طائلة » وانما .يقولون ان التملك الخاص 
لأدواتالانتاج یکفل للمواطنين حريتهم الفردية ٠‏ وهم لا یتحدئون عن 
« المشروع الخاص » وانما يتحدثون عن « الشروع الحر » » ولا يتحدثون 
عن التملك وانما بتحدئون عن الحرية ( ويضمرون : الاقتصادية ) ٠‏ ان 
الاحزاب اللمرالية تلب على العنی الزدوج الذي تعنيه كلمة الحرية ٠‏ 


۱۹۸ 


فهم یخلعون وبهاالساسي على جواانبها الاقتصادية ٠‏ فاذا فررضت‌الدولهعلی 
التجار حدوداً قصوی للاسعار لم یعترفوا بأن الفاية من مقاومتهم هي 
الاحتفاظ بأدباح كبيرة » بل طفقوا يحتجون باسم الحرية على تدخل 
الحكومة في الاقتصاد » وأخذوا يتهمونها بأنها تع سياسة « التوجیه » أو 
« التدخل » أو « التخطط » أو ما الى ذلك مما يكرهه جزء كبير من‌الناس۰ 


وئمة وسلة أخرى من وسائل التمویه هي الاستناد الى القيم ۰ لقد 
سبق أن ذكرنا ما لمعاني الخير والشر > والعدل والظلم » أي ما لأنظمة 
القيم من شأن في السياسة ء واستعمال القيم يمكن أن يكون على أساس نظام 
القيم المستركة بين جمبع أفراد الحتمع - كالقيم الوطنية في الدولة سویمکن 
في الوقت نفسه أن يكون على أساس نظم القيم التي تختص بها الطبقات 
التصارعة أو الفثات الاجتماعية التنازعة » والتي تعبر عنها ايديولوجياتها 
المختلفة ٠‏ فالقيم یمکن أن تستعمل في التمويه على صور شتى ۰ فمن جهة 
أولى نرى كل طبقة أو كل حزب يحاول أن يخني ما هو خاص به وأن 
يتحد بنظام القيم الوطنية > مخت اعدافه الخاصة وراء القيم المستركة بين 
أعضاء الجتمم كله » فيتهم الحزب الآخر. بأنه متحزب »> آما هو فوطني ؟ 
ويعشر نفسه هو الأمة » ويشر الأحزاب الأخرى غير ذلك ۰ 


ولکن کل نظام من أنظمة القيم الحزببة » وکل ايديولوجية 
خاصة » یمکن أن تستعمل أيضاً في التمویه » خارج الحزب أو داخله ٠»‏ 
فهناك دائماً مسافة بين القيم التي یژکدونها وبين القيم التي يأخذون بها في 
الواقم ٠‏ ان الصورة التي يظهرها عن نفسه كل حزب أو تظهرها عن 
نفسها كل طقة أو 'كل جماعة » انما هي صورة جعلت مثالية » كالصورة 
التي يرسمهاالاعلان لبضاعة يكيل لها الدیح» فالفاية من هذا التصويرالثالي 
هي اجتذاب الزبون للمضاعة والوالي للحزب » على أساس الصورة المثالية 


۱۹۹ س 


القائمة في ذهن هنا وذاك ٠‏ ذلك في خارج الحزب ٠‏ آما في داخله فان 
الولاء لنظم القيم بختلف قوة وضعفاً ٠‏ ان الصورة التي تصنُور القادة على 
أنهم آناس يستعملون أفكاراً عظيمة لاجتذاب الجماهير للست صادقة على 
جميع الاحوال ٠‏ انها تصدق على استرائيجية بعض السیاسین فقط ٠‏ أما 
في الأحزاب التي لها ايديولوجيات قوية » فان الولاء للقيم یکون أعمق في 
القمة منه في القاعدة ٠‏ فلا سلطة لأديان یکون كهنتها أقل ايماناً من رعتهاه 
وقد تکون نطم القيم وسائل تبریر للنات وتمويه على النات : ان کل 
ايديولوجية تصور أصحابها لأنفسهم في صورة ممتازة يرضيهم أن ينظروا 
الها ٠‏ فكثيراً ما يكون بعض التمويه لا شعورياً ٠‏ 


وهنالك اسلوب تمويهي آخر » قوامه أن توهم و 
مصالحها مهتّددة » مع أن مصالح أقلية صغيرة هي الهّددة ٠‏ لقد كان 
الستوطنون الفرنسیون الذين يمكن أن يدمر استقلال الجزائر مصالحهم 
( وقد دمّرها فملا ) يسنّوغون متابعة الحرب بدعوى أن الجزائر سوق 
هامة لفرنسا » وأن تضیع الحزاثر يهدد الاقتصاد الفرنسي كله بخطر 
عظيم » وكثيراً ما يتخذ هذا النوع من التمویه شکل « التخویف » ۰ فتری 
الطقات الحاكمة تختر ع « عدوا » أو تضخم شأن عدو » مسّوغة بضرورة 
مقاومة هذا العدو اجرامات تتخذها في الوافع لحماية مصالحها ٠‏ انها تشبه 
ولك اللصوص الذین بصبحون « الذئب الذئب » لبصرفوا انتاه السافر 
الى خطر الذثب» فبسرقون حقائيه بینما هو ذاهلعن ذلك بالتفكير فيالنجاة 
من خطر الحوان الفترس ٠‏ 


ان التخويف بالشسوعية يلعب بهنا الصدد دوراً كبيراً في أكثر بلدان 
الغرب ٠‏ ان خطر سيطرة السوفيات على هذه البلدان ضصف في الواقم ٠‏ 
ولكن الرأي العام الذي يحتفظ احتفاظاً قوياً بذکری اقامة الديموقراطات 
اشمبة في أوروبا الشرقبة بين ۱۹۵۵ و ١448‏ > لا يدركون أن هنا 


کے ۲۶۰ 


الخطر ضعبف ؟ وكثير من الناس مایزالون یخافون « الخطر الأحمر » 
رغم أنه وهمي ؟ وهذا ما سمح بالاعتماد عليه صرفاً الانتباه عن ظاهرات 
آخری » کالاستفلال الافتصادي ومحاولات اقامة حکم د کتانوري وما الى 
ذلك ٠‏ ان الاعتماد على خطر عدو خارجي » من أجل اضعاف المعارضة 
واجبارها على التحالف مع السلطة » هو استراتيجية تستعملها جمیع 
الحكومات منذ فرون ٠‏ حتى لقد تنخرط هذه الحکومات في حرب مسح 
العدو » تخلصاً من صراعات داخلية عنيفة ٠‏ ان النزاع الجزائري الغربي 
الذي شب في تشرین الأول سنة 1458 مثال على أسلوب يستعمل منذ 
آلوف السنين ٠‏ 


والآن یطرح سؤال : هل يختلف استعمال التمويه كثرة وقلة 
باختلاف حظ الحتمعات من النمو التكنيكي ؟ لقد افترض بعضهم أن 
أستعمال التمویه یبلغ حده الأقصی في مرحلة وسبطة بين التخلف ف‌النمو 
وبين فرط النمو ۰ ففي الحتمعات الداشة یکون السکان » وهم یمانون 
سوء التغذية ویقاسون الاضطهاد ویتصفون بالأمية » معدین عن حلة 
الصراع السياسي عملياً ؟ وانما يجري الصراع السياسي في هذه الجتمعات 
البدائية في حلقة ضيقة بين أناس یعرفون حقائق الأمور > فلا حاجة بهم الى 
التمويه » لأن التمويه يسهل فضحه ٠‏ يقول المثل : « ما بالقرود حاجة الى 
تعلم تكشير وجوهها » ٠‏ وجميع الشترکین في العر که السياسية « فرود » 
في هذه الحتمعات ٠‏ ويمكن تشبهیهم أيضاً بعرافي العصور القديمة الذين 
كان لايستطيع واحد شهم أن یری صاحبه الا ویضحك » لأنهم جميعاً 
يعرفون أكاذيبهم ٠‏ وفي مجتمع متطور جداً حيث الناس يتملتعون بثقافسة 
واسعة » وحبث كشف لهم تقدم العلوم الاجتماعية 'أساليب التمويه » فان 
التمويه غير ذي جدوى أيضاً ٠‏ فالجمهور خبير بحقائق الأمور كالمدد 
القلل الذي تتألف منه الصفوة السياسية في المجتمعات البدائية > سواء 


بت ۰ سه 


بسواء ۰ والأحزاب والفشات ما تنفك تفضح تمویهات الخصوم ۰ 
وعلی ذلك یکون التمویه من مميزات ٠‏ الرحلة الوسيطة » التي بدأت في 
المجتمعات الغربية مع الثورة الفرنسية > ثم أخذت بالز وال شيئاً بعد شيءه 
ففي هذه المرحلة تشارك الجماهير في التنافس السياسي > ولا يمكن ابعاده 
عنه » ولكنها لا تكون على علم بحقائق الامور » فشح ذلك حجب هذه 
الحقائق عنها باساليب التمويه ٠‏ 


هذه الآراء لايمكن قولها بغير تحفظ ۰ ان النواة الصغيرة المتطورة > 
قي الحتمعات البدائية » لست متطورة الى الحد الذي یحمل التمويه فها 
غير ذي جدوى ۰ وفي الحتمعات المتطورة جداً نظل السنراجة الانسانسة 
تنبح للتمویه أن یکون له مكانه » خاصة وأن الناس لا يطلعون اطلاعاً كافاً 
على وجهة النظر المخالفة التي یمکن أن تفضح التمويه ؟ وأن وسائل اعلام 
الجماهير تسل الى استعمال وسائل تمويهية أخرى من نوع مهديء مخدار 
ملطّف ؟ وأن التمويه لبس وسيلة كذب واع فحسب » بل هو ایض 
وسسلة تضایل الانسان نفسه عن حقيقة لايريد أن یراها ٠‏ ان كثيراً من 
الناس يعصبون أعبنهم في السياسة من تلقاء أنفسهم ویرفضون أن تزول 
عن أبصارهم الغشاوة ٠‏ لقد يميل التمويه الى أن يقل ويتلطف شيئاً'فشيثاًء 
ولكن من المشكوك فيه أن يختفي من ميدان الصراع السياسي» 


جد + + 


س ۲۰۲ مت 


الفصل الخامس 
حدود الکفاح 


واضح أن حدود الكفاح السباسي هي في أنظمة الحكم الديموفراطة 
حبث يجري الصراع سافراً أوسع منها في أنظمة الحكم الأوتوقراطية > 
حيث يجب على الصراع أن يتخفى ٠‏ وينبفي أن نلاحظ من جهة أخرى 
أننا لا نستطیع » الا في أنظمة الحكم الديموفراطية » أن نميز بين صراع 
« في » الحكم وصراع « على » الحكم ۰ والى هذه الحدود الكبرى للكفاح» 
وهي الحدود التي سندرسها الآن » يجب أن نضيف حدوداً أخرى ٠‏ ان 
التفریق بين الأحزاب السياسية وجماعات الضغط يقابل التفريق بينالصراع 
المماشر في سبل الحصول على السلطة أو المشاركة فبها » وبين الصراع غير 
المباشر من أجل التأثير فبها دون تغير صاحبها ٠‏ ففي النظام الديموقراطي 
يكون الصراع الماشر ممکناً على جمبع الدرجات ٠‏ وفي النظام الأوتوقراطي 
لا يتم هذا الصراع الا في الدرجات الدنا ٠‏ أما السلطة العليا فهي موضوع 
كفاح غير مباشر يريد بأسالیب ملتفة أن يؤئر في صاحب السلطة دون أن 
یبد له ٠‏ والوضع في الحكم الديموفراطي هو عكس هذا الوضع الى حد 
ما فمما يتعلق بالدرجات الدنا من السلطة ٠‏ فهذه الدرجات الدنيا من 
السلطة "مهد بها في النظام الديموفراطي الى موظفين فنيين يشكلون هيئات 
ادارية ويتمتعون بضمانات تحعل السلطة السساسية غير فادرة كثيراً على 
طردهم ٠‏ فالصراع الباشر في سبيل الحصول على مناصب يكون اذن 
محدوداً ٠‏ ان دوام هذه الناصب يضبق قيمة تبدلات الأجهزة السياسية 


۳ 


على ستوی القمة ٠‏ ولا كذلك في أنظمة الحکم الأوتوقراطية » فان الحاکم 
يعن للمناصب من يشاء ویطرد منها من يشاء > فتكون المناصب موضوع 
تنافس مباشر أوسع ۰ فمن ظفر بالثقة الكاملة من الرئيس الأعلى » لم تبق 
أمامه عقبات ٠‏ وتبدیل المّربين يمكن على هنا الأساس أن يكون اساسا 
أكثر من الانقلابات الانتخابية ٠‏ 


ويجب أن نشيرأخيراً الى ان الصراع السباسيفي النظام الديموقراطي 
بأخذ طابعاً دورياً لا يأخذه في النظام الأوتوقراطي ٠‏ فمن شأن الانتخابات 
7 العامة أن تحمل الدولة كلها » في قرات ثابتة محنددة م مدار 
المعركة ٠‏ فمن ”غلب في الانتخابات العامة سلّلم الغالب كل ما تملکه السلطة 
من أجهزة القمع والاكراه » الى أن یغلب هذا الغالب » فستّلمها الى غالب 
جدید ٠‏ فالانتخابات العامة تصبح اذن لحظة المعركة الحاسمة ٠‏ فتجري 
الصراعات السياسية على ايقاع مطرد ء وتجتاز كل أربع سنوات أو خمس »> 
مرحلة شاط فوی ء وینقص هذا اللشاط £ الفقرات التي تفصل بين 
مواعيد الانتخابات ٠‏ ولا تعرف أنظمة الحکم الأوتوفراطية حركات 
الانقاض والانساط هذه » لا تعرف هذا الد وهذا الحزر اللذین یتعاقیان 
1 اوقات معلومة ٠‏ وانما تتلاحق فيها الحاولات بغير انقطاع » ولا تعرف 
اندفاعات الحمی الا حين تتوافر محموعة من ظروف خاصه ٠‏ 


الصراع السافر والصراع القنع 
ان الصراع السياسي > في النظام الديموفراطي » بحتفظ بعد انتهاء 
الانتخابات العامة » بطابع واحد هو أنه سافر مطّرد ٠‏ ففي الحادلات 
البرلماننة » وفي المساجلات الصحفه » وفي الاجتماعات والناشات » وفي 
مظاهرات الأحزاب والنقابات وشتى النظمات » يجري الصراع على مرأى 
من جمیع الناس » صحیح أن هذه العلانية ليست مطلقة ٠‏ فحتى في أنظمة 


° 


الحکم الدیموفراطه يدور جزء من العمل الستاسی في الظل والخفاء 
والسر ٠‏ فمن الصعب مثلا » ان لم يكن من الستحیل »> أن نعرف تمویل 
الانتخابات وتدخلات بعض القوی الخاصة في الحکومة والادارة » الخ ۰ 
ولکن هذا الحزء الذي يجري في الظل بظل محدوداً ءولا كذلك في‌النظام 
الاو توفراطي » فالظل هنالك یخم على کل شي۰۰ان الحادلات و الساحلات 


بالحكومة وعلى الولاء لها وعلى حتّها ٠‏ والأمة موحَدة لا تحزاب فها ۰ 
فانلا أسأت الى هذه الوحدة ولانشات تحزیاً كنت تقترف جنحة يعاقب 
علها القانون ٠‏ ذلك سما > أما عمداً فالصراعات السناسية موجودة » 
لکنها مخأة مقتة ۰ 

قفي الظاهر تمدو الديموفراطبات اکثر انقساماً من الأوتوقراطات ٠‏ 
آما في الواقع فلا تزید الانقسامات في الديموقراطيات على أن تکون مرئة 


أكثر من الانقسامات في الأوتوفراطنات» لأنها لاأتمنم من التصبر عن نفسهاء ٠‏ 


حتى لقد "یسهّل لها ذلك ٠‏ وربما كانت انقسامات أنظمة الحكم الواحدية 
أعمق وأخطر » مثلها كمثل تلك الصراعات النفسية الکبوتة التي تسم 
الشخصية وتلقبها الى أمراض العصاب ۰ ففى مقابل الصراعات السياسية 
السافرة التي تجري في الديموقراطيات » يوجد في الأوتوقراطبات اما 
مراعات ان ره واا سراعاك سره م ومويه السرا اکان ی + 
حتى لقد تصبح كل مؤسسة من مؤسسات الدولة نفسها تعبيراً عن بعض 
الطوائف أو بعض الطقات ٠‏ ان كل ادلارة من الادارات و کل منظمة من 


المنظمات وكل اتحاد من الاتحادات الهنية يميل الى الدفاع عن وجهة نظره. 


ضد غيره ٠‏ وهذه الخصومات التكنيكية يمكن أن تصبح صراعات سياسية 
.اذا اتحدت هذه الؤسسة او تلك من المؤسسات بهذه القوة أو نلك من 
القوى الاجتماعية ٠‏ وقد نرى النقابات في الأنظمة الأوتوقراطة ( وهي 


0 .کت 


نقابات وحيدة ) تعارض الحزب ( وهو حزب وحبد ) > فاذا بهانین الأداتين 
من أدوات الاجماع تصيران الى أدوات اختلاف وتنوع ٠‏ وقد تصبح 
الحامعات أو بصیح الحشآو تصبح الهسات‌الاداریه وسائل تعارض أبضاًه 


و تختفي النزاعات السناسه اس وراء تزاعات غير سناسه » مسموح 
بها في بعض المادين ٠‏ فالصراع بين آنصار الانجاه الكلاسيكي والاتحاء 
الحديث في الأدب والتصوير والموسبقى هو في الاتحاد السوفاتي صراع 
بين الستالينين وبين اشباع « التحرر » » في حقيقة الأمر ۰ هكذا يمكن 
أن.تصبح منظمات غير سياسية منظمات سياسية في الواقع ۰ ان اتحاطات 
الطلاب » وحركات الشبيبة » وحتى الجمعيات الرياضية ( كجمعيات 
السوكول التشیکیین قبل 1414 ) قد لعبت هذا الدور في كثير من البلاد . 
التي‌تخضم لحکم آوتو قراطي ٠‏ فكلما كان موضوعهاالر سمي بعبدآعنالصراعات 
السياسية قل حذر السلطة منها ٠‏ وهناك ثلاث فثات من هذه النظمات أقرب 
من غيرها الى الساسة وبالتالى أخطير : الكنائس والحمصات الفلسفية » 
النظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي » المؤسسات الأدبية ( ذلك 
أن النزاعات الانسانية التي يحللها الأدب لا تنفصل عنالنزاعات الاجتماعية 
والىساسىة : ان دور حلقة توفي في ا محر قبل سنه ۹ > ودور جمصات 
الفكر بفرنسا قبل ۱۷۸۹ » من آبرز الأدوار في هذا الحال ) ۰ 


ويحب أن لا تخلط بین‌هذه الصراعات‌الموهة التي تختفي فيهاأهداف 
سياسية وراء أهداف غير ساسية وبين أسلوب التموبه الستعمل في 
الصراعات السافرة التي تجري في الأنظمة الديموقراطية » وهو أسلوب 
توامه أن تخفي هدفاً سياسياً وراء هدف سياسي آخر يتصف بانه أوسع 
من الأول وبأنك تستطيع أن تعترف به أكثر مما تستطيع أن تعتر ف بالأول» 
و باه أرفم وأنبل من الأول » وبأنه تبعاً لذلك أقدر من الأول على اجتذاب 
تأید الواطنین ٠‏ ان کل طقة أو کل طائفة أو كل فثة منالفئات الاجتماعمة 


- ۲۰ - 


التي تناضل في سبل مصالحها الخاصة تدعي كثيراً أو فلبلا آنها انما تناضل 
في سبل الصالح المشتر كة بين أفراد المجتمع بأسره : فهي تناضل في سسل 
الوطن أو في سسل العدالة أو في سسل الحقيقة » وهي تعزز بذلك مركزها 
اذ تشکك في الخصوم ٠‏ ان هنا النوع من التمويه يفترض وجود صراع 
سياسي سافر على السلطة ٠‏ أما التمويه الذي نتحدث عنه هنا فهو تمویه 
بخفي أهدافاً تساه وبزاء أهداف غير سنانسة » لأن الصراع على أهداف 
اسب وع :۶ 


.ولكن الأحزاب الحافظة كثيراً ما تستطبع » في النظام الديموفراطي > 
أن تضفى على « الساسة » طابعاً مذموماً : وهذا ,يؤدي الى اخفاء الصراعات 
اة ایض وراء مظاهر غير مساسية ٠‏ هكذا يستتر كثير من المنظمات 
الملحقة بالأحزاب - منظمات الشسة » النظمات النسائية » النواديالرياضة 
أو الأدبمة أو القنة أو غيرها ‏ وراء مظهر غير ساسى ٠‏ وكثير من‌جماعات 
الضغط التي تسعى في الواقع الى أعداف ساسة تتظاهر بأنها لس الها الا 
آهداف اقتصادية أو اجتماعة أو مهنية أو فلسفية أو فنية ٠‏ فالتفريق بين 
هذين النوعين من التمویه لیس اذن تفريقاً صارماً * ولكن يظل صحبحاً 
آنهما كليهما ممکنان في النظام الديموقراطي » لأن الصراع في هذا النظام 
يمكن أن يعلن صراحة أنه سباسي ۰ أما في النظام الأوتوقراطي فان نوعاً 
واحدا من هذين النوعين من التمويه ممكن » وهو اخفاء أهداف سياسية 
وراء مظاهر أهداف غير سياسية > لأن الصراع السياسي السافر ممنوع ٠‏ 


وهذا التمويه لا يمكن استعماله الا في النظم الأوتوقراطية التي 
تشتمل على شيء من اللبرالية٠أما‏ في النظم المطلقة الاستدادية »فالصراعات 
المو هة صراعات سطحية ٠‏ وهي الى التعير عن تنوع الأطرياف في داخل 
الفئات الحاكمة أقرب منها الى التعیر عن معارضة السلظة ٠‏ أما الكفاح 
السياسي الحقيقي في النظم الطلقة الاستبدادية فلا يمكن أن يجري الا 


a EV 


سرا بواسطة منظمات سرية ۰ فکذلك كانت مقاومة الدیموفراطان الألمان 
في عهد هتلر » و کذلك كانت محاربة الجوش الألمانية في البلاد الأوروبية 
التي احتلتها هذه الحبوش بين عام ۱۹4۰ وعام ۱۹6۵ ٠‏ ویمکن تشسه هنلا 
الکفاح بالحر کات السرية الوطنية التي أطلقت 'نورة الستعمزات‌علی الدول 
اوه لي SSS‏ 
التي بو وی النضال من أجل الاستقلال في أودوبا القرن ال سير 
ومطاج القرن العشرین »الخ ۰ 


ان هناك ميلا طببعياً الى نشوء كفاح سري من هنا النوع في جمسع 
البلاد التي تحكمها انظمة استدادیة. ه وهي لاتنمو الا اذا توافر شرطان ٠‏ 
أولها أن يحكم جزء كبير من السكان على النظام القائم بأنه لا يمكن أن 
يحتمل » ذلك أن دعم الجماهير أمر لابد مه للعمل السسري > وبدونه 
لا تستطيع المنظمات السرية أن تفعل شيئاً غير محاولات فردية لا جدوى 
منها ٠‏ والثاني أن يكونهناك شيء منالأمل في القدرة على قل بالنظامالقائم ٠‏ 
أما اذا ساد الاعتقاد بأن النظام القائم ثابت مستقر باق » فليس یجرژ على 
القيام بعمل سري الا بضعة أفراد لا يهادنون » والجمهور لا يدعمهم الا 
اذا كان يرى: أن التجاح ممكن ۰ هکنا نمت الحركات السسرية خلال 
الحرب العامة الأخيرة من ۱۹۳۹ الى 1444 ؟ ونمت النظمات الوطنية في 
الستعمرات بعد 1446 ؟ وأخفقت الحركات المعادية للنازية بألمانسا الهتلرية 
قبل ۱۹۵6 وأخفق الارهاب الذي قامت به منظمة الجش الفر نسي 
السرية عام ۱۹۹۲ ؟ وكان العمل الذي قامت به المنظمات الوطنية في كيبك 
بكندا محدوداً سنة ۱۹۹۳ ۰ ويحب أن نلاحظ أن الكفاح السري » في 
الحالتين الأخيرتين > قد تم في نظام ديموقراطي تملك المعارضة فيه وسائل 
أخرى من وسائل التصير ۰ وهو اذن عمل جماعات صغيرة لا تشكل الا 
آقلبات صغيرة جداً » ولا تملك سسب ضعف انصارها اي امل في أن 


5 ۲۰۸ — 


تلب دوراً انتخاباً أو برلانياً ؟ اللهم الا أن تقوم بهذا الممل آحزاب أو 
جماعات ممنوعة سسّدت أمامها أبواب العمل الشروع » وفي هنا ما بحد 
من الدیموفراطه ۰ ۱ 


وتتميز الحر کات السرية عن سائر الحرکات بأن لها وسائلها الخاصة 
وینتها الخاصة ۰ فالی جاب الاجتماعات السرية » واطلاق الشائعان » 
والدعاية الختفية » وتوزیع النشورات والطبوعات الففلة > نراها تعمد الى 
استعمال العنف: فتغرق الدولة بالمللة والژامرات والاغتالات وما الىذلكء 
كما أن مقتضیات السرية تضطرها الى تنظيم نفسها على طراز ممن نجده 
هو نفسه في کل مکان : نحده لدی « کنستة السراديب »» ولدىالجمعيات 
السرية الشرفية » ولدی « جمسه الفحامين » في القرن التاسم عشر» ولدی 
« جمعية اليد السوداء » في الصرب قبل سنه 1914 > ولدی جمية 
الأوستانسين في كروانما سنة ۱٩۳۰‏ ولدی حركات القاومة الأورببة من 
۰ الى ۱۹4۵ ولدى المنظمات الجزائرية الوطنية التاضله في سبيل 
الاستقلال » ولدى منظمة الحش الفرنسي السرية عام 19451 ؟ ویتمین 
هذا الطراز المعين من التنظيم بتفتت فاعدة النظمه خلايا صغيرة جدا 
( ثلائة رجال أو خمسة ) » وبانقطاع الصلة انقطاعاً كاملا بين هذمالخلاياء 
فريس الخلية وحده » في كل مستوى من المستويات » يكون على صلة 
بالستوی الأعلى ۰ وبهذه الطريقة يقل الهروب من المنظمة : 
فاذا اعتتقل أحد أعضاء النظمة وأعتّذب » لم يستطع أن يشي الا بعدد 
ضشل من الأفراد » وكذلك اذا دسّت الشرطة في المنظمة جواسيس لها ۰ 


الصراع في النظام والصراع على النظام 


حتى في نظام الحكم الديموقراطي > يظل الكفاح السناسي السافی 
محدودا ٠‏ ومن هده الناحة يجب آن نفرق تفريقاً أساسياً بين الصراع 


۲۰۹ بت 


« في » النظام والصراع « على » النظام ٠‏ ان جميع الأحزاب »في بريطانيا 
العظمى وفي اسکاندنبافا » وفي البلاد الواطئة » تسلم بالنظام الوجود > 
القائم على الديموقراطية البرلانية اللبرالية» ما من حزب من هذه الأحزاب 
يجحد هذا النظام ٠‏ فالصراع هنا انما يجري « في » النظام » ولس الأمر 
كذلك في فرنسا وایطالا » فها هنا توجد في أقصى الممين جماعات فاشستة 
صغيرة » ويوجد في أقصى الیسار حزب شيوعي كبير » وهؤلاء جميماً 
برفضون الاطار البرلماني والديموقراطية التعددية ٠‏ فالصراع يجري هنا 
« على » النظام ايضاً . فأما في الحالة الأولى فقوام الكفاح أن يحاول كل 
حزب من الأحزاب آن بظفر بالسلطة > وأن یمارسها بعد ذلك لمصلحة 
الطقات الاجتماعه والفثات الاجتماععة التي يمثلها » مع الاحتفاظ 
بالمئؤسسات القائمة والقواعد الراهنة» فهذه الوّسسات وهذه القواعد « متفق 
علها » اتفاقاً يشبه أن یکون عاماً ٠‏ وأما في الحالة الثانية فان بعض الأحزاب 
ترى أن مصالح الطقات والفثات التي تمثلها لایمکن أن تتحقق في اطار 
النظام » فهي تريد ان تحل" مله نظاماً آخر ٠‏ 


ویتخذ الصراع على النظام شكلين مختلفين اختلافاً كبيرا باختلاف 
ما يتناول الأهداف وحدها أو الأهداف والوسائل معا ٠‏ انه يفترض دائما 
أن جزءاً من المواطنين لابقمل المؤسسات القائمةويريد ان سدلها بمؤسسات 
جديدة ٠‏ فأهداف الصراع على النظام أهداف ثورية بالضرورة ٠‏ غير أن 
هناك طريقين لتحقبين التغيير المنشود » فاما أن ترفض قواعد النظام القائم 
وان تحاربها بالعنف حرباً لا تعترف بالشروعية »> واما أن تستعمل هذه 
القواعد نفسها للحصول على السلطة ولاستعمال هذه السلطة عندئذ من 
أجل بناء نظام جديد ٠‏ ان الوقف الثاني يقابل تقریباً موقف الأحزاب 
الشوعة بفرنسا وایطالا في السنين الأخيرة ٠‏ فقد عدلت هذه الأحزاب 
عن اللا مشروعه وعن العنف في الحصول على السلطة » وملت فواعد 


بت ۰ بت 


الديموقراطة اللسرالية من أجل الوصول الى هنا الهدف ٠‏ ولکنها اذا 
ظفرت بالسلطة على هذه الصورة في اطار النظام القائم » استعملت السلطة 
لقلب هذا النظام رأساً على عقب ٠‏ 


ولس لهذا التفريق في السلاد الأوتوقراطة من قميمة ٠‏ ذلك أن 
الصراع على السلطة لا يجوز فها اطلافاً ٠‏ فما من احد یستطع أن يجحد 
المؤسسات القائمة صراحة ٠‏ ولايمكن أن تعارض هتفه المؤسسات الا 
باللامشروعبة والعنف ۰ أما في النظام الديموقراطي فالوضع مختلف عن 
هذا ٠‏ ان من طبيعة الديموقراطية ومن أسباب عظمتها أنهانسمح لخصومها 
بالتعبير عن أنفسهم ٠‏ فهي تسمح اذن بالصراع على النظام ٠‏ ولكن هل من 
شأن هذا أن يجرد الديموقراطية من السلاح ؟ هل تعطى الحرية لأعداء 
الحرية لتحطيم الحرية ؟ هل حكم على الديموقراطية أن لا تحمي نفسها 
مر أولئك الذين يريدون تدميرها بسادثها نفسها ؟ ان الحواب على هذا 
بسبط في نقطة واحدة على الاقل ٠‏ ان النظام الديموقراطي يسمح لخصوم 
النظام الديموقراطي أن يعبروا عن أنفسهم » شريطة أن يفعلوا ذلك في 
اطار الطرقالدیموقراطة» ان احترام رأي‌الآخرين لا يطبق هنا اذا حاول 
هذا الرأي أن يفرض نفسه بالقوة ؟ فالذین یحاولون أن يحطموه بالف 
يحب حماية الحرية منهم بالعنف »> حتى في ظل النظام الديموقراطي ٠‏ 


أما اذا ارتضت ممارضة النظام أن تسیر في الطریق الديموقراطي 
وكافحت فياطار مؤسسات النظام الديموفراطي» فان المياديء الديموفراطة 
توجب عندئذ أن ”ترك لها حرية التمير عن نفسها : فالصراع على النظام 
ممكن في هذه الصورة ٠‏ وذلك الى نقطة مصنة فحسب » لا تتعلق‌بالنظریات 
بل بنسبة القوى ٠‏ فاذا لم يحصل حزب شبوعي يعمل في اطار المشروعية 
الا على ه أو ۸۱۰ من الأصوات في الانتخابات » لم يكن ثمة مشكلة : ان 
الديموقراطبة تستطيع أن تسیر سيراً سليماً رغم هذه المعارضة للنظام ٠‏ 


بت ۲۱۱ سا 


آما اذا حصل على ۲۰ أو ۰ من الأصوات » وهي اصوات ثابتة من جهة 
آخری » كان يجب اتخاذ بعض الاحتباطات : ابعاده عن مراكز السلطة > 
عدم اشراكه في الحکومة» اللهم الا في وزارات قليلة الخطر» الخ» فبواسطة 
ذلك يستطيع النظام الديموقراطي أن يعمل بغير صعوبات كبيرة » كما يدل 
على ذلك مثال فرنسا وایطالا منذ سنة ۰۱۹6۵ 


ولكن اذا اقترب حزب شيوعيفي نظام ديموفراطي لبرالي من ال٠ه/‏ 
من الأصوات الني تخول أغلبية مطلقة وتخول استلام كامل السلطة » فان 
الوضع يختلف عندئذ اختلافاً كبيراً ٠‏ فاذا ”ترك له أن يعمل في اطار النظام 
كان معنى ذلك أن النظام قد حكم عليه بالوت بعد برهة قصيرة ٠‏ واذا 'منع 
كان ذلك فتلا للنظام الديموفراطي أيضاً : ذلك أن انالة حزب شيوعي 
فقوي نفترض منعه من اعادة تشكيل نفسه من خلال النقابات ومن خلال 
۰ منظمات موازيةومن خلال أحزاب يسارية أخرى» أيتفترض أنتعمدالدولة 
الى استعمال أساليب القمع والزجر على نطاق واسم ضد نصف الواطنین» 
ولا يمكن أن يصل الى هذه النتمجة الا نظام دكتانوري ٠‏ ان حصول الحزب 
الشوعي على ۵۰/ من الأصوات في بلد يحكمه نظام ديموقراطي 
لبرالي يعني » بكل بساطة » أن شروط البقاء لم تعد متوفرة لللديموقراطية 
اللبرالية في هذا البلد » وأن الخار أصبح خباراً بين دكتانورية يمينية أو 
دكتانورية يسارية ٠‏ 


ولكن يحب علنا » بعد أن غلنا هنا »> أن نمسّز بين الظاهر وبين 
الواقع في أمر الصراع على النظام > وأن نحسب حساب المسافة بين تطور 
الوقائع وبين الصورة الني تقوم في الأذهان عن هنا التطور ٠‏ ان الأحزاب 
الثورية !ذا شاخت مالت الى الاندماج في النظام القائم »> خاصة اذا تطور 
هذا النظام في اتجاهها » فاذا هي بعد أن كانت معارضة « ل » النظام تصبح 
معارضة « في » النظام ٠‏ ولكنها تحاول أن تن هذا التحول وأن تخفيه عن 
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أنباعها لأن الثورة تفتن الألبابأكثر من الاصلاح على وجه العموم “وخاصة 
في فرنسا ٠‏ وخصومها هلون هذا التمويه » لأنه یتیح لهم أن یلو حوا 
بخطر يضمن لهم أصوات المحافظين ٠‏ ان الاشتراکین الذين كانوا تودیبن 
عام ۱۹۰۰ بداوا يندمجون في النظام بعد ۱٩۲۰‏ ؟ ولكنهم لم موا به 
الا بعد ۱۹۵۵ » وكذلك خصومهم ٠‏ 


والحزب الشبوعي يتطور في هنا الاتحاه نفسه بفرسا وایطالا ٠‏ ان 
اکتر ناخبيه أصبحوا لایتمنون فیام ديموقراطية شعبية ٠‏ فهممندمجون في 
النظام التعددي الغربي » حتى أصبحوا لا بریدون ازالته ٠‏ صحيح أن 
التطور لم يبلغ هذه الدرجة » على مستوى الأتباع ٠‏ ولكنه يتسارع تسارعاً 
واضحاً منذ بضع سنين ٠‏ لقد أصمح الكثيرون متعلقين بالحريات العامة 
وتنوع الآراء أي بالديموفراطية اللبرالية على وجه العموم ٠‏ انهم یبحئون 
عن طريق تؤدي الى اشتراكية متعددة » فتزيل الرأسمالية دون أن نحطم 
اللبرالية السياسية ٠‏ انهم يدركون أن الثورة لم تعد ممكنة في بلاد بلغت 
شأوا بسداً في طريق اللمو ۰ واذا كانوا لا بحهرون بذلك » حتى لقد 
لا يجرؤون أن يعترفوا به لأنفسهم » فان تبدلهم في أعماق نفوسهم مسر 
واقم ٠‏ ان نطور الألفاظ التي "تستعمل والماديء التي تكد يتأخر دائماً 
عن تطور الوقائع والعقول ٠‏ فيظل المرء يحب أن یظهر بمظهر الشودي 
زمناً طویلا بعد انقطاعه عن أن يكون كذلك ٠‏ ان معارضة الحزب الشبوعي 
في فرنسا وايطالبا مانزال في ظاهر الأمر معارضة ل « النظام » الديموقراطي 
ی ای لا 
بعد شيء ۰ 

والتفریق بين الصراع على النظام والصراع في النظام برتبط بتصور 
المشروعية ۰ ان الصراع یقی في اطار النظام انا كان جميع المواطنين يرون 
هذا النظام شرعاً وكان هنا النظام محل انفاق ٠‏ ويكون الصراع صراعاً على - 
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النظام انا انقطم هذا الاتفاق » وکانت بعض الطقات فقط أو بعض الفثات 
أو بعض الأحزاب تعد النظام القائم مشروعاً » على حبن أن طبقات آخری 
أو فثات أخرى أو أحزاباً أخرى تحرص على مشروعية أخرى ٠‏ ونستطيع 
ان نقول على وجه العموم ان الشروعبه هي الانطباق على نظرة تقييمية ۰ 
فالنظام يكون مشروعاً اذا انطبق على الصورة التي ترسمها للسطة 
إيديولوجية سياسية معينة ٠‏ فالمشروعبة تقوم اذن على اعتقادات ٠‏ وكل 
ايديو لوجبة تحدد نموذجاً للمشروعية : فهناك مشروعية ملكية » ومشروعية 
ديموقراطية > ومشروعية شيوعية » الخ ۰ فالشروعية لا تتحدد في أفق 
المجرآدات بالقياس الى مثل أعلى للحكم له قيمة مطلقة » بل تتحدد في عالم 
المحسوسات بالقاس الى كل مفهوم من الفاهيم التاريخية. للنموذج الثالي 


من الحكم ۰ 


ويمكن أن نقول على وجه العموم ان في كل عصر من وکل يلد 
مين » نوعاً من الاتفاق على صورة الحكم وعلى وسائل استلام السلطة 
وممارستها وعلى قواعد الكفاح السياسي ٠‏ وبهذا المعنى يعد نظام من أنظمة 
الحكم مشروعاً اذا كان يقابل الفكرة القائمة في أذهان الجمساهير عن 
الملشروعة» هكذا كانت الملكية مشروعة بفرنسا القرن السابع عشرء وهكذا 
تكون الديموقراطة مشروعة في فرنسا الحالة » وهكذا تعد حكومة” 
لبرالية شرعبة في الولاياتالمتحدة الأمریکیة»و یمد" نظام اشتر اكي مشروعاً 
في الاتحاد السوفاتي ٠‏ فاذا كان المحكومون يعدون حكامهم شرعبين >كانوا 
محمولين على طاعتهم بحركة طببعية » وبقى الصراع السياسي صراعاً في 
اطار النظام القائم الذي يكون هو نفسه خارج نطاق النزاع » فيما يتعلق 
بوسائل الصراع ان لم يكن فما يتعلق بأهدافه ٠‏ 


هكذا يطلق فّريرو على الشرعية اسم « روح المدينة الخفي » الذي 


ببقي على النظام الاجتماعي والدولة بضمان طاعة الواطنین ٠‏ ان « خلع هذه 
الصفة القدسة » على الدولة ينشأ عن نمويه في كثير من الأحبان كما سنری 
ذلك ۰ ولكن من‌نتائحه أنه بقلل عنف السلطة مع المواطنين ٠‏ فالواطنون 
في ظل الحكم الشرعي بطیعون الحكومة طاعة طبيعية ان صح التعبير > فما 
يلعب الاكراه أو التهديد الا دور ثانویاً ازاء بعض المتمردين العنيدين وفي 
ظروف استثنائية ٠‏ أما في حكم غير شرعي فالواطنون محمولون بطيعة 
الأمر على أن يرفضوا الطاعة م وعلى أن لا يذعنوا الا مكرهين مقهورين ٠‏ 
ويصبح العنف والتهديد عندئذ القاعدتين الوحدتین اللتين تقوم علهما 
السلطة » وتكون السلطة عندئذ أضعف وأسرع الى الانهبار منها في غير 
هذه الحالة رغم جميع الظواهر ٠‏ فحين تكون الحكومة غير شرعية » فان 
ذلك يدفعها الى استبداد شديد وقسوة كيرة» ومن نم عنف الد کتاتوریات» 


ان من النادر أن تكون حكومة من الحکومات غير شرعية في نظر 
جمیع الناس ۰ والأغلب الأعم » حان لايكون هنالك انفاق > أن نتحابه عدة 
آراء في الشرعة ء تحستّد السلطة القائمة أحدها ٠‏ ویکون الصراع 
السياسي عندئذ صراعاً على نظام الحکم نفسه» ففي مثل هذا الوضع لایمکن 
أن تکون أية حکومة شرعبة في نظر جميع الواطنین ٠‏ فالحكومة الشرعية 
في نظر بعض هؤلاء المواطنين تکون غير شرعية في نظر بعضهم الآخر > 
والعكس بالعكس ؟ ولا تقوم أية حكومة الا على القوة بالنسبة الى جزء كبير 
من السكان ٠‏ تلك كانت حالة فرنسا مثلا في القرن التاسيع عشر » حين 
كانت الشرعية الملكبة والشرعية الديموقراطية تقتسمان البلاد تقريباً ٠‏ 


وذلك وضع ودي ۰ فهو یمسر عن أزمة تمر بها الشانات الاجتماعية 
التي أصبح جزء كبير من السکان یضعها موضع السك ٠‏ ان الابدیو لوجية 
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السساسية الحديدة التي تعاض نظام الشرعه التقليدية » تصر عن ارادة 
طبقات جدیدة أو فوى اجتماعية جديدة أن یکون لها في الدؤلة دور اكبره 
وفي الوقت نفسه يفاقم انقطاع' الانفاق هذا ء الحالة الثورية ٠‏ فيضيف 
الى أزمة النانات أزمة روححمة وفكرية > أزمة اعتقادات ٠‏ ويجمل النظام 
السباسي القديم أكثر وهناً » اذ « يجرده من تلك القداسة » في أعين: جزء 
السكان ء ويخلع عنه القيمة التي كان هنا الجزء من السکان يخلعها عليه 


¥ ¥ ¥ 
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القسم الثالث 


' من التصارع الى التكامل 


ان وجهي جانوس > أعني التصار ع والتکامل» لا بنفصل آحدهما عن 
الآخر ٠‏ انهما - أولا ‏ لا يتسزان أحدهما عن الآخر اتميزاً واضحاً 
ف جميع الأحوال» فأنظمة الحکم مثلا تناو لهما کلهماه وتصار عالأحزاب 
تصارع في سببل نظام اجتماعي أفضل » وفي سبيل تكامل أصدق ۰ انك حين 
تحدد فواعد الصراع » وتعين اطاره » انما تنم التسير عن التصارعات 
وتتحه الى تقليل هذه التصارعات في وفت واحد ۰ ان الصراع في النظام 
شكل من أشكال النزاع وشكل من أشكال التكامل في آن واحد معاً » لأنه 
يعبر عن اتفاق على المباديء الآساسية للمجتمع وعلى المؤسسات التي تطبق 
هذه المبادىء ٠‏ والشرعية سلاح” فتال اذا جحدت ووسيلة تكامل اذا هي 
كانت محل انفاق» وكثير من العاني التي حللناها الى الآن في اطار التصارع 
يمكن تحلللها أيضاً في اطار التكامل ۰ 


ذلك من جهة أولى » ومن جهة ثانسة فان جميسع الايديولوجيات 
السياسية تری أن الصراع يولد التكامل وأن نمو التعارضات يتجه بها الى 
الزوال ويؤدي الى قيام نظام اجتماعي سليم ٠‏ و کل حزب سياسي معارض 
يرى السياسة كفاحاً > حتى اذا صار في الحكم راها تکاملا ٠‏ والغربيون 
یمسلون الى الاعتقاد بأنالتكامل قد تحقق منذ الآن أو هو قريب منالتحقق» 
ويرجع تحققه الى تكنيك العلاقات العامة والى معالجات يتولاها التحليل 
النفسي » ولن يستعصى علبه الا أناس قلائل یتصفون بأنهم غير اجتماعيين 
أي بأنهم شواذ غير أسوياء ٠‏ هنا ما يراه الغرببون »> آما الشرقيون فيرون 
أن مرحلة انتقاللة طويلة مانزال ضرورية » حتى بعد استلام البروليتاريا 
دفة الحكم » من أجل قيام مجتمع عادل في آخر الأمر»هکذا يكون الخلاف 


5١9‏ بت 


بين هؤلاء وهؤلاء في هذا الضمار خلافاً على سرعة التطور من التصارع الى 
التكامل ء لا على هذا التطور نفسه ٠‏ 


وفي دأينا أن هذا التطور واقع لا مراء فيه ٠‏ ولكن التفاؤل الذي 
يديه هؤلاء وأولئك بصدده ليس من الأمور التي لاتناتش ٠‏ ولعل الاعتقاد 
بان النزاعات ستنتهي بقمام « مجتمع الوفرة » أو بتحقق « المرحلة العليا من 
الشبوعية » » أن يكون أضفات أحلام ٠‏ صحبح أن هناك نزاعات قد أخذت 
بالاضمحلال » أو قل بالنقصان ٠‏ ولكن هناك نزاعات أخرى ماتزال قائمة» 
بل انها لتشتد » ولا سيما نزاع المواطنين مع سلطة ما ينفك تقدم التكنيك 
یفاقم خطرها ٠‏ كما أن هناك نزاعات جديدة تظهر ءتنقل النزاعات القديمة 
الى مستوى آخر : ففي اللحظة التي تزول فبها البروليتاريا في المجتمعات 
الغرببة نرى التصارع يكبر بين الأمم الغنبة والأمم البروليتارية ۰ 


۰ 


الفصل الاول 
نظرية التکامل 


يرف المجم الفلسفي ( معجم لالاند ) التكامل بأنه « قيام ترابط 
متبادل أونق بين الأجزاء التي يتألف منها کائن حي أو بين الأعضاء التي 
يتألف منها مجتمع ۰ ۰ ٠‏ فالتكامل اذن عملية تود المجتمع وتميل الى 
جمله « مديئة » منسجمة قائمة على نظام بحس أعضاء المجتمع أنه نظام 
حقاً ٠‏ والقصود بالتكامل السياسي هو ما ينوب'السلطة المنظمة أو الحكومة 
أو الدولة من نصيب في هذه العملية ٠‏ وللتكامل جانبان » جانب سلبي 
وجانب اييجابي ٠‏ فتوحبد مجتمع من المجتمعات هو أولا ازالة التصارعات 
التي تقسمه » وانهاء النزاعفت التي تمزه ٠‏ ولكن المجتمع الذي لاصراع 
فبه لا يكون متكاملا في الواقم اذا كان الأفراد الذين يتألف منهم مضافين 
بعضهم الى بعض اضافة » متجاورين بعضهم مم بعض تجاوراً » كافراد 
جمهور انعزل كل فرد من أفراده عن جيرانه ولم يكن بينهم صلة ٠‏ 
فالتكامل لا یفترض زوال التنازع فحسبءبل یفترض أيضاً نمو التضامن٠‏ 
وهنان الجانبان يختلطان عملا في بعض الأحيان ٠‏ 

الحد من القتال 

تميل التصارعات السياسية بطسعة الأمر الى التصير عن نفسها بالعنف» 
لأنها تتناول مسائل أساسسية ۰ فحين يكافح بعض الناس للخلاص من وضع 
بائس » للخروج من عالم يملؤء الحرمان والفقر > وحين يكافح أناس 
آخرون من أجل أن لا يسشوا في مثل ذلك العالم » من أجل أن يحموا 
امتبازاتهم من هحمات المضطهدين والمستغلين » فمن الطسعي أن يستعمل 
کل فریق جميع الوسائل ليضمن لنفسه النصر ء ومن هذه الوسائل العنف" 


بت ۲۲۱ مت 


الحسمي ٠‏ فالفتن والعصیانات والئورات والحروب الأهلية والاغتسالات 
والقمع والتعذیب وسائر ما الى ذلك » آمور شائعة ٠‏ ان طریق السياسة 
مملوءة بالجئث » والنزاعات السباسية تمبل في كل لحظة الى أن تسّوی 
في الدم ٠‏ 


ومع ذلك يمكن أن عرف السياسة تعريفاً آخر بأنها : جهد دائم 
من أجل ازالة العنف الحسمي »> من أجل امداد التعارضات الاجتماعية 
والفردية بوسائل أخرى من وسائل التصير » وسائل أقل قسوة ووحشية 
ودموية ٠‏ فالساسة هي استمراد الحرب الاهلیه بوسائل اخری » اي هي 
نفي الحرب الأهلية » لأن الحرب ( أهلية كانت أو بين أمم مختلفة ) انما 
تعرف بوسائلها » فلا حرب «باردة» ٠‏ وانما الحرب استعمال العنف‌الادي 
لحسم النزاعات ؟ آما السياسة فهي استعمال وسائل غير عنيفة » أو قل هي 
استعمال وسائل أقل عنفاه فحين تسو"ی الصراعات بان‌طقات والخصومات 
بين عروق والعداوات بين مناطق والنازعات بين أفراد > بواسطة السلاح 
والدم » فان هذا يكون خارج نطاق السياسة بمعنى من المعاني ٠‏ فالسياسة 
تميل الى أن تحل محل الأيدي والخناجر والحراب والمنادق وسائل أخرى 
من وسائل القتال ۰ 


ونستطيع أن نميز ثلاث مراحل في ازالة وسائل العنف ٠‏ ففي مرحلة 
أولى لا نملك السلطة من القوة ما يكفي للحبلولة بين الخصوم وبين 
تجابههم بالقوة الجسمية ٠‏ كل ما تستطبعه السابطة في هذه الرحلة هو أن 
تقلل استعمال القوة الحسمة » وأن تحد منه > وأن تضع له القواعد ٠‏ 
فهذه الر حلة تقابلها نظم الثأر الخاص الشروع » والمقائلات الفردية » وما 
أشبه ذلك ٠‏ فالقتال بالأيدي أو السيف لا يزول في هذه المرحلة > وانما 
تقده فواعد من شأنها أن تخفف 'تائجه ٠‏ وفي مرحلة ثانبة تحل محل هذه 
الأشكال القاسبة الوحشية أشكال متمدنة » فالاضراب يحل محل السلب 


ست ۲۲۲ سم 


أو القتل » واغلاق آبواب الصانع ينجل محل الاکراء على العمل ومحل 
السجن ٠‏ وفي مرحلة أخيرة تزیل الساسة العنف الادي ازالة 'نامة 
و تحل محلها اشکالا آخری من القتال هي المارك الانتخايية » والحادلات 
الب لانية ومناقشات اللجان »الخ ۰ 


فالاجراءات الدیموفراطة هی بذلك وسائل تعير عن الصراعات > 
آفرب لل الاعتال واللن وید عن تة من اتف الادی به فلذا 
أخذنا على الدیموقراطة آنها تصر عن الخلافات والشاجرات والنازعات 
علانية » كنا نجهل هدفاً من آهدافها الأساسية ٠‏ ان الديموقراطة تمل الى 
احلال المناقشة محل القتال » والحوار محل النادق » والحجج محل 
ضريات الأيدي »> وتحه الافتراعات محل تفوق العضلات أو الأسلحة ٠‏ 
لقد نححد أن يكون القول الفصل في الشکلات للعدد ٠‏ فهنا لا يرضي 
تماماً رغم أن المبدأ يقوم على فكرة أن البشر جميماً متساوون ٠‏ ولكن 
الخبار في الواقع العملي خبار بين قانون العدد وقانون المضلات أو الدفع 
الرشاش ٠‏ ولاشك في أن احلال الأول محل الثاني تقدم كير ٠‏ 


ان الحد من القتال على هذه الصورة بابعاد العنف لمس من التكامل 
بمعنى هذه الكلمة ٠‏ فحين تحصر التعبير عن النزاع بين الخصوم في 
الجادلات الصحفية والناقشات البرلانة بدلا من الاقتتال في حرب أهلية > 
فاك نظل تدع لهم أن يتجابهوا » وتبقیهم على ارض الصراع السياسي ٠‏ 
ومع ذلك فاك تنزلق بهم الى حمث التکامل ۰ ان تشير وسائل الكفاح تغير 
لطسعته أيضاً ٠‏ فالعنف يجعل الصراع أمراً لا خلاص منه » لأنه ينمي 
الكره وروح الانتقام اللذين یفاقمان النزاع الأول ٠‏ حتى لقد تزول 
البواعث التي ولدت ذلك النزاع ثم يبقى باعث آخر هو حب الثار ٠‏ رب 
جماعات فقدت » خلال الأحقاب » الأسباب التي دفعتها الى الاحتراب » ثم 
تجد سا جديداً هو ذكرى العنف الذي استعمل حين تقائلت ٠‏ ان المرء 


بت ۲۲۲ - 


يريد أن يرد الضربات التي تلقاها » ولو لم يبق هنالك سبب آخر لكيل 
ضربات جديدة ٠‏ أضف الى ذلك خاصة أن ابعاد العنف عن القتال يفترض 
أن جميع المتخاصمين قد ارتضوا هنا التحديد ٠‏ فلابد من انفاق على قواعد 
التنافس الذي لا يستعمل العنف » وبدون ذلك یمود التخاصمون الى 
النف ويجعلون له القول الفصل ٠‏ فاذ: حددت من القتال كنت تحقق 
نسوية أولى » انعاوناً أول » عنصراً أول من عناصر التكامل ٠‏ 


وازالة المنف لا تکون ازالة كاملة في یوم من الأيام ٠‏ صحيح أن 
السياسة جهد في سسل ابعاد العنف ٠‏ ولكن السياسة لا تظفر بذلك ظفراً 
كاملا أبداً ٠‏ فالعنف يظل قائماً حتى في أكثر الدول تمدناً واحسنها تنظيماً 
وأشدها ديموقراطة ٠‏ یظل هنالك بقية من عنف يستعمله أفراد منعزلون» 
وتستعمله فثات‌صنيرة تشکل أقلبات ضثيلة جدا» و یستعمله 1اس متعصبون 
یظلون یلجژن الى الضرب بالأيدي أو بالخنجر » بل حتى بالقلبلة 
والسدس ٠‏ وییقی هنالك عنف کامن أيضاً : فالطبقات والفثات والأفراد 
یستعملون وسائل قانونية غير عنيفة ما ظلت هذه الوسائل تسمح لهم بالتعبير 
عن أنفسهم حقاً » والا كان الانفجار ٠‏ 


وأخيراً فان الدولة نفسها تستند الى العنف : فالجش والشرطة 
والسحون والحلادون هم سندها الأول ٠‏ صحیح أن معنی هذه الأدولات 
الاكراهية يتغير حين تستعمل حقاً للمصلحة العامة والخر الشترك ٠‏ 
فالسلطة تستعمل. العنف نع عنف أكبر > وهذا العنف الشروع هو احدى 
الوسائل التي تكفل الحد" من العنف ٠‏ ولکن العمل لا ینطبق دائماً على 
النظر ٠‏ حين يصف الماركسيون الدولة بأنها مجموعة من وسائل الاکراه 
تستعملها الطبقة المسيطرة من أجل أن تؤمن لنفسها امستغلال الطقات 
لا تکون السباسة ازالة للعنف بل نركيزاً واحتكاراً وتنظيماً لوسائل العنفت 
تزع من الأفراد والفئات وتوضع في أيدي السلطه وحدها ٠‏ 


و و 


ومع ذلك فان هنا النوع من التركيز والاحتكار والتنظيم بقلل 
استعمال النف ٠‏ حتى لقد اعترف لین بذلك حين فال : « ان الدولة 
جهاز سيطرة طبقية » جهاز اضطهاد نستعمله طبقة ضنّد طبقة آخری» انها 
خلق « نظام » یجمل هذا الاضطهاد مشروعاً ويعززه » بتخفيف النزاع بين 
الطبقات ٠‏ » ( الدولة والثورة ) ؟ بل اننا نجد هنا التسير « تخفيفالتزاع» 
لدى انحلژ قبل لبنين ٠‏ ان الماركسيين يرون أن ظهور الدولة والسلطة 
المنظمة يقوي الاضطهاد الذي توقعه طبقة في طبقة أخرى » اذ بح هنا 
الاضطهاد شرعناً فانونياً رسمياً ٠‏ فسلطة الطبقة المسطرة تقوى بامتلاك 
هذه الأداة من أدوات القمع » أعني الدولة ٠‏ ولكن السيطرة تأخذ بهنا 
أشكالا أقل وحشية » وأبعمد عن العنف » وأكثر اعتدالا ٠‏ وتعريف 
الساسة بأنها قصر وسائل القتال » والمبل الى ازالة العنف المادي »یتصنف 
اذن بأنه تعريف اجمالي > فليس الأمر أأمر ازالة العنف بمعنى الازالة > 
وانما هو نقل العنف الى مستوى آخر : انه احلال عنف شسرعي فانوني 
محل العنف المادي ٠‏ 

اقاعة تسویات 

ان حذف العنف يفترض نسوية أولى تتعلق بقواعد القنال ٠‏ حتى 
اذا وصلنا الى تسوية تتناول جوهر الأمر لا شكله دخلنا حقاً في عملية 
التكامل ۰ فلا يكون القصود عندئذ تنظم ممجرى الصراع السياسي » وانما 
يكون المقصود انهاء هذا الصراع بتسوية المصالح المتعارضة ٠‏ ان افاسة 
تسويات هي من الوظائف الأساسية للسياسة ٠‏ والمؤسسات في الانظمة 
الديموقراطة مهنأة لهذا الغرض» فاجراءانها لانضد في التصير عنالنزاعات 
بوسائل غير عنيفة فحسب » وانما هي مهيأة لانهاء هذه النزاعات بعقد 
تسویات ٠‏ ان آلبة امتاقشات واللجان والحادلات تتح لكل خصم أن يدلي 
بحججه » وتضمن في الوقت نفسه معرفة المشكلة من جميع الجوانب‌معرفة 
كاملة “نفهم كل فرد تنوع وتعقد الشكلات القائمة ٠‏ صحيح ان كل جهة 


بت ۳۵4 سه 


من الجهات المتكافحة فد تبرز فوتها في تدخلاتما وني افتراعانها م ولکن 
لابد في كثير من الأحبان من اتفاقات وتحالفات تحر الأطراف الخاصمة 
على تنازلات متادله ۰ 


كثيراً ما يقال ان علانية الواقف المتخذة تعرقل التسویات في نظام 
الحكم الديموقراطي ٠‏ ومن الأمور التقليدية في العلاقات الدولية امتداح 
الفاوضات السرية وایثارها على « دبلوماسية الساحات العامة » ٠‏ ومعنى 
ذلك أن النظم الأوتوقراطية التي تدع الصراعات السياسية في الظل تتمتع 
اذن بميزة » رغم أن مؤسسانها لم تنظم على أساس اقامة تسويات ٠‏ إنهذه 
اللاحظات ليست خطأ كلها : ولكنها مغالية » ففي الدول الحديثة » حيث 
یبال جمهور السكان درجة عالية من الفهم السياسي » وحبث تکشف 
وسائل الاعلام لهذا الجمهور عن الجوانب الأساسية للمشكلات > يفهم 
الجمهور ضرورة النسويات فهماً جیداً على وجه المموم + وميزة السرية 
التي قد تمتاز بها الأنظمة الأوتوقراطية ليست شيا ذا بال بالقياس الى كون 
بشتها كلها تمبل الى حلول بضعها جانب واحد ويفرضها طرف واحد من 
فوق » هو الحزب الذي يمسك بزمام الدولةءأو الطقة التي تملك‌السلطةه 


وهناك نوعان كبيران من أسافيب التسوية : المفاوضة والتحكيم ٠فأما‏ 
في الفاوضة فان الخصوم يحاولون أن بسو"وا آمورهم بالمناقشة والحوارء 
وهنا هو الاجراء الألوف في الصلاقات الدبلوماسية والصورة العامة 
للمناقشات الديموقراطية ٠‏ فالأطراف المتنازعة تحتمع حول مائدة وتحاول 
أن تضم تسوية تراعي مصالح كل منها بتنازلات متبادلة ٠‏ وأما في التحكيم 
فلحاً الطرفان المتخاصمان الى طرف ثالث غير متحيز » یمهدان البهبالفصل 
في القضية ٠‏ ان هنا اللجوء الى التحكيم مستعمل استعمالا مطرداً فا لعلاقات 
الدولية والنازعات الاجتماعية ٠‏ وقد اتخذ في الساسة آشکالا شائقة في 
بعض الأحبان ٠‏ ففي ابان النزاعات الداخلية التي مزقت « المدن »الاغريقية 


55905 اه 


في القرن السابع قبل مبلاد السیح » ودفعت كثيراً منها الى الطغبان » لجأت 
بعض هذه الدن الى « حکماء » بضعون لها دساتبر جديدة وقوانين جديدة 
تقوم على تسویات جديدة من شأنها أن تتبح لواطنیها أن بستمروا على 
الحباة معا ٠‏ وكثيراً ما کانوا پرئسون عليهم رجلا أجنساً » الى حين > لأنه 
كان يدو أفرب الى الحاد وأبعد عن التحيز ٠‏ 


نستطيع أن نقول على وجه العموم ان النظام الديموفراطي يقابل 
الوسيلة الأولى من وسيلتي النسوية > فان اجراءانه تنظم التقاء الخصوم 
التقاء دائماً متصلا ۰ ويزعم بعضهم أن النظام الأونوقراطي يقابل الوسيلة 
الثانبة من وسبلتي التسوية » فالدولة هي بمثابة الحکم » لأنها مستقلة 
عن الأحزاب » ولأنها فوق الأحزاب وفوق الأطراف والأفراد » فتستطیع 
أن تقرر النسوية على أساس تحلیل الوقائع تحلیلا موضوعياً جيادياً » بدون 
أن تتفاوض الأطراف المختصمة ۰ صحبح أن الدولة عدأ حکماً أيضاً 
في النظريات الديموقراطية الغربية > ولكن أصحاب النظرية الأوتوقراطية 
ينقدون هنا المفهوم » ویرون أن الدولة الديموقراطية تظل بطبيعتها في 
أيدي فثة أو حزب أو طقة تستعملها لصالحها الخاصة على حساب الفثات 
الاخری أو الأحزاب الأخرى أو الطقات الأخرى ٠‏ والدولة الأوتوقراطة 
وحدها يمكن أن تکون حکماً » وذلك لاستقلالها عن جميع الفشات 
الاجتماعية ٠‏ ان هذه النظرية تخلط بين الظاهر والواقع ٠‏ ان الدولة 
الأوتوقراطة تتظاهر بأنها فوق الأحزاب والطبقات : والحق آنها ليست 
كذلك في واقع الأمر ٠‏ انها دائماً بين آيدي طقف أو حزب » كالدولة 
الديموقراطية » حتى لقد تکون سيطرة الطبقة أو الحزب عليها سيطرة أتم 
وأكمل » لأن المعارضة لا تستطیع أن تغير هنا الوضع + وسنری أنه ما من 
شكل من أشكال الدولة يمكن أن يكون فوق النزاع » ويصدق هنا على 
الدولة الأوتوفراطية أكثر مما يصدق على غيرها ٠‏ 


بت ۲۲۷ 


والتسویات السياسية محدودة بطبيعتها نفسها ۰ ان مدا النسوية هو 
أن « تقسم التفاحة نصفین » وأن تعطي كل طرف نصفاه أما النسويةالمثالية» 
النسورية الكاملة » فهي النسوية التي توازن بين النافع التي یجنبها کل فرد 
وبين التضحبات التي يقدمها في المجتمع ٠‏ فهي تقوم اذن على مبدأ العدالة » 
في شكله الأولى الذي يرمز اليه البزان ٠‏ فكذلك يمكن أن يرضى كل فرد 
وأن ترضی كل فة وأن ترضی كل طبقة » لزوال الأسباب التي كانت 
ندعو الى الافتتال »والتسویات تکون سهلة على قدر ما تمدو عادلة موبذلك 
نلعب فكرة العدالة دور كبيراً في عملة التكامل ٠‏ 


ويتوفف تعریف العدالة على الايديولوجيات ونظم القيم في المجتمع » 
ويكاد يدور دائماً حول نوزيع الخيرات والنافع الاجتماعية » وهذا يقابل 
حالة عوز تكون فيها الخيرات والمنافع أقل من الحاجات التي تجب تلبتها ٠‏ 
ان التطور من المحتمعات الارستقراطة الى الحتمعات المور جوازية قد أحل 
محلالمداً القاثئل « لكل اسنان بحسب"مولده » مبدأ آخر يقول «لكل انسان 
بحسب كفاءاته » » رغم أن المولد ظل يلعب دوراً بواسطة التوريث ٠‏ ثم 
جاءت الاشتراكية فارادت تحقق المداً القائل « لكل انسان بحسب عمله »: 
ولكنها لم تستطع أن تحقق ذلك تحقيقاً كاملا لأسباب تتعلق بالانتاج ٠‏ 
وبری الما ر كسيون أنالانتقال منالاشتراكية الى الشبوعيةسسكون بالاستعاضة 
عن المدأ القائل « لكل انسان بحسب عمله » بمبداً آخر هو المدأ القائل«کل 
انسان بحسب حاجانه » ٠‏ وهذا يفترض انتهاء أوضاع العوز وقيام مجتمع 
الوفرة الذي تکون خيرانه كافية لتلبية جميع الحاجات ٠‏ وسنمود الى هذه 
الجاب من الشكلة فيما بعد ٠‏ 

ان هناك مسافة كبيرة تفصل بين النظرية والتطسق العملي ٠‏ فالواقع 
أن التسویات تصر عن تقابل قوى مثلما تصر عن المدالة وأكثر ٠‏ فاذا 
كان الخصمان منساوبين في القوة » وكانا يتفاوضان سراعة واحدة » فمن 


بت ۲۲۸ ب 


الممكن أن تکون التسوية التي یتفقان علبها مطابقة للعدالة ٠‏ ولکن هذا 
الظرف قلما يوجد في الواقم ٠‏ ولاشنك أنه حين یکون التفاوت في القوة 
كبيراً جداً » وحين بسهل على أحد الخصمین أن يسحق الآخر > فلا تسوية 
في هذه الحال » فانما تظهر التسورية حين لا يكون تفاوت القوى كيراً » 
وحين يكون استمرار الصراع يضر بكل من الطرفين أكثر مما ینفعه ٠‏ 
وسقى هنالك على وجه العموم شيء من عدم التناسب بحعل التسويةمتصفة 
باللا مساواة ٠‏ ففكرة العدالة تستطيع أن تخنف مطالب الطرف الأقوى 
تخفيفاً فلبلا لا كثيراً ٠‏ هكذا تعبر التسوية عن وضع القوى المتجابهة حين 
تقرر هذه القوى اقامة نسوية ٠‏ 


ونقول أخيراً ان التعارض بين الصراع والتسوية لس مطلقاً ٠‏ 
فالتسوية ليست نهاية القنال » وانما هي هدنة سحل محلّها تبدل ميزان 
القوى قتالا جديداً ٠‏ ان الحياة السياسية في البلاد الديموفراطية تصور هذه 
العملة أحسن تصویر ولئن كان هذا أقل وضوحافي الأنظمةالأوتوقراطمة 
التي تکون فيها التسويات أخفى » فانه قائم في هذه الأنظمة الأوتوقراطية 
أيضاً » اذا لم يكن تفاوت القوی كبيراً جداً » واذا لم يكن عميقاً جداً ٠‏ 
ولكن تطور نسب القوى بطيء في كثير من الأحبان » وهذا ما یطبل عمر 
كثير من التسویات ٠‏ وللعادة والألفة والركون الاجتماعي أثر بمضي في 


هدا الا تحاه نقسة ٠‏ 


فمن أجل أن لا تؤجّل الصمراعات السياسية تأجبلا بل أن تزال 
ازالة » يجب تحطيم الأسباب التي توتّدها أعني التمارضات بين الأفراد 
والفثات التي يتألف منها المجتمع الكلي ٠‏ لقد يشك في امكان ازالة عوامل 
التعارضات كلها ازالة تامة ء وسنعالج هذه المسألة فيما يمد > ولکننا نقول 
الآن ان انقاص هذه العوامل ممكن » وان التطور الطسعي الذي تتطوره 
المجتمعات يبدو أنه يمضي في هذا الاتجاه ٠‏ فاذا ضاقت سعة الصراعات على 


تحت ۲۲۹ 


هذا الحو كانت التسویات أسهل اقامة وأقوى جذوراً » وکنا سير نحو 
الانتقال من الهدنه الى اسف ٠‏ والتخوم بين الهدنه والسلم ل لست فاطعمة 
أا » فرب هدنة طويلة تکون آشبه یسلم لا بستطیم أحد أن يفطم بان 
سلم دائم ۰ 
تنمية التضامئات 

ان محتمعاً لا صراعات فيه ولا نزاعات ولا تعارضات » اذا صح 
وجوده » لن یکون محتمعاً متکاملا تکاملا ناماً اذا ظل جمیع آفراده منمزلين 
بعضهم عن بعض > بغير صلات تجمع ببنهم » كاؤلئك الناس القابع کل منهم 
في سبارته على الطرق مساء يوم الاحد بأمريكا » بلتزمون القواعد القررة 
ويذعنون للاشارات بغير تمرد » ويخضعون للموانم والنواهي » ولا تغلي 
فيهم روح السوان أو التنافس » ویبلفون من اقتراب بعضهم من بعض أنهم 
یتصادمون في بعض الأحبانتصادم خنافس ضخمة» ثم هم بمیدون بعضهم‌عن 
بعض » منعزلون بعضهم عن بعض رغم المظاهر ٠‏ فما من تكامل اجتماعي 
بغير نمو التضامن ٠‏ 

والتضامن ينشأ أولا عن بنية الحباة المشتر كة نفسها » حبت يحتاج 
كل فرد الى غيره في شبكة من تسادلات متقاطعة ٠‏ ان دركهايم ,بری في تقسيم 
العمل منبع هنا النوع الأول من التضامن ؛ فهذا النوع من التضامن یکون 
قليل النمو في الأحوال الاقتصادية المغلقة البدائية » ثم هو ينمو مع نمو 
تخصص الادلات ٠‏ ان القصيدة الساذجة 2 زين کب الترية الدنة 
م وت ی و أكنت تأكل خيزاً ؟ » تمر عنهذا 

النوع من التضامن في أولى صوره ٠‏ ویبقی التضامن مادیاً صرفاً في الافتصاد 

الرأسمالي » ولا يصبح شعوراً نفسياً » فالنشاط الذي یقوم به كل فرد انما 
تحكمه مصلحته الخاصة الأنانية ٠‏ ان الخباز حين يصنع الخبز يخدم بني 
وطنه موضوعاً ولكنه من الناحبة الذانبة انما يسعى خاصة الى الربح > وینو 
وطنه يعرفون ذلك ٠‏ واعلانات الشر کات عن « الخدمات » التي تقد 
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للمواطنین لیس لها من غرض الا أن تجذب الستهلکین الى بضا" 
فلست « الخدمة » سر" شاطها بل الریح ٠‏ 

ویذهب أصحاب النطریات الاشتراکسة الى أن من الضروري أن 
تتحول علاقات التبادل هذه تحولا جذرياً الى تضامن يحسه الأفراد 
شعوراً نفساً ٠‏ وقد لوحظ عند التطبيق العملي أن مشل هذا 
التطور صعب ۰ حتى لقد احتاج الاقتصاد السوفياني الى تنمية باعثالمصابحة 
الشخصية للحصول على انتاج أفضل .ومع ذلك فانهذه المصلحة الشخصية 
عنصر بين عتاصر كثيرةفي نشاط المواطنين هناكىو ليس هو العنصرالأساسي» 
ولعل آهمته ترجع الى بقاء العقلية الرأسمالية ٠‏ فالتطور يميل الى 


انقاصه ٠‏ ویظل حدف بو اعث الصلحه الشخصه4 » واحلال المواعث 
الغيرية محلها هما الهدف الاساسي من الاشتراكبة ٠‏ ان الأناسة أيضاً 
ضاع ٠‏ 


ویری در کهايم أن التشابه هو النبع الثاني للتضامن ٠‏ ان كل مجتمع 
من المجتمعات يقوم أولا على التشابه : فالاشتراك في اللفة » والدين 
والعادات > والأساطير » والقم » والثقافة عامة » هو في الحتمسع امر 
أساسي ٠‏ ويكون ادراك الأفراد لهذا التشابه واضحاً وضوحاً خاصاً حين 
يرون الفرق بسنهم وبينهم أعضاء مجتمعات أخرى : ان لصورة الأجنبي 
شأناً عظماً في نمو التضامن ٠‏ ومن الأمور الأساسية أيضاً الاتصال" المادي» 
والتجاور » والعشة معا ٠‏ وكذلك وضع الجماعة بالنسبة الى الجماعات 
الأخرى» فالعزلة» اذ ترسم تخومأواضحة و تظهرهذه التخوم بمظهر الأمر 
الطيعي » تعزز الاتفاق بين أفراد الجماعة ٠‏ كما أن لوجود خطر خارجي 
وعدو مشترك ثرا 1 كبيراً أيضاً » سواء أكان هذا العدو وهنا الخطر واقعيين 
أ مفتر ضبن ٠‏ وقد أشار توي ينبي الى أثر العداوة و « التحدي » > ومقاومة 
ا ا 

والتضامن يقوم على التشابه أو التجاور الادي بين أعضاء الجماعة 


ات ۲۲۱ - 


أقل مما يقوم على التصورات المشتر كة القائمة في أذهانهم عن هنا التشابه 
وهذا التجاور ٠‏ ومن أخطر هذه التصورات شأناً ما يقوم في اذهان اعضاء 
الحماعة من صور عن ماضهم وأنفسهم ومستقبلهم الشترك ٠‏ لقد ذكرنا 
ما للتاريخ » صادفاً كان أو أسطورياً » من دور كبير في تكون الأمم : 
والحق أن له دوراً مشابهاً في سائر الجماعات الانسانية ٠‏ وللصور التي 
تمثل النماذج القومبة » وترسم ملامح المواطن المتوسط »> ویری فيها أعضاء 
المجتمع أنفسهم فلبلا أو كثيراً ‏ جاك الفرنسي » میشیل الألماني » العم 
سام الأمريكي ‏ أثر لا يهمل ٠‏ ولمل صورة الشروع الجماعي الكبير 
الذي ستحققه الجماعة معاً أن يكون عاملا من عوامل التكامل أخطر شأناً ٠‏ 
« يهلك الشعب ما لم تكن له رؤيا» ٠‏ كذلك تقول التوراة ٠‏ ان كل مجتمع 
في حاجة الى أرض معاد ٠‏ 

وأخيراً لعل التضامن قائم على غريزة عميقة في الانسان ٠‏ لقد أراد 
أحد علماء السولوجيا أن يفسّر بعض المحتمعات الححرانية » فتحدث عن 
« تجاذب » يدفع أعضاءها الى المصشة معاء ان هنا التجاذب قائم فيالمجتمعات 
الانسنانية أأيضاً ٠‏ ان علماء النفس » حين یصفون القلق الناشيء عنالعزلة » 
يرتدون الى ماجاء في سفر التكوين « لس حسناً أن بسا الانسان وحده »۰ 
لعل رغة التواصل في الجماعة » هذا التواصل الذي يجد فبه كل فرد كمال 
تفتح وجوده » أن يكون باعثاً أساسياً الى الحباة الشت رکة ٠‏ ویظل الانسان 
يحلم أن يحقق > بعد المجتمع الراهن الناقص الظالم السطحي » مجتمعاً 
منسحماً بتخلص اعضاوژه من آنانبانیم وسدودهم وانفصال وجودهم ؟ 
مجتمعاً .برط فه كل فرد ساثر الأفراد » لا عن طريق الالتزامات 
القانونية » ولا بواسطة البات الشادل وتقسيم العمل »> ولا بسلاسل مايجب 
عليهم وما بحق لهم > بل بالتفاهم المتبادل والغيرية والحب ٠‏ ان مار کس 
وتبلار دو شاردان يعتقدان » على نحوين مختلفین » بان هذا الحلم ليس 
وهماً وبأن تطور الانسانية:.يسير نحو تحقيقه ٠‏ 


TY‏ لم 


الفصل الثاني 
تكنيك التكامل 


هكذا نرى أن بين العناصر التي تساهم في التكامل الاجتماعي »عناصر 
كثيرة مستقلة عن السلطة ٠‏ ان ٠‏ التحاذب » ظاهرة طببعبة ٠‏ والتشابه 
والتحاور لا تخلقهما الدولة ٠‏ وتفرع الاقتصاد وتقسيم العمل وتکاشر 
الماذلات » كل ذلك ينمو مستقلا عن الدولة » في جزء منه على الأقل ٠‏ فاذا 
كان التكامل هو الهدف الأسمى للسساسة » فلسست وسائل تحقيقه سياسية 
كلها ٠‏ ولكن الدولة تنمبه بأربع وسائل رئيسية : وضع القواعد والأصول؟ 
تنظيم الخدمات الجماعية وادارة شئون المجتمع جملة ؟ تأمين تريبة 
المواطنين ؟ استعمال الاكراه مع العاصين ٠‏ 


القواعد والاصول 

الدولة في الأمة » والسلطة المنظمة في كل جماعة » تمارسان‌وظفتهما 
في تحقيق التكامل الاجتماعي » بوضع وتنفيذ فواعد وأصول يشكل 
مجموعها القانون ٠‏ صحبح أن هناك أعرافاً ) الأعراف التجارية » الاعراف 
القروية » الخ ) » وأن هناك حقوقاً تعاقدية ( العقود البرمة بين الأفراد )۰ 
فأما الأعراف فهي أساسية في المجمعات البدائية » ولكن لم يبق لها في 
الحتمعات الحديثة الا دور ثانوي ؟ وأما الحقوق التعاقدية فما تزال نامية 
جداً في هذه المجتمعات الحديثة رغم أن تشریعات الدولة تقلل آثرها دائماء 
ومهما يكن من أمر فلا الأعراف ولا الحقوق التعاقدية يمكن أن تطبق الا 
بمقدار ما تعترف بها السلطة وتؤيدها بالجزاء » فلست تستطيع أن تعتمد 
على الأعراف أمام محكمة أو أمام ادارة آلا اذا كان القانون الذي وضعته 
السلطة فد افر امكان ذلك ۰ والاتفاقات أيضاً لس لها من أثر غير مايقره 


بت رسف مت 


الشر"ع ٠‏ فنستطيع أخيراً ان نقول ان القانون برف بالسلطة : فهو 
محموعة القواعد والأصول التي تضعها الدولة أو تعترف بها الدولة > 
وتؤيدها بالحزاء ٠‏ 


وغاية القواعد والأصول أولا الحد” من التصير عن التصارعات بابعاد 
العنف ٠‏ ففيالنزاعات بين الأفراد» "یمد" اخضاع‌الثار للقواعد أولشكلمن 
أشكال القانون ٠‏ فالنف في هذه المرحلة يكح ويحد ٠‏ ثم 'تزال جميع 
انواع الثار الخاص > وتتولى الدبولة اصلاح ما وهم » وتعافب في الوفت 
نفسه أولئك الذین يوقعون اضراراً في الأشخاص والأرزاق » ویخرقون 
بذلك القوانن التي وضعتها الدوله ٠‏ وفي نزاعات الطقات » والصراعات 
السياسية الجماعية يسين القانون أيضاً وسائل المراع غير اليف : 
الانتخابات » النافشات الر لانه » الخ ۰ 


والقواعد والأصول تساعد أيضاً في انهاء النزاعات بالتسویات ٠‏ هفي 
مرحلة أولى تقتصر الدولة على تصدیق التسویا تالمبرمة بين الأفراد موعلی 
اعطائهافوة تنفيذية» فهي تدعمهلا لتوضع موضع التتفیذه ومایزال يحتفظهنا 
النظام بانساع كير في الحتمصات الحديشة » حتی لبکاد يقابل القانون 
التعاقدي ٠‏ فالعقود بين الأفراد > والاتفافات بين الفثات » والاتفاقات بين 
الحماعات المحلية أو بين الدوائر العامة » كل هذه الوسائل تکفل نسوية 
جزء كير من النازعات ٠‏ بل ان الدولة لتندخل في التسوية نفسها ء اذ 
تمنع ادخال بعض الاتفاقات علها » كما تفرض ادخال اتفاقات أخرى > 
وهکذا تتکاثر الاتفاقات التي تسمی «بالاتفاقات العامة» بالقباس إلى الانفاقات 
الني بترك أمرها لحرية التفاؤض بين الأطراف التنازعة ٠‏ والهدف من 
هذه التدخلات التي تقوم بها الدولة هو اما حماية الطرف الأضعف من 
سيطرة الطرف الأقوى » واما منع آن تکون هذه الانفاقات منافية للمصافحة 
العامة ٠‏ 


- ٤ - 


وفي مرحلة ثانیة تسهدّل الدولة وضع التسويات الصصة ٠‏ والشال 
النموذجي على ذلك مثال اجراعات المصالحة أو التحكيم الاجباریین ٠‏ وهي 
تقابل في العلافات الدولية ذلك الوضع الذي مايزال في بدايته وهو وضع 
المنظمات التي تعلو على الأمم » ولا تملك سلطة سياسية قوية التنظيم في 
وسعها أن تحل بنفسها المنازعات وأن تضم بنفسها التسويات ٠‏ وهذه 
الاجراءات تعبر عندئذ عن أقصى تدخل من قبل السلطة » وهي تقدم في 
طريق التكامل الاجتماعي ٠‏ أما في منازعات العمل داخل الأمة » فهي تعبر 
عن تراجم التكامل » ذلك النراجع الذي ولده عنف الصراعات الطبقبة في 
القرن التاسع عشر .والقرن العشرين ٠‏ فلما عجزت الدولة عن أن تفرض 
في هنا الحال الحلول الاستدادية التى كانت تفرضها في كل محال غيره > 
أو في كل مجال تقرباً ء اضطرت أن تقرر مجاراء العنف » وذلك بأن 
نحل محل المعارك الدامية تصیرات عشفة لكنها أقل وحثسة ( اضرابات > 
اغلاق الصانع في وجوه العمال ) » وبأن تحاول تقليل اللجوء الى هذه 
التصيرات الضفة عن طریق فرض محاولات تمهيدية من أجل المصالحة 


والتحکیم ۰ 


والتسویات الاجارية اخر مراحل هنا التطور ٠‏ فها هنا تتولی السلطة 
بنفسها التوفیق بين المصالحالمنعارضة بتعیین حدودالتسویه وبفرض تطبيقهاء 
ولست التخوم واضحه بين هذه التسويات الاجاریه وبين التسویات التي 
نشا عن تفاوض ٠‏ ان الاجراءات الديموقراطية الخاصة بوضح القوانین 
والقرارات الحكومية تفسح محالا كبيراً للمفاوضات الماشرة أو غير الماشرة 
بين الأطراف المتخاصمة ٠‏ فالمناقشات البرلانية » مثلا » تبح لكل حزب أن 
يمر عن وجهة نظره » وأن یطلق ما في نفسه » وأن یقس فوته » وأن 
يبحث مع الأحزاب الأخرى أمر وضع نسويات ٠‏ والاجراءات الخاصة 
بتشكل اللحان ء وأخذ الآراء م واللجوء الى الاستشارات » و « الواشد 
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المستديرة » تحمل هذا المعنى نقسة ٠‏ والمنافشة العامة في الصحافة والرادیو 
أوالتلفزيون هی بذاتها اجراء تسوية يسسق اتخاذ الدولة قرارها ٠‏ 


واذا كانت تسويات المفاوضة لا تنطق الا على الذين وضعوها فان 
التسويات التي تفرضها الدولة تتصف بأنها عامة»فهي تحکم جميع الأوضاع 
الشابهه في الحاضر والمستقبل ٠‏ فالتوصق بين الصالح لا بقوم فمها على 
تحليل حالة محسوسة بعينها » بل يقوم على مبادىء يمكن تطبيقها على جميع 
الحالات المشابهة » وهي مباديء تعبر عن قم المجتمع لحظة وضع هذه 
القواعد القانونية ونترجم اذن الفكرة القائمة في أذهان الناس عن العدالة » 
ولكنها تعسّر في الوقت نفسه عن القوة التي تملکها كل طبقة من طبقات 
الحتمع أو كل فئة من فثانه ٠‏ فالقواعد القانوسة تشتمل اذن على اللامساواة 
کالتسویات الخاصة سواء بسواء ٠‏ وهی > كهذه التسویات الخاصة » لاتدوم 
الا اذا ارتضتها جميع الاطراف وا من لارا ٠‏ ان تحلبل الساهدات 
الدولية يوضح هذا التناقض القانوني توضبحاً كافياً ٠‏ فالمعاهدة التي تدوم 
الست مجرد شيء ,يفرضه الغالب ويرفضه المغلوب في فرارة نفسه » وانما 
ينغي له أن يسم به لضعفه ٠‏ فمن أجل أن تدوم الماهدة يجب أن يقبلها 
اغلوب » أي يحب أن يكون قولها أنفع له من رفضها ٠‏ والحال كذلك في 
جميع القواعد القانونية : ان الفثات الأقوى تفرضها على الفئات الأضعف > 
وهي لاتبقی الا اذا كان بقاؤها أنفم من زوالها » ۱ ذا كان فيها شيء من 
تسوية حقبقة » الا اذا كانت تعر آیضا » تصيراً جزئياً على الأقل » عن رأي 


المجتمع في العدالة ٠‏ 


والقواعد والأصول لاتنفصل عن شيء من التقيد بالشكل » ولهنا 
تقد بالشكل دور كير في عملية التكامل الاجتماعي ۰ ني الأصل كان 
لتقيد بالشكل في الشثون القانونية يقوم على أساس ديني وسحري ۰ فمتی 
أجرى المرء اشارات معنة » ونطق بألفاظ معينة » اصبح التعهد مقدساً في 
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نظر الجمیع ٠‏ ونحن نجد اليوم هذه الصفة فيما لليمين من قوة حقوقة > 
وفیما للأشباء المكتوبة من أهمية بغض النظر عن قیمتها البرهانية » و کذلك 
في احتفالات التنصيب وما الى ذلك ٠‏ ولکن الأساس الذي يقوم عله هذا 
التقيد بالشکلبات فقد البوم طابعه الديني وأصبح أقرب الى التجربة ٠‏ ما من 
حباة اجتماعية ممكنة بدون فواعد تلتزم في اللعب » وجمبع قواعد اللعب 
تشتمل على شيء من التقبد بالشكل ٠‏ لابد للدعوى أن تنتهي يوماً وأن 
بصبح من المستحيل اعادة النظر في القرارات التي انخذت بشأنها ٠‏ لابد 
للشيء الذي صدر فبهحكم أن يكون له سلطةءولو كانالحكم الذيصدرفيه 
خطأ ٠‏ لابد لك أن تنفّذ فرار الحکم ولو جحدت حكمه ٠‏ وبدون ذلك 
لانمكن الحباة الاجتماعة ٠‏ حين يحدث في بریطانبا العظمى » نشحة عدم 
التساوي في توزع الأصوات من خلال الدوائر الانتخايبة » أن بحصل 
حزب العمال على عدد من أصوات الناخن في الملاد أكبر من العدد الذي 
حصل عليه حزب المحافظين » ولكن على عدد من المقاعد في البرلمان أقل من 
العدد الذي حصل عليه حزب المحافظين » فبقی في العارضة رغم أنه يمثل 
الأكثرية ( وهذا ما حدث سنة ۱۹۵۱ ) > فان هذا مخالف لمماديء 
الديموقراطية » ولكنه مطابق لقاعدة اللعب » فحب التقيد به » والا انهارت 
الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الانجليزي ٠‏ 

والتقمد بالشكل هو في ذاته عامل تکامل» لسست الكياسة نشبحة لزوال 
الوحشية فحسب » بل هي أيضاً وسبلة لمنع عودة الوحشية الى الظهور > 
انها تعوآد على كبح العنف الفردي ٠‏ وكذلك تساعد الأشكال القانونية على 
كظم العنف الاجتماعي ۰ انه ابندر أن يكون القانون مايجب أن يكون :فهو 
بر عن نسب فوی آکثر مما یمسر عن الساواة ؟ وهو بخفي العنف ادر 
مما یزیله ‏ ولکنه اذ یطالب بما لیس هو » یتقدم خطوة أبعد مما هو ۰ 
3 أن الكياسة والتقید بالشکل هما أخيراً اشارات بها يتعارف أعضاء المجتمع 
الواحد » فشعرون بانتمائهم شعوراً أوضح » ويتعزز بذلك تضامنهم ٠‏ 


بت ۷ بت 


التنظيم الجما 

ان اللمرالمة الكلاسيكية تقصر دور الدولة في تحقق التکامل على هذا 
العمل القانوني الذي يضع القواعد والأصول ٠‏ صحيح أنها نسلم بضرورة 
الخدمات ذات النفع الشترك : كطرق المواصلات > والمراسلات البريدية » 
ووسائل الاعلام‌والتر ية »و تنظما لصحه» واصدارالعملةموما الوذلك هو لكنها 
تری أن البادهة الفردية والشروع الحر یضمتان عمل هذه الخدمأت 
بأقصى درجه من الحم » باستثناء بعص الأمور: کالقضاءوالشر طة والحش 
والدیلوماسه ۰ ففي هده الادین فقط » وهي مىادین متواضعة 'انوية » 
'نكون الضرورة الى تنظم اجتماعي تتولاه السلطة السياسية ۰ 


ان هذه النظرية تعبّر عن وضع مجتمعات ما تزال قليلة النمو 
التكنيكي » مجتمعات مؤلفة من جماعات منفصلة بعضها عن بعض » منطوية 
على نفسها بعض الانطواء » محتمعات ينمو انتاجها في اطار وحدات صغيرة > 
ولا تلعب فبها السلطة المركزية الا دوراً ضعيفاً في الواقع ۰ ففي الاقتصاد 
الزراعي المغلق » حبث تكاد تعيش كل طائفة من أراضيها وحدها » لايكون 
للخدمات الجماعية وجود ٠‏ وينفتح الاقتصاد في المرحلة الأولى من 
الرأسمالية وتنمو التجارة وينمو التبادل فتتکاتر الخدمات الجماعية ٠‏ ولكن 
البادهة الفردية هي التي تؤمنها بوجه عام » وتظل قليلة الشأن في حيساة 
الجماعة ٠‏ ان فلنزعة الفردية والشك في الدولة يقابلان هذه الأنماط من 
النى الاجتماعية ٠‏ ونحن نحدهما البوم في عقلية اصحاب الحرف وصفار 
التجار والفلاحين المتمسكين بالتقالید المنطوين على أنفسهم وعلى علاقاتهم 
الشخصية ٠‏ فالاختناق التدريحي الذي تعانبه هذه الرأسمالية القديمة بقيام 
رأسمالية حديثة يثير لدى هذه الفثات ردوداً عدوانيةمن الطرازالبوجادي» 


- ۲۲۸ تس 


ان بنية الجتمعات الصناعية المعاصرة تختلف عن ذلك کل الاختلاف» 
فالخدمات الجماعية فيها كثيرة ضخمة ۰ ان الاقتصاد في حاجة الى هذه 
الخدمات الجماعية : ادارة شثون البلاد » الأشغال الکسری » الطرقات > 
المواصلات السلكية و اللاسلکة » البحث التكنيکي في الادین الأساسسة 6 
الخ ٠‏ والخدمات الاجتماعية فيها تتسع بالضرورة : الترسبسة والتعليم 6 
الحماية من الأخطار » المونة » الصحة العلمة » الخ ٠‏ والدفاع الخارجي 
يصبح في هذه المجتمعات الصناعية المعاصرة معقداً واسع النطاق باهظ 
التكاليف : : ان ن الجیوش الحديثة واحدة من أكبر المنظمات الانسانسة > 
وتجهيزها يقتضي أكبر نفقة ٠‏ صححيح أن جزءاً من هذه الخدمات يمكن 
أن یتولاء النشاط الخاص القائم على التنافس » ولکن هذا الحزء بقل یوم 
بعد يوم بالقاس الى المجموع » ما من أحد يماري في هذا الآن ٠‏ <ة حتى أن 
اقتصاديين أمريكبين قد بنوا هم أنفسهم أن القطاع الجماعي يظل متخلف 
النمو في اقتصاد رأسمالي صرف » وأن هذا التأخر يعرقل الازدهار العام ٠‏ 
فالدولة وحدها تستطبع أن تومن الخدمات المشتركة تأميناً مناسباً ٠‏ فوظيفة 
التنظيم الاجتماعي التي تقوم بها الدولة تصبح اذن على جانب عظيم من 
خطورة الشان ۰ 

ثم ان هذه الوظبفة تتجاوز مدان الخدمات الشتر كة » الذي لایتناول 
الا فطاعات خاصة من الحباة الاجتماعية ٠‏ ان التطور التکنيکي يجعل 
السلطة هي المنظم العام للحماعه » ينسّق شاط جمبع القطاعات الخاصه 
في اطار تخطط شامل ٠‏ فما التخطط الاقتصادي الا جاب من جواب 
وظفة التنظيم الاجتماعي في الأمم الحديثة » أو قل إن الاقتصاد لیس الا 
جزءا من التخطط الشامل ٠‏ فمن خلال اختار الخطة التي تتناول توظبفات 
رءوس الأموال » وأفضليات التنمية » وغير ذلك تکون جميع جوانب 
الحاة القومية موضع بحث ٠‏ فالتربية » والثقافة » والفن » والتقدم العلمي» 
وادارة شئون الملاد » وتخطط المدن » وطراز الحباة ‏ وكذلك القوة 
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العسكرية » والمساعدات الفنية للأمم التخلفة » أي أسس الدبلوماسية - کل 
ذلكانما تحدده اتتجاهات الخطة الى حد کیره فتنظیم الدو له للمجتمع یمتد 
الى مجموع الفعاليات الجماعية ٠‏ 


وان لنمو هذه الوظفة التي تتولاها الدولة في ننظيم الجماعة آثاراً في 
نبة الدولة نفسها ۰ فنمو الجهاز التفيذي بالقياس الى الجهاز التشريمي 
ينشأ عن ذلك مباشرة ٠‏ ان أولية الجهاز التشريعي تقابل مجتمعات مانزال 
ضعيفة التکامل » محتمعات تکون فيها الشناریع | لخاصه هي التي تؤمن 
الفعاليات الجماعية الرئيسية » مجتمعات يكون فيها الدور الرئيسي الذي 
تقوم به السلطة هو الحد من النزاعات بين الأفرادء وبينالفئات الاجتماعية» 
والمساعدة في وضع التسویات التي تقدها » وتحديد التسويات العأمة > 
وادارة المصالح المشتر كة التي تنتمي الى النوع الاداري ( الشرطة الجيش» 
جباية الضرائب ) ۰ أما في مجتمع يسوده التخطبط » حبث تتولى الدولة 
تنسیق مجموع الفعالبات الجماعية » فان وظيفة التنظيم هذه لايمكن أن 
تتولاها الأجهزة التشريعية » وانما يحب أن تتولاها الحكومة » فتصبح 
الحكومة مركز اندفاع وتقرير سياسي ٠‏ أن الضعف الذي أصاب المجالس 
الشاببة » والنمو الذي عانته الأجهزة التنفيذية » وهما صفتان يشترك فهما 
التطور المعاصر في جميع البلدان الدیموفراطب»ه > هما نتبجتان سياسيتان 
للتحول الذي طرأً على الشانات الاجتماععة الاقتصاديةعوالذي شاهو نفسه 
عن التقدم التكنيكي ٠‏ 

تربية الواطنین 

لايتوقف التكامل على بنبانات المجتمع فحسب » بل یتوقف أيضاً على 
سيكولوجية أعضاء هذا المجتمع ٠‏ صحبح أن هذه هي انعكاس تلك الى حد 
ماء ولكن الى حد ما فقط ٠‏ ان في وسعالتربية أن تزید التكامل على أشكال 
شتى ۰ انها تزیده أولا بجعل المواطنين يعون ضرورة تقليل الصراعات التي 


بت ۲۶۰ د 


قي ويف كرد أهمية التضامنات المادية التي تجمع ببنهم ٠‏ وهي 
تزیده ثانا بتنمية الشاعر الجماعية في نفوسهم ٠‏ 


ان السلطة السياسية تستعمل الترببة لانماء التكامل على نطاقواسع ۰ 
صحبح أن هذا التكامل يكون في بعض الأحبان تكاملا كاذباً يقم سيطرة 
الفئات والطبقات التي تمسك بزمام السلطة ٠‏ وسئرى هذا الحاب من 
جوانب المشكلة فيما بعد ٠‏ ولكن حتى في هذه الحالة لبس كل شيء تمويهاً 
وكذباً ٠٠ان‏ للتريبة دائماً ‏ على وجه التقریب - وظيفة تنحقيق تكامل 
حقبقي » الى جانب وظيفة التمويه » وانما تختلف سبة كل من الأمرين 
باختلاف انظمة الحكم وباختلاف العصور ۰ ان التربية هي في جمیع 
المجتمعات الوسائل الأساسية لدمج الأجبال الجديدة في المجتمع وادخالها 
اله وتكاملها فبه ٠‏ والسلطة السياسية لانتولی هذه الوظيفة كلها أبداً ٠‏ 
فحتى في الأنظمة السياسية الدکتانورية يكون للأسرة تأثير كبير في السنين 
الأولى من العمر ؟ كما أن الوسط العائلي ,والعلاقات القريبة بعد ذلك 
( الأصدقاء » الرفاق » الخ ) تبث في الأفراد « بالامتصاص » أثراً تربوياً 
كبيراً » ولكن السلطة السياسية تساهم دائماً في الترببة مساهمة قليلة أو 
كثيرة » ومساهمتها تتجه خاصة الى التكامل الاجتماعي ۰ 


وللتكامل بالتربية شكلان في الأمم الحديثة ٠‏ أما الشكل الأول فهو 
التكامل بتعليم مباشر لأنواع التضامن التي تربط الفرد بالمجتمع » وهذه هي 
التربية الدنية » فبعض المدنيات تلح على الجانب الأخلاقي من هذا التضامن 
وتعلم واجبات المواطن تجاه الجماعة ٠ويمضها‏ الآخر سر ز الجا التجاري 
ان صح التصير » ورين الفوائد التي یجنیها المرء من حيانه في الجماعة ۰ 
والجانبان يكمل أحدهما الآخر » وهما يملّمان معا في أكثر الأحبان ٠‏ ثم 
ان التربية المدنية تستند دائماً على التاریخ استناداً كبيراً : فالصودة التي 
تقوم في أذهان أعضاء الجماعات عن ماضيهم عامل هام من عولامل التكامل 


بت ۲۶۱ 


الاجتماعي ٠‏ فالتربية الدنية لابد أن تکون قومية دائماً » لأن وظیفتها نفسها 
هي تقوية التعلق بالجماعة التي هي الأمة في العالم الحديث ٠‏ وهي لذلك 
یمکن أن نؤدي الى تعزیز الصراعات مع الأمم الأخری » ومن أجل هذا 
بذات الجهود منذ بضع سنين للحد من التعصب القومي في التربية » 
ولا سيما في تعلیم التاریخ ٠‏ 


وأما الشكل الآخر لاتحاه التربية الى التكامل الاجتماعي فهو تلاؤم 
الأفراد التكنيکي مع الوظائف التي سيقومون بها في الجماعة ٠‏ فمما لاشك 
فه أنه اذا تحقق هذا التلاؤم تحتقاً صحبحاً كان التكامل الاجتماعي أقوى 
ف الحتمع منه حين یعج هذا الحتمع بأفرلاد خاشن غير متلائمین ا 
تحقق هذا التلاؤم خلال عصور على صورتين : فكان للصفوة تربية تناسب 
وظائفها » وكان للجمهرة حرماناً من التعليم يمنعها من ادراك الاضطهاد 
الواقع علبها » ويمنعها من التمرد على هذا الاضطهاد » وكان تربية ديه 
'نعلم الاذعان ٠‏ أما في المجتمعات الصناعية » حبث لابد من تعليم كاف لجميع 
الناس » فان التلاؤم مع الوظائف الاجتماعية القبلة أصعب ٠‏ وليس يمكن 
تحقیق هنا التلاؤم بغير نظرة تستبق تطور الجتمع في السنين القریبه ٠‏ 
وهو يدخل في مهمة التخطيط الشامل الذي تستطيع الدولة وحدها أن 
تتولاه » هكنا یسل دور السلطة في التربية الى الازدياد ٠‏ 


ثم ان الترببة لاتتناول الصفار فحسب » بل تتناول الكبار أيضاً > 
وذلك عن طريق الاعلام » الذي لايسهل تمسزه عن الدعاية ٠‏ أما فيالدول 
الدیموقر اطة‌فان الاعلاموالدعاية انما بستعملهماالافراد والفئات (الأحزاب 
النساسة » الصحف > الشباریع الخاصة » جماعات الضغط ) بالتنافس مع 
الدولة ٠‏ فهما اذن سلاح صراع سياسي من حهة > وأداة تكامل اجتماعي 
من جهة أخرى ۰ وطببعي أن الصورةالأولى تحد" من نمو الصورة الثانيةه 
ان الدعاية التي تقوم بها السلطة يقل آثرها حبن لا تحتكر السلطة 


۲۶۲ سه 


وسائل الاعلام » حين لا يكون صوت السلطة هو الصوت الوحمد الذي 
یصل الى أسماع الواطنین ٠‏ ومع ذلك فهي تدو"ي دوياً أقوى من دوي 
الدعايات الأخرى ٠‏ ان التصريحات الضخمة التي تدلي بها الحكومات 
تحظى دائماً باهتمام الصحف لأنها أخبار هامة ٠‏ وفي بلد ديموفراطي 
لبرالي له محطات تلفزیون خاصة » یمکن أن .يظهر دوجول 
وخروتشىف على الشاشات الصغيرة كلما شاءت هذه الحطات ذلك » لأن 
الرجلين يجتذيان الجمهور ٠.‏ ان الحاكمين « نجوم » في نظام يسبطر عليه 
الیل الى « ابراز النجوم » ٠‏ وفي وسعنا أيضاً أن نفرق بين الدعاية للسلطة 
والدعاية للأمة ٠‏ ان الحكم الديموقراطي یحد" من الأولى أكثر مما يحد 
من الثانبة » الموجهة الى التكامل الاجتماعي ٠‏ ان دور الدولة في هذا الميدان 
یظل أضيق كثيراً منه في أنظمة الحكم الاستدادي ٠‏ لکنه یبقی كبيراً 
مع ذلك ٠‏ 
الاكراه الاجتماعي 


ان اللجوء الى الدرك والشرطة والحش والسحون والجلاد هو 
الوسيلة الأخيرة من وسائل السلطة لتحقيق التكامل في المجتمع ٠‏ وان‌مجرد 
احتكار الدولة العنف لصلحتها » وانتزاعها الأسالحة الحربية من الأفراد 
والفثات » لهو شكل أول من أشكال التكامل » لأن ذلك بمنع المواطنين 
والجماعات من استعمال العنف بأنفسهمفي نزاعانهم السياسية* وان التهديد 
باستعمال القوة اذا لم تشأ الأطراف المتنازعة أن تنتهي الى نسوية > لسساعد 
كثيرآ في وضع هذه التسوية ۰ لأن كل طرف من الأطراف المتنازعة لاينظر 
عندئذ فما بربحه وما يخسره بالقياس الى الطرف الاخر فحسب » بل ينظر 
كذلك فما قد يخسره اذا هوى عليه سيف السلطةء قد لابرخی المتخاصمون 
عن القاضي الذي يفصل بنهم» الا أن عليهم أن یذعنوا لحكمهء والتسويات 
العامة التي تنشأ عن القوانين والقواعد » يصعب تطبيقها » مهما تكن درجة 
عدالتها » اذا كان في وسع المواطنين أن يرفضوها : ولكن « القوة تبقى 


س ٤‏ لم 


للقانون » لأن القانون يستند الى القوة ٠‏ ان التكامل الاجتماعي » في صورته 
السلبية التي تضبق النزاعات أو تزیلها » يدين للاکراء الذي تعمد اليه 
السلطة بأشاء كثيرة » والسلطة تعمد الى هذا الاكراه على قدر ما تکون 
الصراعات عمسقه » وعلى قدر ما يكون نزاع الطقات والفثات والأفراد حادآ» 
أي على قدر ما يكون التكامل الاجتماعي تبماً لذلك ضعيفاً ٠‏ 


يقول بعضهم ان الاكراه الاجتماعي يكفل أيضاً التكامل الايجابي > 
أي نمو التضامنات ٠‏ وهذا سدو غریاً من اول نظرة ٠‏ فاذا كان لابد من 
استعمال العنف مع الأفراد لابقائهم في حضن الجماعة » أفليس هذا دليلا 
على أن مشاعرهم الجماعية ضعيفة ؟ ولكن بعض الأخلاقيين يرون أنالعنف 
بخلص الشر من آهوائهم السيئة و یحر رهم من الشير و یجملهم يعون 
مصالحهم الحققية » وهو بذلك یبث فبهم مزيداً من الروح الاجتماعية ٠‏ 
حين فال جوزيف دومر ان الحلاد هو العماد الر سي الذي تقوم عله 
الحتمعات » فقد کان یری أن الارهاب وحده يمكن أن يحمي الأفراد من 
سبطرة میولهم الرديثة » وأن یوجههم الى حباة اجتماعية سليمة ٠‏ ان هذه 
النظر یات العتىقة » الستوحاة من المسبحية المزعومة »مسيحية عصرالتفتیش» 
قد رجع الیها الفاشستیون ألذین يرون»كما بری السیدمونترلان »أن« ر كل 
الأدبار بالأرجل هو الذي يصنع أخلاقية الشموب » ۰ وكثير من المحافظين 
المعتدلين في الظاهر يرون هذا الرأي أيضاً » لكنهم لا يجرأون أن يعلنوه» 


لس الممين وحده هو الذي يطالب بأن تستعمل السلطة العنف لتنمية 
الروح الاجتماعة ٠‏ ان العقبدة البعقوببة التي رأت في « الارهاب » أداة 
ضرورية لسيطرة الفضلة - أي لسيطرة الحس الدني - تودي الى هذه 
النتائج نفسها ٠‏ ولكن الاستدلال الذي يؤدي الى هذه النتائج مختلف ٠‏ 
فالیمین يرى أن الانسان يولد شريراً > فطبيعته طبيعة غير اجتماعية : 
« الانسان ذئب على آخه الانسان » ٠‏ وطمعته هذه تعارض قيام أية حباة 


~٤ 


جماعية حقيقية» فالسلطة تستعملالقوة مع المواطنينكما وحمل رز من 
1 2 مع الحبوانات : انها تستعملها من أجل أن تقومهم » من أجل أن 
نحل محل" طبيعتهم الأولى الخبيثة طبيعة ثانية طيبة ٠‏ هکذا كانت الترببة 
القديمة تستعمل المقرعة لحمل الأطفال على الخير ٠‏ هذا هو رأي البمين ٠‏ 
ولا كذلك راي العافة تلاميذ روسواء فهؤلاء يذه.ون » كما ذهب روسو» 
الى أن « الانسان يولد خبّراً وأن المجتمع هو الذي يفسده » فلس للعنف 
هدف نفسي هو تغبير الطببعة الاسانبه » بل هدف اجتماعي هو تحطیم 
المؤسسات والعادات الاجتماعية التي أفسدت الانسان » وذلك من أجل 
تحريره » أو من أجل « انهاء ضاعه » على ما قد يقول ماركسى ٠‏ اننظرية 
ا الروقاريا هی اناد كار ویس و« ا 
الاسان یولد خر ولکن ال رأسمالة تفسده ۰ فلاید من العف لآدالة 
نظام الاضطهاد والاستنلال والضياع : لابد من عنف ضد الدولة أولا » 
ما ظلت الدولة في أيدي الستنلین » وهذه هي الئورة ٠‏ حتی اذا استولت 
طبقة البرولیتاریا على الحکم بعد ذلك » حولت قوة الدولة ضد" الستغلین» 
واستعملتها لتحطيم جمیم‌بقایا الاستغلالموهذه هي دكتانورية البرو لتاریاء 
ان كلمة الدکتانورية تعني سلطة قاسية عنيفة لا ترحم » لأن الذين کانسوا 
یمارسون الاستفلال ما یزالون أقوياء » ولأن ا لمؤسسات الرأسمالةوالعادات 
الرأسمالية ماتزال عميقة الجذور في الجتمع » فلا یمکن استثصالها باللين 
والرفق ٠‏ حتی اذا تم" هذا التطهير » وأزيلت جميع بقایا الاستفلال ازالة 
تامة » استطاع اللشر عندئذ أن يعيشوا في مجتمع تسوده الأخوة ويسوده 
التضامن » مجتمع متفق وطببعتهم الأصلية التي ضيعتها الرأسمالية ٠‏ ففي 
هذا المجتمع ينقطع العنف » ويصبح اللجوء الى القوة أمراً لا حاجة اليه : 
وتميل السلطة نفسها الى الزوال ٠‏ 

ثمة فرق آخر يفصل البمان عن السار فما بتعلق باستعمال العنف 
لتنمية الروح الاجتماعية ٠‏ فالحافظون يرون أن استعمال العنف لابد أن 


یکون مستمرا + ذلك أن الشر سظلون دائماً عسريرين » ولسن یکون 
ترویضهم نهائاً مهما يكن قاسياً وکاملا ٠‏ ان البشسر » كالأسد الذي يهم في 
كل لحظة أن يفترس مروضه الذي یدین له یکل شيء » همون في كل 
لحظة أن يعودوا الى أهوائهم الفاسدة ۰ فالثقافة والتهذيب والتمدن مبان 
سرعان ما تنهار » ولابد للابقاء عليها من یقظه دائمة لاتنقطم» ان على السلطة 
أن نظل شاهرة سيفها تهم" ان تضرب ۰ وان عليها أن تضرب بقسوة متى 
لاحظت أول حر كة مثسوهة » تفادياً لهحمة الجماهير الشعسة الى ترتد 
الى وحشيتها » فسمكن أن تهدم تهدیماً أعمى أركان النظام الذي تستفید منه 
هي نفسها ٠‏ هكذا قال موراس : « ان ما ينتزع من العصا لا ينتزع من 
العصا ولا من السلطة التي تمسك العصا » بل ينتزع من الشعب باسره ۰ 
ان الأمة والنوع الانساني هما أول من يهن حين تهن العصا » ٠‏ 


ولا كذلك العاقة والارکسون > فهؤلاء يرون استعمال الدولة 
المتف في سسل تنمية التضامن أمسر موقت ٠‏ فالأناسة والخت اللذان 
يتصف بهما الشر ناشثان عن الى الاجتماععه التي تقم بنهم الفاوت 
والاستفلال » وتهب لعضهم أن يسبطر على بعضهم الآخر وأن « یضته »۰ 
حتى اذا آهدامت هذه البنى تهدیماً كاملا عاد الشر الى طسعتهم الاجتماعية 
الأصلية » وذهب العنف الى غير رجعة » وزالت الدولة من حبث هي أداة 
اكراه » ولم يبق منها الا جهاز تكنيکي يكفل التخطبطويتولى تنظيمالمجتمع» 
كتلك الاشارات الأوتوماشكية التي تنظم مرور السيارات في المدن ٠‏ ولن 
یقی عندئذ درك ولا شرطة ولا عسكريون ولا سحون ولا جلا دون > 
وسستمر التكامل الاجتماعي وينمو من تلقاء نفسه ومن غير اکراء بحكم 
الطسمة الانسانبة وحدها يمد أن عادت الى نفسها ٠‏ ان السلطة 
لا تستعمل العنف الا لتكسر القند » حتى اذا تحرر البشر عاشوا بعد ذلك 
من غير حاجة الى عنف ۰ 


سس ۲۵۱ بت 


ویقف اللمرالمون الحدد العاصرون موقفاً وسطاً بين ذينك الوقفان ٠‏ 
فهم » كاليعاقبة والار کسیین » لا يعتقدون بأن الدول تقوم على لجوء حالم الى 
القوة » ویرون أن البشر طيبون اجتماعیون بطعتهم » فلا حاجة » على وجه 
العموم » الى العنف من أجل دمج الناش في الجماعة وتحقيق تكاملهم 
معهاء بل ان هذا العنف یضر" ولاينفع ٠‏ ولكنهم» کالفاشستیین والمحافظين» 
لا يعتقدون بأن السالطة نستطبع أن تستغني عن الاکسراه » ويرون أنها 
مضطرة الى استعماله أحباناً لتعزيز الروح الاجتماعبة ٠‏ غير أن هذا اللحوء 
الى العنف أمر ثانوي هامشي ٠‏ فهو يمار س ضد أفراد قلائل عاجزين 
عن الاندماج في الحماعة والتکامل معها:و هو لاء الأفراد اتان غير اجتماعيين» 
آناس غير اسویاء » آناس مرضی في حاجة الى عنف طبي أكثر مما هم في 
حاجة الى عنف بولسي » في حاجة الى المستشفى أكثر مما هم في حاجة الى 
السحن ٠‏ الحق أن هذه الأفكار الشائعة كثيراً لدى بعض علماء الاجتماع 
الغرسين خطرة أشد الخطر ٠‏ ذلك أننا اذا وصفنا الفرد بأنه شاذ وبانه 
مريض حين یکون غير اجتماعي » كنا نحكم على جميع المتفردين وعلى 
جميع من هم بين اليشر أقلية ضشلة ٠‏ ولبس يزيد الطمأنينة أن نقترح لهم 
عنفاً معقماً » عنفاً يرتدي قمسصاً أببض » بدلا من الشرطة والحلادین ٠‏ 

في وسعنا أن نتساءل » بتحاوز هذه النظريات »> لس ید ل التقدم" 
التكنيكي الاكراه الاجتماعي ؟ ان الاستعاضة بالممرضين عن السجانين يرجح 
الى هذا التطور ٠‏ ويمكن أن نقول بوجه أعم ان نمو التنظيم الجماعي يؤدي 
الى اكراه من نوع بوروقراطي ناشيء عن تضامن مسكانيكي شبيه بتضامن 
أجزاء الآلة ٠‏ ان كل جزء من الآلة خاضع للمجموع بالقوة ولا بستطیع 
الافلات منه ۰ ان الاستعاضة عن الشرطي بالاشارات الأوتومانيكية لیس 
ازالة للاکراه الاجتماعي بل تضيراً له ٠‏ ان علاقات المواطن بالدولة الحديثة 
تزداد شبهاً بروايات كافكايوما بعد .يوم ءصحیح أن متأملي‌التقدم التكنىكي 
يبالفون في أوصافهم كثيراً ٠‏ لكن أقوالهم لايمكن اهمالها مع ذلك ٠‏ 


5897 بت 


الفصل ائثالث 
أتكامل أم تكامل كاذب 1 


حين وصفنا اسالب التكامل التي تستعملها السلطة لم نتساءل هل 
تعمل السلطة في اتحاه تكامل صادق أم هي تعمل في انجاه تكامل كاذب 
يقشع في واقع الأمر مشاركتها فيالصراعات السياسية لمصلحةأحد الأطراف 
التصارعة ؟ هلى تعمد الدولة الى القواعد والأصول والتنظيم الجماعي 
والتربسة والدعاية والدرك والشرطة والسحون » هل تعمد الدولة الى هذه 
الوسائل كلها من أجل النظام والااسحام الاجتماعي والعدالة » أم أن هذه 
الأهداف الرسمية تغطي أهدافاً أخرى مختلفة عنها كل الاختلاف لكنها 
لا تعترف بها ؟ ان العقائد المحافظة تجب على هذا السؤال منذ أقدمالعصور 
بالجواب الأول » كما أن المذاهب الثورية تجيب عليه بالجراب الثاني ٠‏ 
ولكن المناهب الثورية تميز بين السلطة القائمة التي تحاربها هذه المذاهب 
وبين السلطة القلة التى تريد هذه المذاهب أن تحلّها محلها » وترى 
أننا بالانتقال من السلطة الأولى الى السلطة الثانية نتقل من التكامل الکاذب 
الى تكامل صادق ۰ 

التكامل الوهمي 

يرى بعضهم أن النظرية القائلة بأن الدولة تحقق التكامل وتكفل 
الخير المشترك وتخلق النظام والعدالة ليست الا وهماً ٠‏ ان الدولة تزعم 
أنها تجسسّد المصلحة العامة » وأنها تعمل في سسل تغلب هذهالمصلحة العامة 
على الصالح الخاصة ؟ وهي تنصب نفسها حكماً فوق النزاع » وقاضياً 
مستقلا عن الأطراف التنازعة ٠‏ لكن هذا كله لس في رأي هؤلاء الا كذياً 
وتضليلا ۰ فالدولة في الواقم هي في أيدي بعض الأفرلاد أو بعض الفشات 


۲۵٩ تس‎ 


الا جتماعه التى تستعملها لتحقق مصالحها الخاصه: انها منخرطة ق‌النزاع» 
تقاتل الى جانب أحد الأطراف التنازعة ضَّد الأطراف الأخرى ٠‏ انها تدعم 
سبطرة اقلة تتمتع بامتازات على جمهور من الستغلان ٠‏ فالحاكمون 
والوظفون والقضاة والشر طه والعسکر یون والحلادون لا یمملون من أجل 
اقرار العدالة والنظام والتضامن لصلحة جميع الناس > أي لتحقیق تکامل 
اجتماعي صادق » بل من أجل الابقاء على وضع یمیزهم ومن يمثلونهم > 
وضع يسمونه نظاماً وما هو في حقيقة الأمر الا « فوضی قائمة » على حد 
|التعبير الح حمل الدي واله مو سه ۰ 


ولاشك آن مىل الناس بطسعتهم الى الأمن المادي والنظام المادي > 
وخوفهم من العنف يلعبان دوراً كبيراً جداً في هذا الوهم» ان الدو له تؤمن 
دائماً نوعاً من « النظام » : النظام في الشارع ء اختفاء الحروب الأهلية 
والنزاعات المسلّحة ٠‏ وهي تذيع بين الناس أن هنلا النظام المادي نظام 
و العد اله والاانسحام والتضامن » وان جميع البشر يحملون في انفسهم تلك 
الأمنبة العظمة وهي أن 'يفلتوا من عزلتهم وأن یتفتحوا في مجتمع سلیم 
متكامل حقاً + ان المرء ر دائماً في رؤيته للأمور بمايحب أن تكون عليه ٠‏ 


وتعلق كل انسان تعلقاً طبيعاً بالمجتمع الكلي » وتعلق كل مواطن 
بالأمة » بساعد الدولة في ذلك أيضاً ٠‏ لقد سبق أن بنا التباس القيمالقومية: 
ان هذه القيم القومية تبر عن عواطف جماعية ومصالح عامة حقاً » ولكنها 
من جهة أخرى تخفي صراعات داخلية » لمصلحة النظام القائم ٠‏ فاذا قلت 
ان هناك تمارضاً بين العاطفة القومبة و « الانقسامات الحزيبة » كنت تقنّع 
استفلال بعض الطقات للطبقات الأخرى » نحت ستار عناصر مشتركةبينها 
جمعاً » مضخماً هذه العناصر المشتركة مطففاً ذلك الاستغلال ٠‏ واستعمال 
« العدو » ناجع جداً في عملية التمویه هذه ٠‏ فان كل جماعة تميل الى رص 


*0 كك 


صفوفها وتقلل‌نزاعاتها الداخلة» اذا كان هناك تهدید أو خطرأو عدوان» 
لذلك تعمد جميع الدول إلى التلویح بخطر العدو وتصویره أضخم مما هوه 
أو الى اختراع عدو مزعوم کیفما انفق ٠‏ فتارة یکون هنا العدو داخلاً : 
هو السیحون أو الحمر أو الراسمالبون أو الشبوعبون ۰ وتادة یکون 
خارجاً : هو انجلترا بالنسبة الى فرنسا قبل « التفاهم الودي » > وهو نان 
بالنسبة الى فرنسا شما بين ۱۸۷۱- ۱۹۵۹ ؟ وهو الاتحاد الس‌وياني 
بالنسبة الى الغريبين » وهلم جرا ۰ 


م ان الدولة الحديثة تظل وريشة الأشكال الدائمة من السلطة > 
القائمة على السحر والدين ٠‏ لقد كان الحاكمون » في الحتمعات القديمة » 
سل قوى سحرية أو آلهة تحكم العالم والشر : فلا يمكن أن ينشاً 
النظامالاجتماعي الا من الخضوع لهذهالأوامر العلیاء و كان الناس يخضعون 
للسلطة اذنلأنها تعمر عن مشسثةالا لهة أو ارادة القویالضسة» وكانتالسلطة 
یز عن هذه المنسئة أو هذه الارادة بمقدار ما تعملو فقا لطقوس وأشكال» 
کالکاهن الذي يدير قداساً ٠‏ فلس شخص الكاهن بالأمر الهام عوستوي 
أن یکون الکاهن طباً أو خيثاً > فانما حسبه أن ينطق ببعض الصارات > 
حتی ستحب القوة الالهبة ٠‏ لقد كانت سلطة الحاكمين الأقدمين من 
طيعة کهذه ٠‏ ولس لسلطة الحاکمین الحديثين طيعة مختلفة اختلافاً 
كيرا ٠‏ ان فكرة الشروعة > وفكرة الشرعبة خاصة > تؤديان الى الاعتر اف 
بصلاحية القرارات التي تتخذها السلطة » على أساس الشکل لا على أساس 
الضمون » على أساس مناصب الزعماء لا على آساس كفاءتهم وعدالتهم ٠‏ 
كفي أن ترتدي اللونالأرجواني وأن تحمل الصو لحان»يكفي أ تقد 
في ريمس أو أن تنال التأييد الشمبي حتى تصبح أوامرك هي القانون 


وان رجال القانون يدعمون هنلا التضلىل » على غير شعور منهم في 


ب ۲۵۱ سم 


أكثر الأحان » اذ بعالحون الأمور في النظر لا في العمل ٠‏ يقولون ان 
القانون بعر عن الاررادة العامة » على حين أن القانون يعر عن ارادة 
محلس تم انتخابه في هذا الظرف أو ذاك من الظروف » فربما أدى الى 
تشويه التعبير عن الراي العام ؟ وبقولون ان القضاة بحققون العدالة » على 
حين آنهم یمرون عن مفاهيمهم في العدالة التي تمثل التماءهم الاجتماعي 
ونرستهم واهواءهم ٠‏ ان الحق من أكبر وسائل التمويه التي تستعملها 
السلطة » وحتى رجال القانون الثاللون الذين يفرفون بين الحق والقانون» 
بين الحق الوضعي الذي تقرره السلطة » وبين الحق الطبيعي القائم على 
العدالة الحقيقية » شر كاء في هذا التضليل ۰ ان الحق الوضعي يستمد من 
الحق الطسعي بعض مهابته ۰ 
التباس الدولة 

لاینکر بعض الحافتلین أن الأقلية التمتعة بالامسازات‌تستعمل السلطة 
من أجل الحافظة على امتازانها وئرواتها اناء جمهور يعس في الفقر 
وصنوف الحرمان ۰ ویقولون ان اقتسام خیرات الأغناء لن يدل کنیرا 
حالة الفقراء ء على حين أن ثروات الأقلية تسح لها أن تنمّي الفن والثقافة 
والعلم والدنبة » وأن تحقق بذلك تقدماً للشسمرية بأسرها ٠‏ فاذا حما 
أصحاب الامتبازات القابضون على السلطة مصالحهم الخاصة > كانوا 
يحققون المصلحة العامة على نحو غير ساشر » لأن هذه الامتسازات تعود 
بالنفع على الناس كافة ٠‏ ویزعم آخرون أن السلطة انما تقع بطبيعة الحال 
بين أيدي من هم أعظم كفاءة من غيرهم > تقع بين أيدي « الصفوة » نتبجة 
« للتناز ع على البقاء » » فالمجتمع بذلك انما یحکم أحسن حكم ممكن وان 
يكن هذا الحكم قائماً على التفاوت ٠‏ ان جميع هذه النظريات تعترف بأن 
التكامل السياسي وهم" بعضه عولکنها تقرر أنه لیس وهماً کلته ٠‏ 

وحتی النظريات الار كسية التي تفضح ما یتصف به التکامل من أنه 


— YOY نت‎ 


وهم كاذب » تعترف له سعض الحدود ۰ ان الدو له »في الار کسبة » هي 
ثمرة صراع الطبقات » فامت في لحظة من لحظات تطور هذا الصراع ٠‏ 
والسلطة السياسية تقابل تبدلا في أسالبب الاضطهاد التي تستعملها الطبقة 
المسبطرة ۰ فهي تستصض عن السيطرة العنيفة الوحشية الفظة بسيطرة 
أقرب الى الاعتدال في ظاهر الأمر » سيطرة منظمة قانونية أجدى وأنجع ٠‏ 
فوسائل عمل الدولة - من قواعدوأصول» وتنظيم مشترك >وائربية»ودعاية» 
واكراه اجتماعي - لا تخلق نظاماً حقيقياً » ولا تحقق تکاملا صادفاً » بل 
تعزز سبطرء احدی الطبقات على الطقات الأخری تخت ستار النظام 
والتکامل ٠‏ ان الهدف الحقبقي من الجهاز التشريمي والاداري والو لسبي 
انما هو الحافظة على امتازات الطقه السبطر: باستغلال الطبقات الخاضعة 
لهسذه السیطرة ٠‏ هكذا كانت الدولة أولا في آيدي مالكي الأراضي > 
فكانوا يستعملونها للسيطرة على عسدهم ثم على قنانهم ؟ ثم صارت الدولة 
بعد ذلك الى أيدي البورجوازية التي تملك المشاريع الصناعية والتجارية > 
فهي تستعملها للسبطرة على الطبقة العاملة ٠‏ 

ولكن الماركسية تسلم مع ذلك بأن الدولة لا تکون في خدمة طقة 
واحدة في تلك الظروف الاستتنائة الانتقالية التي یقوم فيها توازن بين عدة 
طبقات ٠‏ فحين تحتفظ طبقة هابطة ( كانت الى ذلك الحين مسبطرة )بقدر 
كاف من القوة يتبح لها أن لا تزال ازالةتامة » وتکون طبقة صاعدة (كانت 
' الى ذلك الحين مسسطرا عليها ) لا تملك بعد من القوة قدراً كافاً لطرد 
الطقة الأولى » فان الدولة يمكن أن تحقق التوازن بين الطقتین الى أمد 
قصير ٠‏ تلك كانت حالة الملكية المطلقة في القرن السابع عشسر > والقرن 
التاسم عشمر > وحالة البونابرتية الفرنسية في عهد الامبراطورية الأولى 
والامبراطورية الثانية » وحالة بسمارك في ألاننا ع وحالة كير نسكي في 
روسيا ٠‏ ففي هذه الأحوال تکون الدولة في موقف الحکم الى حد ما ۰ 


- ۲۵۲ بت 


فهي فوق النزاع فلبلا » وهي لا تعمل لمصلحة طبقة واحدة » وانما تحاول 
أن تقوم بين الطبقات التوازنة تسوبات : وهي تمضي اذن في انجاه تحقيق 
التكامل ٠‏ وهذا التكامل یظل جزثاً : لأن الدولة لا تراعي مصالح جميع 
طبقات المجتمع » بل تراعي مصالح الطقات التي فام ببنها توازن ؟ فالملكية 
الطلقه في القرن السابع عشر ,والقرن الثامن عشر ء والامبراطورية الاوی 
بفرنسا » راعتا مصالح الارستقراطية والبورجوازية » لکنهما لم تراعیا 
مصالح الفلاحین والطبقة العاملة ۰ 


على أن الماركسين لا يدون نذا كاملا فكرة أن الدولة تعمل من 
أجل تکامل اجتماعي صادق ٠‏ ان الدولة » في اطار النظام ال رأسمالي < 
تخدم البورجوازية » وبواسطه الدو له انما تبقي البورجوازبه سیطرتها ٠‏ 
والثورة بالنسية الى البرولتاریا هي الاستلاء على جهاز الدوله هدا > 
وانتزاعه من المورجوازية ثم توجبهه ضد"ها بجعلهيخدم بناء الاشتراكية٠‏ 
وفي هذه المرحلة الثانبة نظل الدولة. جهاز قمع في أيدي الطبقة المسيطرة 
التى هی االطقة العاملة ٠‏ فهذه الطقة الملسسطرة تستعمل جهاز الدولة 
أسلجتها الخاصة وهي تحط قایا النظام ار سني وبقایا الاستغلال + 
ولكنها اذ تفعل ذلك تعمل لمصلحة جميع الناس > لأنها تزیل كل استغلال 
وكل سيطرة وكل اضطهاد > وتحطم أركان التعارضات التي كانت تولد 
صراعات الطبقات > وتأذن بقيام مجتمع متكامل تكاملا تام مجتمع تزول منه 
الدولة » لأنه لن يكون ثمة حاجة الى سلطة سباسية أو الى قهر ٠‏ ان 
es‏ شق مصلحتها الطقة تسل لخير الانسانية 
سرها ٠‏ فاثلا آمسکت زمام الدولة في الرحلة التي تعقب الثورة و بنی‌فبها 
0 هذه الدوله تحقیق تکامل صادق > فبفضل الدولة > 
وبفضل الدکتانورية التي تمارسها المرولتاريا عن طریق الدولة » یمکن 
بناء مجتمع انساني قائم على العدالة والانسجام والتعاون » أي مجتمع متكامل 
تکاملا ثاماً * 


بت ۲۵ 


لقد أخذوا على هذه النظرية آنها هي ذاتها وهم ٠‏ ان کل حزب یمبل 
الى الاعتقاد بأن الدولة تحقق المصلحة العامة حين يملك هو زمامها » ويأنها 
'نحقق مصلحة خاصة حين تكون في أيدي خصومه ٠‏ صحیح ٠‏ ولكن هذه 
النسسة في وجهات النظر لاتنفى أن بعضها أصدق من بعضها الآخر ٠‏ ان 
فلسفة في الغايات والوسائل قد رت في اشاعة خلط يضد الطمقات المتمتعة 
بالامتيازات ويفيد «الفوضی القائمة» ٠‏ نحن لاننكر أن هناك وسائل لایمکن 
تبريرها » مهما تكن الفایات التي تدعي هذه الوسائل آنها ترید تحقيقها ۰ 
ولکن هذا لاینفی آن ااا الس جماً ذات قيمة واحدة » وان الفایات» 
إذا تعادلت الوسائل > هي التى تفصل في قيمة السلطة » ان الدكتانورية 
سيئة في ذانها ء ولکن الدكتانورية التي تحاول أن تبني الساواة بين الیشر 
ون تحطم تسلط أصحاب الامتازات » وأن تحرر الشب من الاستفلال 
والاحتقار » أقل” سوءاً من دکتاتورية ”قي اضطهاد حكم آوليفارشي 
لشب يسش في البؤسن والذل. ٠‏ بان كاسترو خر من بانستا > لا لآنه 
يستعمل وسائل أقل هولا من وسائل بانيستا » بل لأنه يستعمل هذهالوسائل 
لهدف آخر ٠‏ انك لاتستطيع أن تضع الشسوعه‌والمالستة في سلة واحدةه 
ان الخفط بين الغافات » ونطبيق الأخلاق على الوسائل وحدها > يضدان 
الفوضى القائمة التي یحاولان أن يخفاها تمويهاً ٠‏ 

ان الدور الحقيقي الذي تقوم به الدولة فما يتعلق بالتكامل لاينفصل 
عن آدوار أولثك الذين يحركون الدولة فعلا ٠‏ ان كل تحليل شكلي 
بخلط بين الحتوي والمحتوى » بين السف وحامئله » لايمكن أن يدرك 
الواقع ٠‏ ان بعض التكامل السياسي وهمي دائماً ٠‏ :ان السلطة لاتكون أبداً 
في خدمة النظام الاجتماعي والمصلحة العامة وحدهما ٠‏ وعكس هذا صحح: 
ان اسواً سلطةتحقق دائماً شئامن التكامل :ننشيء طرقاً »تنظم المرور»تجمع 
نفايات النازل > تطفيء الحرلائق ٠‏ وبين هذين الحدين الأقصين يتفاوت 
توزع التكامل الصادق والتکامل الكاذب توزعاً كيرا ٠‏ ويتوقف ذلك أولا 


_ ۲۵۵ بت 


على الذین یمارسون السلطة ٠‏ فحين تکون الدولة في آيدي الطقات التي 
تتمتع بالامتيازات » فان هذه الطقات تستعملها لمصالحها الخاصة فيالدرجة 
الأولى و للمصلحة العامة في الدرجة الثاني » فها هنا يعظم نصيب الوهم 
ويقل نصب التكامل ٠‏ وحين تسقط الدولة في أيدي الطبقات التي كانت 
حتى ذلك الحين متساتّطاً علبها مستفلة > فتحاول هذه الطقات أن تمحو 
التسلط والاستغلال » قانها تعمل للمصلحة العامة من خلال عملها لمصالحها 
الخاصة : فها هنا يقل نصيب الوهم ویزداد نصيب التكامل على الأقل الى 
اللحظة التي يصبح فيها المستغلون القدامى مستغلين جدداً ٠‏ ومع ذلك فان 
هؤلاء يكونون » حين حطموا الاستغلال الواقع عليهم » قد أزالوا بعض 
أشكال التمويه ازالة نهاشة ٠‏ 


على هذا الاساس يرى الماركسيون أنه سبجيء یوم يتحقق فيه تكامل 
تام صادق مبراً من انوهم > لأن الطبقة العاملة لا تزيل الاستغلال الواقع 
علیها الا وتزیل جميع صور الاستفلال الى الأبد ؟ والغربيون ینکرون آلبة 
هنا التطور » ولكنهم يتصورون تطوراً آخر يقولون انه يمضي في هنا 
الاتجاه نفسه ٠‏ انهم اوق أن التقدم التكنيكي والاقتصادي سیمحو العوز 
ويحقق الوفرة » صنهي بذلك الصراعاتوالتفاوتات واستغلال بعض الطبقات 
بعضها الآخر » وأن السلطة ستنهض بوظيفة التكاملحقاً في يوم من الأيام» 


۲۵۱ ده 


الفصل الرابع 
التکامل ومستوی النمو 


لا یتفق الغربيون والاد کسیون على الخطوط التي سيتيعها تطور 
.المجتمعات الحديثة ۰ ولكنهم يتفقون على الغاية التي ستصل الها هذه 
الخطوط المختلفة » وعلى المحرأك الذي يؤدي الى التطور ٠‏ انهم يرون ان 
حركة التاريخ الطسعيةتميل الى تقليلالصراعات وتشميةالتكامل الاجتماعي» 
وأن هذه الحركة انما يولدها النمو التكنيكي ٠‏ فأما الفریسون فيرون أن هذا 
النمو يؤئر تأثيراً مباشراً » وذلك بتقليل العوز » العامل الأساسي في 
النزاعات : فمتى قام مجتمع الوفرة» زالت أسس الصراعات وتحقق التكامل 
بطسعة الحال ٠‏ وأما الماركسسون فيرون أن النمو التكنبكى يؤئر ترا غير 
مباشر ٠‏ فطرز الانتاج الجديدة التي تنشأ عن التقدم التکنيکي تولّد نظم 
انتاج جديدة » وتمبل خاصة الى ازالة التملك الخاص > أي الى محوصراع 
الطبقات الذي ینش عن التملك الخاص » فبقوم عندئذ مجتمع” بغير طبقات» 
أي بغير صراعات ۰ 


ان ملاحظة الوقائع تؤيد هذا التفاژل بعض التأييد ٠‏ فلا نکران أن 
التقدم التكنيكي ينمّي التكامل الاجتماعي ٠‏ ولكن الصعوبة تظهر حين 
نريد تصین حدود مثل هذا التطور ٠‏ ان يعض الفسریین ينضمون الى 
الماركسيين في رؤية مجتمع مقبل متكامل تكاملا ناما تزول منه النزاعات 
ويسوده انسجام کامل» وقد نشك فيامكان شام مثل هذمه الدينة مالکاملةه 
غير أن تحليل العمليات التي قد تؤدي الى هذه الجنة الوعودة » على نحو 
ما تصفها المذاهب الحاضرة »> یوضح تأثير التقسدم التكنيكي في التكامل 


oV‏ هه 


الاجتماعي ٠‏ فمن الشائق اذن » وان لم سلم بالنتائج » أن نری الاستدلال 
الذي بؤدي الى هده النتانج ۰ 
ازدياد التكامسل 
ان التقدم التكنيکي ينمي التكامل الاجتماعي بثلاث وسائل رسسة: 
بتقليل التوترات الناشئة عن العوز » بجعل الشر أقدر على فهم الآخرين 
و فهم الحتمع الذي يعشون فه » بتنمة التضامن بين جميع أفراد الحماعة ٠‏ 


لقد عد. التفاوت بين حاجات الأفراد والخیرات التوفرة » في جميع 
الأزمان » عاملا أساسساً في النزاعات الاجتماعية والمساسية ٠‏ بشمر" مفرطون 
في الکثرة بتنازعون خيرات مفرطة في القلة : ان هذه الصورة تمثل حالة 
الاسانية منذ أصولها حتی القرن العشرين ٠‏ صحيح أنه دیما كان من 
المکن تقليل الصراعات بتحقیق عيالة دقيقة في توزيع الخيرات ٠‏ ولکن 
هذا الثل الأعلى الذي يرسمه النظريون لم يكد "یطبق في يوم من الأيام ۰ 


ومع التقدم التكنبكي يلوحفي الأفق امکان قيام مجتمع يملك الوفرة» 
مجتمع يسمح فيه مستوى الانتاج بتلبية حاجات أفراده» لا حاجاتهم الأولية 
فحسب ( من غذاء وكساء ومسكن ) بل حاجاتهم الثانوية أيضاً ( من رخاء 
وفراغ ولقافة ) ٠‏ صحيح أنه ما من بلد من البلدان قد بلغ هذه الدرجة 
من النمو حتى الآن » لكن بعض البلاد اقتربت من هذه الدرجة ٠‏ وصحيح 
أن حاجات الیشر تتسع الى غير نهاية » وأنها تزداد بازياد تلستها : ولکین 
كلما حلت محل الحاحات الأساسسة حاجات ثانوية كان الاستماء اقل عمقاء 
وكانت الصراعات النى يولدها الاستاء أقل حدة ٠‏ وهذا التطور یمبل الى 
تقليل الصراعات على نحوين : فهو أولا يجملالتفاو تات الاجتماعي ةسحتملة ٠‏ 
حين تکون قطعة الحلوى صغيرة فمن الطبيعي أن تلتفتالأبصارالى تقسيمها 
حصصاً » ومن الطيعي أن يشب شنجار عنيف اذا جاءت الحصص متفاوتة ۰ 


بت ۲۵۸ بت 


آما اذا كانت قطعة الحلوی كبيرة یمکن أن تشبع جمبع الناس أو آن تشبعهم 
تقريباً » فان الاهتمام بمقدار الحصة يقل ٠‏ منذ مائة وثلاثين عاماً كتب 
الثائرون من عمال اانسیج بمدینه ون عل بنودهم : «الخن 
أو الموت » ٠‏ لقد كان الصراع السياسي عندئذ صراعاً من أجل الحاة حقاء 
آما الآن فقد أصبح الصراع في أوروبا الغرببة وفي أمريكا الشمالية صراعاً 
من أجل الرفاه والفراغ والثقافة > وهذا يجعله أقل ضراوة ٠‏ 


ومن جهة أخرى نرى التقدم التكنيكي یمحو الأشكال الوحشية من 
اضطهاد الانسان للانسان ٠‏ ان مستوى النمو النكنيكي في بلد من البلاد 
كلو شن عدوم اليج لكي این لکت کل وا 
من سكان هذا اللد : والعد الممكاسكى هو مقدار من الطاقة الناشكة عن 
الوسائل التكنكية تاو قدا الطافة الذي يمكن أن يقدمها رجل بقوة 
العمل الجسمي + هکذا يحل العبید الکانیکیون محل العبيد الشر الذين 
ظلوا نوعاً من الضرورة خلال زمن طویل ۰ یقول بعضهم ان اختراع زناق 
الفرس في القرن الماشر قد أتاح وحده محو الصودية والقنانة ٠‏ لقد كانت 
الأقلية التمتعة بالامتبازات لا تستطع قبل وجود العبيد الکانیکیین أن تکفل 
لنفسها حاة ممتعة الا بواسطة عسد بشر ٠‏ آما البوم فالآت تکقیها ٠‏ لقد 
اصبح التفاوت لا یقوم على عرق ودموع ودم » كالماضي ٠‏ وهذا التفاوت 
نفسه يقل » لأن التقدم التكنبكي یتحه نحو قيام محتمعات مؤلفة من طبقات 
متوسطة » لا تکون فها المسافة بين الأغناء والفقراء كبيرة كما كانت 
في الاضي ٠‏ 


والتقدم التكنيكي لا يتجه الى التكامل السلبي فحسب »> بتقلسل 
الصراعات » وانما يتجه أيضاً الى زيادة التكامل الايجابي بانماء الاتصالات 
والتفاهم والتضامن بين الشر ۰ فهو اذ يزيد وسائل المواصلات ويزيد 


لب ۲۵٩‏ ت 


وا “جين اا والانغلان © وج المع باللا لجع 
أعضائه ٠‏ وهو اذ يرم مستری ا بش الكل ردا يفهم الآخرين 
وأن ينهم الجماعة فهماً أصح وأكمل ٠‏ وهو اذ يزيد ته نقسيم العمل يزيد 
ارتباط البشر بعضهم ببعض د ال اک 
السابقة » فلمل التضامن والتفاهم والانصالكانت في اطارالجماعات التقليدية 
الصغيرة أعمق وأصدق منها في اطار الجماعات الحديثة الكبيرة حيث تظل 
في كثير من الأحبان سطحية بل ومصطنعة . 


ومهما يكن من أمر فان الملاحظة نؤكد أن التكامل يتقدم خلال 
التاريخ بنسسة تقدم التكنيك ٠‏ ففي المجتمعات القديمة ذات الاقتصاد الفلق» 
تكون الخدمات التي تقدمها السلطة للجماعة فلبلة » سواء أكانت هذه 
السلطة متجسدة في الدولة البعبدة أم في الاقطاعي القريب » ولكن السلطة 
تقدم بعض الخدمات مع ذلك : السلامة من غزوات الافطاعبين المحاورين 
أو الجيوش الأجنسة أو عصابات النهب ؟ التحكيم والقضاء ؟ قمع الجرائم 
التي نقع على الأشخاص والأموال ؟ استعمال الطاحونة المشتركة أو الفرن 
الشترك ؛ مرافة العملة » الخ ٠‏ ولكن هذه الخدمات باهظة الثمن ٠‏ 
فالسلطة تأخذ أكثر كثيراً مما تعطي ٠‏ ان ممثليها یمشون على كاهل البلد 
ويتمتعون بالترفوالبذخ بين شمب‌فقیر کل‌الفقر ٠‏ كان تالسلطةتخدمهؤلاء 
أكثر مما تخدم الجماعة ٠‏ انها تحمي أصحاب الامتبازات خاصة ۰ انها 
ندعم التفاوت ٠‏ لذلك لابد لها من الاعتماد على العنف وعلى السلاح ٠‏ ان 
بناء القصور الحصّنة لم يكن يهدف الى حماية سکان المقاطعة من الفزوات 
Ea‏ يهدف أيضاً وخاصة الى حماية أهل القصر من 

ثر السكان ٠‏ لقد كانت وصور اللوك في أول الآمر قلاعاً مسلّحة محمسّة 
0 


وما بزال هذا الوضع قائماً في جزء كبير من العالم الراهن ٠‏ ففي 


۲٦۰١ 3‏ 5ك 


آمریکا اللاتينية » وفي آفریقیا » وفي آسیا » ما يزال أكثر السکان يعيش في 
اقتصاد شبه مغلق : لا ينال من الدولة الا قليلا جداً من النافع » ويتحمل 
بسسها كثيراً من الأضرار ٠‏ ان ما تقوم به الدولة هنالك في الدرجة الأولى 
هو ابقاء تسلط تلك الأقلية التي تنعم بالامشازات وتستغل سواد الشعب ۰ 


وفي المجتمعات التي تنتمي الى نموذج وسط > تكثر الخدمات العامة 
التي تقوم بها الدولة : فهي تشق طرفاً » وتمد خطوطاً حديدية » وتشيد 
مرافيء » وتفتح أقنية » وتبني مطارات » وتنشيء خطوطاً تلفونيةو كهر بائية؟ 
وهي تنشسّط الاعتمادات وتنظمها » وتمول مشاريع كبرى أساسية ( منشآت 
الري الكبرى» استغلال المناجم » بناء السدود)ءولكن هذه المشاريع الكبرى 
تعود بالفائدة خاصة على الأقلية المتازة من السكان »> أعني الارستقراطية 
والبورجوازية ٠‏ ان الأوتوسترادات الرائعة التي تحدها في بعض البلدان 
التخلفة انما يستضد منها أولثك الذين يملكون سارات ( فرسان هذه 
العصور الحديثة ) » وهم أفلية ضشلة بالنسبة إلى « المشاة » ٠‏ 


لا شك أن التكامل قد تقدم في هذه الحتمعات بالقياس إلى الحتمعات 
القديمة ٠‏ فالذين یستفدون من السلطة أكبر عدداً ٠‏ ان دائرةهؤلاء 
تسم ٠‏ كانوا في السابق قبضة من الارستقراطبين ۰ أما الآن فتضاف البهم 
بورجوازية تشمل الطقة التوسطة ءبل تشمل أأيضاً ذلكالعدد من الفلاحين 
والعمال الذین يستفيدون من الدادس والساعدات والتامن الا جتماعي ۰ 
صحیح أن حسنات الدولة تظل بائسة الى هؤلاء الأخيرين أقل من سثانها؟ 
لکن هذه الحسنات تکثر مع ذلك وتزید الشعوز بالتکامل ٠‏ ان هذا الوضع 
الوسیط يقابل الرحلة الأولى من الرأسمالية ٠‏ إن آوروبا القرن التاسع 
عشر > وأمريكا اللانلية الوم » وأفریقا الشماليه والشرق الأوسط واسيا 
غير الشوعه 3 یمکن ان تدر ج ي عداد هده الزمرة ٠‏ 


۲۱۱ مه 


وفي محتمعات الغرب الكثيرة النمو » نرى التکامل الستاسی أنمى 
كثيراً ٠‏ فارتفاع مستوی الميشة يقلل الصراعات ویزید الاتفاق الاجتماعي» 
والخدمات ذات النفع المشترك التي تتولاها الدولة تتکاثر ٠‏ وتزداد وظمفة 
التنظيم الحماعي التي تقوم بها السلطة ۰ فالدولة» حتی ولو لم یکن‌الاقتصاد 
مخططاً تخططاً كاملا » تلم في الاقتصاد دور تنظیماً ما ينفك یزداد : 
انها توقي من الأزمات وتقلل نتائجها وتصحح الأخطاء/الناشئة عن الاقتصاد 
الحر » الخ ٠‏ وأضحت الخدمات العامة والتنظم الحماعي لا تشمل في 
هذه المجتمعات « حلقة » ضيقة في داخل المجتمع الكلي » بل تمتد حتى 
لتتطبق حدودها على حدود المجتمع الكلي ٠‏ وذلك يرجع أولا الى ارتفاع 
مستوى العشة : ان الأوتوسترادات التي لاتفيد الا أقلبة ممتازة في أمريكا 
اللاننية » تکاد تفيد جميع المواطنين في الولايات المتحدة الغربة وفي آوروبا 
الغرببة » وهو يرجع ثانا الى ازدیاد التأمين الاجتلماعي والى الخدمات العامة 
التي تهدف الى تصحبح التفاوتات بين الناس بمعاونة الأضعفين خاصة ٠‏ 


ومن جهة أخرى تتحه الدولة الى الافلات من أيدي طبقة خاصة 
تسخرها للابقاء على سبطرتها وامتازانها ٠‏ أولا لأن التقدم التكنيكي يعقنّد 
انقسام المجتمع الى طقات » فما تغدو السلطة في آيدي فة اجتماعسة 
متحانسة » بل في آبدي عدة فثات ٠‏ وثانساً لأن الطبقات الشعسة ما بنفك‌یز داد 
وزنها في السلطة » بفضل الاقتراع العام والأحزاب السباسية والنقابات وغبر 
ذلك من النظمات الحماهيرية ٠‏ أصبحت الدولة لانستطیع أن تسیطر عليها 
طقات الأقلية سبطرة كاملة » ولابدلهذه الطبقات أن تجاري طبقاتالأكثر ية 
على أقل تقدير ٠‏ وثالثاً لأن تطور المجتمع والدولة بتجه الى قيام طبقة من 
الاداريين الفنین الذين يوحّدون بين أنفسهم وبين المصلحة العامسة > 
ويحستّدون هذه المصلحة العامة فعلا > ولو بعض التجسيد » كما تنا بذك 
هبحل ٠‏ ان الفكرة الماركسية القائلة بأن كبار الموظفين هم في خدمة الطبقة 


۲ بت 


السیطرة التي ينتمي أكثرهم البها » قد ظلت صادفة زمناً طویلا ۰ ومانزال 
الى الآن صادقة بعض الصدق ٠‏ لکن الادادیین > في بعض البلاد > یشکلون 
طبقة ما تنفك تتميز زاوتستفل وثر هدن رفضا واعياً أن تخدم الصالح 
الراسمالية ٠‏ انهم یمیلون الى أن يلوا دور الحكم الحبادي ٠‏ 


ولعل من الممكن أن سوق بصددهم الحجة التي ساقها موراس منذ 
نصف فرن في تفضل النظام الملكي » حين قال عن ذلك النظام انه نظام تتحد 
فبه مصلحة الحاكم الشخصية مع مصلحة البلاد لأن الأمة ارت الملك ٠‏ ان 
هذه الظاهرة ماتزال محدودة »وان لها بعض المخاطر »و لكنهاظاهرة هامةه 
لنذكر على سبل الشال دور الحكتم الذي لعبة «العقلاء» في 
اضراب عمال الناجم سنة 1457 ؟ ما من أحد شك في حماد النتائج التي 
وصلوا البها ٠‏ حتى لقد اقترح بعضهم أن يعهد الى مرظفين كبار بمهمة 
الفصل « في الواقع » دائماً > فيما يتعلق بتوزيع الدخل القومي » كما يعهد 
الى القضاة بمهمة الفصل « في الحق » ٠‏ والطقات المسطرة » اذ هدد 
نفوذها هذا التهديد » تنتقد عمل اداريي الدولة هؤلاء انتقاداً قوياً ؟ وتخفي 
حققه موففها وراء اة « التكنوفراسية » » مضخمة خطر هذه 
التكنوقراسسة ٠‏ ان الطقات السطرة تتحدث عن التکنوفراسه حين یتدخل 
ادار یو الدولة وقبوها في اتخاذ قرار: أما اذا تدخل‌اداریو المشاريع الخاصة 
ونوها لم تتحدث عن شيء من ذلك ٠‏ 

ان تأثير النمو التكنبكي في التكامل الفسياسي آمر لاشك فه ٠‏ ولكن 
بجب أن لا نبالغ في تضخيمه ٠‏ ان هناك عاملين على الأقل ينضمان الى هنا 
العامل فقویان تأثيره أو یضمفانه على حسب مايكون تأثيرهما متفقاً مع تأثيره 
أو مختلفاً عنه ٠‏ ان التفریق بين الحتمعات الساكنة والمجتمعات المتحركة 
لا يقل شأناً عن التفریق بين المحتممعاتالمتخلفة النمو وبين الحتمعات الكثيرة 
النمو ۰ قفي الحتمعات الساکنة - أي الحتمعات التي يكون تطورها بط 


بت ۲۷۱۴۲ سه 


لا يكاد “يدرك في عمر انسان - یکون الشعور بالتكامل أقوى ٠‏ فالنظام 
الاجتماعي » الستقر منذ عدة أجال » يبدو في تلك المجتمعات طسعاً مهما 
يكن ظالاً » ويميل الى أن يكون مقبولا كما هوه ولا كذلك المجتمعات التي 
تتحرك تحر كا سريعاً فانها تکون مفككة غير متكاملة ۰ ذلك أن النظام القائم 
لا يبدو نظاماً متى أصبح غير قائم وأصیح تفككه واضحاً » وعندئذ ینقطع 
الظلم عن أن يكون طبيعاً وأن یکون محتملا » فتستقظالتعارضات الكامنة» 
وتولّد نزاعات خطيرة ٠‏ ان الصراعات الكبرى بين الطبقات في القرن التاسم ٠‏ 
عشر والقرن العشرين تقابل تبدلا في سرعة التطور ٠‏ لقد كانت مجتمعات 
القرن السابع عشر الارستقراطية أكثر تكاملا من مجتمعات ۱۹۰۰ 
البورجوازية » رغم أن مستوى نمو تلك أدنى من مستوى نمو هذه ٠‏ 

ويختلف التكامل أيضاً باختلاف نوع الجتمعات ٠‏ ففي المجتمعات 
القديمة » يبلغ انصهار الفرد فيالجماعة درجة اعله لن يبلغها يوماًه فالبدائي 
غارق غرقاً تاماً في الجماعة التي هو عنصر من عناصرها » وهو لا یتصور 
لنفسه وجوداً مستقلا عن وجودها » ويدرك نفسه عضواً فها لا فرداً ٠‏ ان 
علماء الاجتماع الذين ینتمون الى مدرسة دركهايم قد وصفوا لنا ما أسموه 
« تحول السلطة الى مؤسسة » : فالسلطة في أول الأمر هي للجماعة كلهاء 
للجماعة من حبث كونها جماعة » ثم احتکر السلطة .بعض أعضاء الجماعة 
شتا تسا » فأصبحوا زعماء ٠‏ وفي وسعنا أيضاً أن نصف « تحول المواطنين 
الى أفراد » ٠‏ ان الماركسسين ير بطون هذا التحول بظهور التملك الخاص ۰ 
ومهما يكن من أمر فما من مجتمع بلغ من التكامل ما بلغته هذه المجتمعات 
اللدائية حتى الآن » بالاضافة الى بعض جماعات الرهبان والى المستعمرات 
الاسراشلية الأولى (الکسوتس)» وهي المجتمعات الوحيدةالتي طارست‌شبوعية 
كاملة تقرياً ٠‏ 


س 5955 سه 


ولا يظهر ازدياد التكامل الا في الحتمعات التي تنتمي الى النسوع 
الحديث » والتى تشكلت بعد ظاهرة تحول المواطنين الى أفراد ٠‏ أما قل 
ذلك فلعل تقدم التكك كان يؤدي الى نتائج هي عكس هذه النتائج ٠‏ ولعله 
كان الغامل الأساسي في تكون وعي فردي فصل أعضاء الحماعةبعض الفصل 
وأوجد منازعات بنهم » وآوجد منازعات بين الحماعة وأعضائها ٠‏ وهینا لم 
ل بالتعليل الما ركسي الذي بعلل زوال شوعه بداشه بظهور التملك 
اللخاص » ويعلل ظهور هذا التملك الخاص بتطور اسالیب الانتاج » فان 
هدا التطور قد لعب دوراً رئسساً في ظاهرة تفرد اعضاء الحماعة ۰ 


ثم ان التقدم التكنيكي » في الحتمعات الحدیثة» بمضي في هذا الاتجاه 
الى حد ما : ان نمو الرأسمالية يقابل نموا في الفردية» لقد كان الأخلاقبون 
والمصلحون » في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
المشرين » يعبون على الناس آنهم أصبحوا مسرفين في فرديتهم ٠‏ ولكن 
التقدم التكنبكي من جهة أخرى يزيد التضامن على الصورة المختلفة التي 
سبق أن وصفناها ٠‏ وسسدو أن الحركة الثانمة تسل الى التغثب على الحركة 
الأولى ٠‏ حتى القد أصبح ل ا 
الثانية » أنه يسحق الفرد في التنظيم الجماعي لا أنه يزيد الفردية ٠‏ 
بشتمل نمو التكامل بتأثير التقدم التكنيكي على تناقضات ٠‏ حتى أن الذين 
يتأملون الجتمعالحدیث يصفونه تارةبأنه آلة ضخمة ليس الأفراد الا أجزاء 
من أجزائها » وتارة بأنه أفراد متجاورون منعزلون في رخائهم لا تربط 
بنهم صلات حقيقية ٠‏ ويظهر أن علينا أن نمسّز بين التكامل الاجتماعي 
والتكامل السياسي ٠‏ فنمو التكنيك يسهل التکاغل السياسي » أي وظيفة 
تحقيق التكامل التي تقوم بها الدولة » أكثر مما يهل التكامل الاجتماعي 
أي نسو تضامن صادق بين الناس ٠‏ والسلطة تلعب دوراً متزايداً في 
التكامل الاجتماعي ٠‏ ولكن لعل هذا التكامل لسن الا تكاملا كاذياً » فهو 
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لا سلغ ما یبلفه التکامل القائم في محتمعات أقل نموا من الاتصاف باسه 
تکامل واقعي معش ٠‏ 
اسطورة التکامل التام 

فلل من الناس یدعون أن التکامل التام متحقق في جماعات راهنة > 
اريخة كانت قريبة من تحقق هذا التکامل التام ٠‏ هكذا نری بعض الناس 
یصفون المجتمع السایق على الثورة الفرنسية او مجتمعع القرون الوسطی 
اوصافاً تخلع عله آلوان حنه ارضة ۰ تلکم اش 23 « العصر الذهي « 
القديمة ٠‏ فلئن كانت هذه الأوصاف شائقة » من حمث هی آثار أدبية أو 
الوحدة التي تتحدث عن التكامل التام انما تضع هذا التكامل في الستقمل» 
وذلك بأن تمد الى المستقيل خطوط تطور تلاحظه في الحاضر ٠‏ وهناك تلاق 
بين اانظر یات‌الار کسبة وبعضالمفاهيم الغربة في هذا الضماره فالأمريكيون 
والسوفات لا بتصورون مجتمع المستقبل ولا مراحل التطور التي تؤدي 
اليه تصوراً واحداً » ولکنهم یتضلونه جميعاً على أنه محتمع متکامل تکاملا 
تام » محتمع اختفت منه النزاعات وساد فيه التضامن ٠‏ ووفرة الخيرات 
المادية التي أصصحت ممكنة بنضل التقدم التکنيكي دكن أساسي من آرکان 
هذا التكامل التام في الحالتين ٠‏ فالغربيون یقولون هذا صراحة > 
والار كسيون يعترفون به ضمناً » لأن المداً الذي يقول « لكل بحسب 
حاجانه » والذي سبحكم توزيع الخيرات في « المرحلة العليا من الشبوعة » 
لا يمكن أن يتحقق بغير الوفرة ٠‏ والفروق بين النظريتين » وهي فروق 
تظل عمسقة » انما تتناول نقطتين أساسيتين : أولاهما التطور الذي يؤدي 
الى المجتمع المتكامل » والثانية طيعة هذا المجتمع التكامل ٠‏ 

فأما الغر بون فيرون أن التكامل سينشاً عن الوفرة » وأما المازكسيون 


- ۲۱۲ - 


فعتقدون بان الوفرة هي التي ستنشأ عن التكامل ۰ الأولون يرون أن 
التزاعات الاجتماعية ناجمة عن تزاحم بشر كثيرين على خيرات قلبلة » أي 
ناجمة عن العوز ٠‏ فاذا حلت الوفرة محل العوز بفضل التقدم التکنيگي > 
واذا أصبح في وسع كل اسان أن برضي جميع حاجاته تقر يباً » لا حاجانه 
الى الغذاء والكساء والسكن فحسب > بل حاجانه الى الرخاء والفراغوالثقافة 
ایضا » زالت التعارضات بين اللشر وانقطعت الصراعات السساسسة > فوصلا 
الى المجتمع المتحد المتكامل ٠‏ والار کسبون يرون أن الوفرة الحقيقية لست 
ممكنة في النظام الرأسمالي > لأن النظام الرأسمائي مالتوسي بطسعته ٠‏ ان 
ضاع العامل في النظام الراسمالي بقلل انتاج عمله ٠‏ ورب العمل بعرفل 
تطیق التقدم التكنكي لأنه يفضل الاحتفاظ بالآلات القديمة التي استرد 
تكالمفها » الى أن تل تماما » على أن بر صد أموالا أخرى لآلات حديدة 
باهظة الثمن لن يسترد تكاليفها الا بعد زمن طويل ٠‏ ان كثيراً من 
الاختراعات والناهج الجديدة قد ظلت مختفية باتفاق أصحاب الشادیع 
الذين سسطرون على السوق ٠‏ وأهم من ذلك كله أنه ابتداء من مستوى 
تكشكي مين يصبح تنظيم البحث ويصبح التنؤٌ الشامل والتخطبط الشامل 
من الأمور التي لايمكن أن تتم في اطار المشاريع الخاصة » ولايمكن آن‌تتم 
الا في اطار انتاج تديره الدولة ٠‏ ان أعظم الاکتشافات‌التي تحققت فيالعقود 
الأخيرة من السنين ‏ الذرة » الصواريخ » الخ هيثمرة بجثعلى الطريقة 
الاشتراكىة لا ثمرة بحث رأسمالی ۰ ان الدراسات النووية في الولايات 
التحدة انما قابت بها الدولة بسبب الحرب » وما كان لها أن تتم يآليات 
الا تصاد الخاص ٠‏ 


ففى النظرية الماركسية اذن أن زوال صراع الطقات وزوال 
التعارضات السياسية لسا من الوفرة الاقتصادية نشجتها » بل الشرط الذي 
يأذن بسلوغهاءان الوقائم‌قدتیدو مكتّذبةلهذه الفکرة» فالشعوب الأكثر نموا 


۲۱۷ بت 


في العالم الراهن » الشعوب التي تقترب من الوفرة أكثر من غيرها لست 
اشتراكبة بل رأسمالة ٠‏ ولکن هنا الدلیل ليس قاطعاً ٠‏ فالاشتراكية انما 
طقت حتی الآن فى بلاد متعخلفة أو شبه متخلعة » كأن تأخرها عن آمریکا 
الشمالية وأوروبا الغربية حين ترکت النظام الرأسمالي تأخراً كيرا جداً ٠‏ 


ولس ينهض دلبلا على شيء أنها لا تتدارك هذا التأخر بعد ؟ يبل 
ان کون نسبة نمو البلاد الاشتراكية أعلى من نسمة نمو البلاد الرأسمالية 
فد سدو مؤيداً للآراء المار کستة» على أن هذا الدلبل لس قاطعاً أيضاً » فلمل 
نسبة النمو تنقص نقصاناً طعا على قدر ارتفاع مستوى النمو ٠‏ 


ان الغرسين يرون أن الوفرة ولد بناتها تكاملا اجتماععاً ناما ٠‏ أما 
الماركسيون فيرون أن الوفرة شرط ضروري للتكامل لكنها ليست شرطاً 
كافاً ٠‏ فما ظل البشر يعملون لمصالحهم الأنانية وحدها » وما ظل نشاطهم 
الشترك متحهاً الى تنافس اقتصادي يهدف الى تسلط بعضهم على يعض > 
وما ظل الاستغلال الرأسمالي يؤدي الى ضياع العاملين > فان التکامل 
الحقبقي لن يكون ممکناً ٠‏ والحق أن التحليل الما ركسي أعمق هنا من 
التحلل الغربى ٠‏ فهو بعلل التنافض الذي نراه في تطورالحتمعات الحديثة 
بين انجاه الى نمو التضامن واتجاه الى انعزال الأفراد وانغلاقهم على 
رخائهم وأنانيتهم ٠‏ 

واذا سلّمنا يان الوفرة كاضة لتحطيم جميع التعارضات > أي لتحقيق 
تکامل سلبي > فمن الشکوك فيه أن تنشيء تکاملا ايحابياً أيضاً > تکاملا 
قائماً على تواصل اجتماعي صادق » لا على محرد التضامن التكنيكي الناشيء 
عن تقسيم العمل والتنظم الحماعي ٠‏ ولا شيء الا احلال الفيرية محل. 
الآناننة » واحلال الهدف المشترك محل ا الخاصة » يمكن أن 
بنشيء ء محتمعاً متکاملا تکاملا تاماً ٠‏ ولس من الحقق أن زوال الرأسمالية 


بت ۲۱۸ — 


كاف لتحطيم الأنانية ومحو السعي الى المصلحة الخاصة ٠‏ لیس من الحقق 
أن انتهاء الضياع كاف لأن يرد الى العمل صفة النشاط الحر الخلاّق الذي 
بحد فه الانسان تفتحه وفرحه كما كان يعتقد بذلك أفلاطون ٠‏ ليس من 
الحقق أن هذا العمل « الذي زال عنه الضباع » يتجه من تلقاء نفسه نحو 
مصلحة الجماعة ٠‏ وبايجاز : یس من المحقق أن الشيوعية تستطبع أن 
تحقق » في مرحلتها العليا » تكامل جميع الشر في الجماعة تكاملا ناما یتح 


زوال الدولة من حيث هي أداة اکراء ٠‏ ولكن من المحقق أن هذه الأهداف 
لن تتحقق أبداً » حتى في مجتمع وفرة شاملة » ما ظلت المصلحة الخاصة 


هي الدافع الأساسي الذي بحر لد الشر » أي ما بقىت الرأسمالية التي عد 
هذا الممدأ أساسها ٠‏ 


ان النظرية الماركسسة القائلة بأن الدولةالى زوال قد عادتالى الظهور 
في الغرب منذ زمن قصير في صورة أخرى هي أن « السياسة الى زوال »۰ 
لقد اعتقد بعضهم أن النزاعات في هذه السنين الأخيرة قد قكّت » وأن 
الصراعات قد نقصت ٠‏ ان ضعف دور الأحزاب » وملها الى التقارب 
والتشابه » قد خطفا أبصار الرافن ٠‏ فالفرق بين الحافظین واللمرالبين > 
الذي كان فرفاً كبيراً فيالقرنالتاسععشرء كاد يزولالآن زوالا تاماه والمسافة 
بين الأحزاب الا شتراكية والأحزاب البورجوازية » وهي مسافة ضخمة قبل 
٤‏ > هي الآن مسافة قصيرة ٠‏ والبعد بين الشسوعيين وغير الشسوعيين »> 
وهو بعد كبير في عام ۱۹۵۵ » قد نقص ۰ وفكرة الشورة التي سيطرت على 
أحزاب السار في بعض البلاد منذ أكثر من فرن » أصبحت لاتعدو الآن 
في هذه البلاد أن تکون حنناً غامضاً : فالروح الثوررية لدى الطبقاتالعاملة 
في الأمم التطورة تختفي شب بعد شيء ٠‏ ان كثير؟ من الناس يرون في هذه 
الظاهرة شحة ماشرة لا دعا محري اه( ور لوفرة ۰ فلعل 
زوال السياسه زوالا جزشاً من المجتمعات الراهنة القائمة على وفرة جزشه 


- 559 


ان یکون مرحله من مراحل تطور سبنتهي بزوال السباسة زوالا كاملا » 
أي بزوال الدو له زوالا تاماً تولده الوفرة التامة ۰ 


ان رواج هذه الفكرة القائلة بأن السياسة الى زوال » برجم الى 
التناس دلالتها ٠‏ فاذا كان المقصود منها أن الصراعات السباسة تميل في 
الحتمعات التطورة الى اتخاذ أشكال أقل عنفاً » وأن الأسالس الثورية تخلى 
مكانها في هذه الحتمعات للسالب الاصلاحة » فانها تصر" عندئذ عن واقع 
لا جدال فيه » واقم بر جع الى ارتفاع مستوی العشة طباً » لکنه بر جع 
ايشا ای عوامل آخری آهمها قد الحتمعات الحديشه قدا لا یتفق 
واستعمال الأسالب الوحشية ٠‏ لقد أصبح كثير من الناس يعتقدون الآن 
أن النورة اذا فامت » فستقلب جهاز الانتاج رأساً على عقب » فصیح من 
الصعب اعادة سره الا بعد مدة طويلة » وانها ستوّدي اذن الى انخفاض 
الانتاج وانخفاض مستوی المعيشة زمناً طویلا » والى فترة طويلة من 
الحرمان ۰ وهو اعتقاد يقابل الوافم بُمض الشيء ۰ انك كلما صعدت على 
سلم التعقد » سواء أكان الأمر يتصل بالاجسام العضوية أو الآلات أو 
المجتمعات » رأيت البنانات أسرع الى العطب » وكان عليكأن تعاملها بمزيد 
من الحذر ٠‏ انك تستطيع ان تصنم دودتين من دودة واحدة بالقطع ٠‏ 
ولكنك لا تستطيع أن تعامل الفقریات العليا هذه المعاملة ٠‏ انك تستطبع أن 
تصلح عربة من العربات بطرقها بالمطرقة » لكنك لا تستطيع أن تصنم ذلك 
بطائرة بوينج ۷۰۷ ؟ انك تستطيع أن تقوم بثورات عنيفة في مجتمعاتقليلة 
النمو » ولكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك في فرنسا أو الولايات التحدة * 

ولكن اصطلاح « زوال السياسة » يظل جديراً بالقد » لأن زوال 
العنف والاستعاضة عنه بالمنافشات والتسويات » هما بعنهما ما يميزان 
السلاسة » فالساسة تميل بطنسعتها الى الاستفتاء عن القتال الحسمي والمعارك 
السلحة والحروب الأهللة بصرلاعات منظمة معتدلة ٠‏ فيدلا من أن نتکلم 


ا ۳۷۰ د 


عن « زاوال السياسة » يحب أن تتکلم اذن عن « انتشار السياسة » » ویدلا 
من أن نتكلم عن زوال الدولة يحب أن تكلم عن عودة فام الدولة بعد أن 
انحلت بعض الانحلال في عنف الصراعات الثورية ابان القرن التاسع عشرء 
واذا كان القصود من قولنا « زوال الساسة » أن النزاعات تختفی وأن 
الصراعات تنتهي وان السياسة تتلائی » فان هذه الفكرة لا دی م 
الوضع الراهن للمحتمعات التطورة » بل انها خطأ تماماً ‏ فما یظن بعض 
الناس آنهم بلاحظونه في آوروبا الغربة وفي آمریکا الشمالسة من قلة 
الاكتراث بالسباسة » انما هو قلة اکتراث بأشكال معينة من التصیر السياسي 
جعلها تطور البنى الاجتماعة قديمة بالة » وقلة الاکترات بهذه الأشكال 
انما تقابل مزيداً من الاکتراث بأشکال جديدة ٠‏ 


ان أفول الأحزاب في فرنساء وقلة الاهتمام بأشكال تقلمدية مسنة من 
أشكال التمشل » انما يرافقهما صعود النقابات والمنظمات الفلاحمة والنوادي 
السياسية > ونشوء أشكال جديدة من التمثيل ٠‏ ثم ان أفول الأحزاب هذا 
لبس عاماً في الغرب كله ٠‏ حتى لنستطيع أن نقول ان الاهتمام بالساسة قد 
ازداد ولم ینقص » من نواح كثيرة ٠‏ ونستطيع بهذا المعنى أن نتحدث عن 
« انتشار السياسة » لا عن « زوال السياسة » ٠‏ ان السياسة التكليكية تحل 
محل السياسة البطولية ؟ وسياسة التفاصيل تحل محل سياسة الجملة » 
والصراع: على النظام يخلي مكانه للصراع في داخل النظام » والمطالب 
المحسوسة تتغلب على النقد الاجمائي لنظام الحكم جملة ٠‏ ان الدفاع عن 
الحرية والمساواة لا يتم الوم فوق المناريس تقام في الشوارع مثلما بتم في 
لجان ؟ ولا يكون البوم بخطب رومانسة مثلما يكون .باضرابات منظمة : 
ولكن الكفاح في سسل الحرية والمساواة مستمر ٠‏ 


بت ۲۷۲۱ س 


الفصل الخامس 
العصر الذهبي المستحيل 

يمدو من المحقق أن الصراعات السباسىة تقل » وأن تكامل المجتمع 
يزداد » كلما تقدم التکنيك ٠‏ ولكن من المشكوك فيه أن يستمر هنا التطور 
الى آخر مداه » فتزول النزاعات ويام بكرم كاين با ر كما دجي 
النظرية الماركسية حينتقول ان هذا سمتحقق ف المر حلةالعليا من الشسوعة» 
وكما تدعي النظرية الغربية حين تقول اانه سبتحقق في مجتمع الوفرة ٠‏ 
ذلك أن كثيراً من الوقائع تكذب أن بنتهي التاريخ وأن تنتهي السياسة الى 
هذه النهاية ٠‏ ان العوز الذي بندد به الغریون » وان الرأسمالية التى يندد 
بها الما ر کسون لا يستنفدان جميع العوامل التي تولد الصراعات ES.‏ 
فاذا زالا » ظهرت عوامل آخری يدو أن من الصعب محوها ٠‏ 

وهب أن العصر الذهبي يمكن أن يتحقق فعلا في بعض الجتمعات 
الكثيرة النمو > فان هذه الحتمعات ستكون أشبه بواحات في صحارى > أو 
بجزر يحبط بها البحر من كل جانب ٠‏ ان عدداً قليلا جداً من البلدان 
بستطیم أن ول الور ل ال ارو ةق تتفل مر أنا اجان 
الأخری فتظل الوفرة بالسة الها سراباً لایمکن بلوغه ٠‏ بل ان مصاعب 
التجمیع الأول لراس الال والضفط الدیموغرآفی یفاقمان الصراعات في هذه 
اللدان ٠‏ ان تعارضاً أساسياً بقوم شا فشيئاً بين الأ الفنسة والأم 
السرولتارية ٠‏ واذا اعتقدنا أن في وسع هذه الأمم الغنية أن تهمل الأمم 
البروليتارية وأن تحمي نفسها منها باجراءات وقائية » كنا نقعفي الخطأالذي 
وفعت فبه بورجوازية القرن التاسع عشر بشأن الطبقات العمالية ٠‏ 

النزاعات الحتمية 
نظل فكرة الوفرة فكرة سطحة ٠‏ أولا لأن الحاجات تزداد بازدیاد 


بت ۲۷۲ بت 


تلستها ٠‏ ان ملاحقة الوفرة تشبه قلبلا السباق بين اخیل وااسلحفاة ٠‏ ان 
حاجات جديدة تظهر كلما اختفت حاجات قديمة ٠‏ صحبح أن هذه 
الحاجات الجديدة ليست أساسية حيوية كالأولى من التاحية الموضوعةء 
ولكن هل الشعور بها أقل عمقاً من الشعور بالأولى من الناحية الذائئة ؟ 
لس هذا محققاً ٠‏ ثانا لأن الوفرة التى .يتحدانون عنها لا نتناول الا الخيرات 
الاقتصادية ٠‏ وحن نلاحظ أن العوز 5 محالات اخری يو لد اطعا 
صراعات اجتماعيه 3 وان هده الصراعات نز داد ازدیادا طبيعياً حين تختفى 
الصراعات الاقتصادية ٠‏ من كانت معدته خاوية لم بفکر الا في الطعام > 
وعاضل‌من اجلان بعش ٠‏ اما من شبع من الطعام فانه لا بمو د یفکر شهءلکنه 
يصاع من أجل تحقیق رغبات أخرى ٠‏ 

يروي أدنور کوستلر أنه حين كان سجیاً يتألم من الجوع > كان 
في اللبل يحلم بالولائم كحلمه بالنساء ایام المراهقة ٠‏ ان مجتمعات الوفرة 
الى یتضلها الار کسبون والرآسمالیون العاصرون تنهی النوع الأول من 
الحرمان » ولکنها لاتنهي النوع الثاني ٠‏ ونحن نعلم أن بعض علماءالتحليل 
النفسي يرون هذا الحرمان الثاني أخطر شأناً من الحرمان الأول في نشوء 
الصراعات ٠‏ فالنزاع بين الأوامر الاجتماعبة والرغبات الانسانية » بين مدا 
الوافع ومداً اللدة » مدو لهم آهم من الخصومات التي تعلق بشوزیم 
'تتحقق هذه الحرية وحن تتحقق تلك الوفرة التى تحعل الطالب الادیه في 
از له الثانبة ٠‏ ان من المکن أن ندرس في ضوء هذه الحقيقة ما نراه 
البوم من نمو الاندفاع الحنسي » وما يطلق عليه علماء الاجتماع الامریکان 
بكثير من المبالغات ب اسم «الثورة الحنسية 6 ۰ تری الا تکون هذه 
« الثورة الحشسسة » مطالة بحر بة وتحققاً تدریجاً لهذه الحرية » ألا تكون 
صراعاً ضد حرمان » يشتد على قدر تحقق الحريات الأخرى وزوال أنواع 
الحرمان الآخرى ؟ 


مت ۲۷ 


ان هناك أنواعاً من‌الندرة لايمكن محوها لأنها من طبعة الأمور ۰ 
لایستطیع جمم الفرنسيين مثلا أن یملکوا بسوتاً على الشاطيء اللا زوردي» 
لأن المكان محدود ٠‏ وقد يملك كل بار يسي في يوم من الأيام شقه مر یحة» 
ولكن لن يستطيع كل باريسي أن يسكن في الجهةالتي تناسبه ( قرب مكتنه» 
أو مصنعه » أو أماكن تسليته » الخ ) ٠‏ قد یتقاضی جميع العاملين في يوم 
من الأيام أجراً كافاً : ولكن لن تكون جميع الأعمال شائقة أو محتملة 
بدرجة واحدة ٠‏ سوف تظل وظائف الذين یأمرون أمتع من وظائف الذين 
بخضعون » ولكن الوظائف الأولى ستظل أفل عدداً من الوظائف الثانمة ٠‏ 
وسیظل التنافس على المناصب الجبدة قوياً ٠‏ سيتغلب الموهوبون دائماً على 
من هم دونهم موهبه وسبظل هذا يؤدي الى مرارة والى شعور بالغين ٠‏ 


وحتى في النظام الاشتراكي » لن تبقی التفاوتات فردية فحسب »> 
ولن تزول الطبقات زوالا تاماً » لأن أولاد الأفراد الموهوبين الذين بحتلون 
أعلى الناصب في المجتمع سبکون لهم من الحظوظ أكثر مما لأولاد غير 
الموهوبين الذين يحتلون المناصب الدنسا ٠‏ ان ابن المدير في وزارة من 
الوزارات أو مشروع من الشاریم العامة سیکون مسلحاً للتنافس أكثر من 
ابن الحاجب أو العامل البدوي : أولا بفضل التريية التي يتلقاها من بيثته » 
وثاناً بفضل العلاقات التي لأهله» وثالثاً بفضلالسهولات الماديةالتي يوفرها 
له ذووه » صحبح أن امتبازانه ستكون أقل من الامتلازات التي تتهيأ لابن 
أحد كار أرباب العمل في النظام الرأسمالي ٠‏ ولكن لعلها ستكون أدعى 
الى ايذاء الشعور » لأنها مخالفة النظام القيم السائد في المجتمع ٠‏ رب تفاوت 
صغير يحس به الناس في عالم قائم على المساواة أكثر مما يحسون بالتفاوت 
الكبير في عالم قائم على عدم المساواة ۰ 


وهنالك انقسام طبقي أصعب محواً مما سبق : هو انقسام الشر الى 


ب ۲۷۵ سه 


الرأسمالي » طبقة مضطهد: اذا فسست بطبقة الرجال ۰ ان تضیر أوضاعهن 
القانونیه » وتحریرهن من المجز » وتحقیق الساواة ببنهن وبين الرجال 
في الأجور » كل ذلك لن بنفي أن الأمومة والعناية بالأولاد تفرض علبین 
أعباء اضافية ٠‏ فاذا بقبت المرأة في المنزل لم يتهاً لها استقلال اقتصادي عن 
الرجل » واذا عملت كالرجل أضافت الى عملها المهني أعباء عائلية ومنزلية» 
ولبس القانون الأمريكي الذي يحدد العلاقات بين الجنسين فيجعل الرجل 
نحت رحمة المرأة بأفضل من القانون الفرنسي الذي يضع المرأة تحت 
رحمة الرجل » ولا من القانون الايطالي الذي يجعل المررأة والرجل كليهما 
في سجن من نفاق دائم ٠‏ والصراعات التي ننشأ عن تنازع الجنسين هذا » 
ان لم نكن ساستة عل سو ماكر » فان لها شتا كيرا ى الجا 
الاجتماععة كلها ٠‏ 


۱ والنزاعات بين الأجال لا يبدو أن من الممكن أن تزول أيضاه سيظل 
٠‏ الشبان يتعارضون مع الشیوخ قلبلا أو كثيراً على باب المجتمع » فالشبان 
يستعجلون الدخول » والشبوخ يتلكأون في الخروج ٠‏ والتقدم التكنيكي 
| يطيل العمر فيفاقم الصراع ۰ فهو من جهة أولى يفرض على الأجيال 
الجديدة حملا ثقلا من رواتب التقاعد ه وهو من جهة ثانية يجعل الأجال 
القديمة في وضع طبقات مضطهدة ٠‏ لقد كانت المدنيات القديمة تحبط 
الفسخوخة بالمهابة والاحترام » فتقلل حزنها وتسر ى عنهاء آما في المجتمعات 
الكثيرة النمو » فان الطعن في السن يصبح اضطهاداً من طرفين : اضطهاداً 
من الطبيعة واضطهاداً من المجتمع ٠‏ ان من الصعب على رجل فقد وظيفته 
بعد الخامسة والأربعين من عمره » في النظام الرأسمالي » أن يجد وظيفة 
أخرى؟ وهو يوشك أن يصبحعندئذ بقايا انسانء واذا كان الوضع فيالنظام 
الاشتراكى أحسن من ذلك » فمما لاشك فيه أن انخفاض سن التقاعد 
بالضرورة > بالاضسافة الى ازدیاد طول العمر » يخلق في كل 


۲۷۱ ب 


مکان طبقة من الشبوخ يجعل الجتمع دورها ثانوياً على حين آنها تستطیع 
وترید أن تساهم في نشاطه سنان كثيرة ایض ٠‏ ان هژلاء الشسپوخ 
اباد مسن حقاً بالعنی الما ركسي لهذه الكلمة ٠‏ 


ويحب أن لا شى من جهة آخری أن علماء التحليل النفسى یرون 
أن التقدم التکنيکي بتحه الى خلق عالم الي مصطنع بناقض حاجات الانسان 
الوافصة ورغاته العسقة وطسعته نفسها ٠‏ وهكذا فان الوفرة المادية > اذ 
تحرر الأفراد من ضرورة العمل الدائب في سسل العش > قد لانزيد على 
أن تسمح لهم بادراك هذا التناقض ادراكاً أقوى والتألم منه تألم أعيق + 
ولعل التعارضاتبين الناس‌والجتمع أن تتفاقم اذن بدلا من أن نزول »ولعل 
تزايد الأمراض العقلمة واسعاث بعض أشكال العنف وتکاثر الاضطرابات 
العصسة والقلق والخوف » وفقدان الفرح الحقيقي بالحياة » لعل كل ذلك 
أن يكون آفات لاصقة بالمجتمعات !للحديثة » افات دائمة » لا ظاهرات موقتة 
من ظاهرات التلاؤم مع أشكال جديدة من الحباة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » وحتى لو فرضنا أن التقدم التكنيكي يقلل 
الصراعات بين الأفراد والحماعات » فان الصراع بين السلطة والمواطنين 
لا يبع هذا التطور نفسه > ولعله ببزداد ولا يقل ٠‏ صحيح أن السلطة 
اصحت أقل ظلماً من ناحبة الغايات مما كانت في الاضي » صحیح أنها 
أصبحت تعمل للمصلحة العامة أكثر مما كانت تعمل لها في الماضي ءصحیح 
أنها البوم أنفع منها في الماضي ؟ ولکنها من ناحبة الوسائل تزداد نموا فيزداد 
سلطانها على الناس ويزداد شعور الناس بثقلها ٠‏ كان أنانول فرائس يقول: 
« اني لأحتمل أن تحکم الجمهورية حكماً سيئاً » لأنها تحكم فلبلا » ٠‏ فلن 

ات الدولة الحديشة تحكم حكماً أفضل »> فانها تحكم حكماً 
أكبر ٠‏ لقد كان الناس في المجتمعات القديمة لا يتصلون بالسلطة 
كثيراً » وكانت السلطة نظل بعيدة عنهم ٠‏ كانوا بستغنون عنها في جميم 


بت ۲۷۷ ده 


الأمور تقريباً ٠‏ آما في الحتمع الحديث فان الواطنین مرتبطون بالدولة في 
جزء كير من شئون حانهم ٠‏ ان الصلات بالدو له تتکاثر » فتتکاثر بتکاترها 
فرص الشعور بضغطها ۰ 


واضطهاد السلطة پصیح أكثر تعقداً ٠‏ ان مبل الرژساء الى اساءة 
استعمال سلطتهم » لم 'بزله التقدم التككي ولا ضمنّقه » بل زاده ٠‏ ان 
ازدياد وسائل القوة بزيد احتمالات سوء استعمالها ٠‏ ان الوسائل الحديثة 
في محال المواصلات والدعاية .يهب للحاكمين الدكتانوريين السوم سلطاناً 
على الشعوب لايقاس به سلطان الطفاة الأقدمين ٠‏ أضف الى ذلك أن أولئك 
الطغاة القدامى كان يمكن قلبهم والتخلص منهم متى أصبح احتمالهم عسيراً 
أما البوم فان السلطة تملك أسلحةجمارة تجعل مقاومةالمواطنين لها أصعب» 
حين كان الجنود والشرطة مساّحين بسبوف وحراب » كان تمرد الجماهير 
سهلا ٠‏ آما الصفحات والرشاشات والطائرات والدبابات » فلا حملة للشعوب 
ازاءها : لقد راینا ذلك في حرب اسسانا ٠‏ 


زد على ذلك أن الاضطهاد النفسي الذي یرجم الى ارادة القوة لدى 
الحاكمين يضاف اليه البوم » في الحتمعات الكثيرة النمو » اضطهاد من نوع 
اجتماعي » ناشيء عن تطور بنى السلطةه ان توسع الجهاز الحكومي يؤدي 
الى ازدياد عدد الذین يتخذون القرارات باسم الدولة ٠‏ ان دائرة الحاكمين 
تنسع » أي ان عدد الأشخاص الذین ينغي للمواطنين أن یطعوهم يزداده 
فدلا من مستيد واحد وعدد من أشاعه نحد هنالك عدداً كيرا من الستدین 
الصغار ۰ صحیح آن الشدان الذي يعمل فه کل واحد منهم مدان محدوده 
آشبه پ « جولفر » الذي كانت تشده الى الآرض الوف الروابط الصغيرة 
التي لا بعد کل منها شيثاً ذا بال » ولکنها یکثرة عددها ترهقه من امره 
عرا 

5 ۲۷۸ - 


وأهم من ذلك أن الدولة الحديثة تتحه شيا فشا الى أن لا تکون 
فقط محموعة من الرؤساء والحاكمين والمديرين الذين بسئون استعمال 
سلطاتهم كأفراد » وانما هي تصبح آلة ضخمة يتجاوز عملها الكلى عمل 
كل جزء من أجزائها »فسيرها نفسهمرهق بصرف النظرعن نبات الأشخاص 
الذين تتألف منهم ٠‏ وهذه الظاهرة هي ما يسمى بالبورقراطية ٠‏ وهي 
لا تقتصر على الدولة » أي على السلطة في الأمة » وانما تمتد الى جميع صور 
السلطة في كافة الجماعات الكبرى الحديثة : المشاريع الضخمة » الأحزاب 
السناسية » المنظمات الحماهيرية » الخ ٠‏ والاضطهاد الذي بنشا عنها » ان 
كان محرداً الما بريئاً من الهوى منزهاً عن العنف الادي > فانه لايقل قلا 
عن الاضطهاد الناشيء عن ارادة القوة لدى الرؤساء ٠‏ 


ولعل هذا الاضطهاد أن يكون أهم عوامل الصبراع في الحتمعات 
الكثيرة النمو ٠‏ ان الصراعات الطسعبة والتزاحمات بين المواطنين تقل كلما 
اقتربنا من مستوى الوفرة ( مع التحفظات التي سبقت الاشارة البها ) ٠‏ ولا 
كذلك النزاعات بين السلطة وبين المواطنين »> فانها تزداد ٠‏ هكذا تعود 
مشكلة الحرية الآن الى مر كز السياسة » كما كانت كذلك بالنسمة الى 
لبرالبي القرن التاسع عشر ٠‏ ان للرالبي القرن التاسع عش قد طرحوا 
مشكلة الحرية في داخل ذلك العالم الصغير من الوفرة النسبية » آعني عالم 
الطبقة البورجوازية القائم في وسط جماهير شصه تعيش في العوز ٠‏ فحين 
انحلت المشكلات الادية بالنسسة الى تلك الطقة الورجوازية » أصحت 
مقاومتهم للسلطة هي الشيء الأساسي ۰ ولا كذلك الطبقات العامله 
فقد ظل الکفاح من أجل الحاة والساواة والکرامة ام كثيراً من ذلك في 
نظرها ٠‏ لقد ظلت الحریات الساستة » الوافصة بالنسية الى بورجوازية 
تملك وسائل ممارستها »> ظلت شكلية بالنسبة الى طبقة البروليتاريا ءو کان 
صراع الطبقات هو الصراع الأساسي ٠‏ 


بت ۲۷۹ بت 


ان العالم البورجوازي الصفير یتسم في مجتمع الوفرة حتی تطابق 
حدوده حدود الجتمع كله ٠‏ صحبح أنه ماتزال هنالك نزاعات كبيرة بين 
أفراد وبين جماعات > قالطقات شعث دائماً في صور جديدة ٠‏ ولکن هده 
الصر اعات تصیح تانویه بالقاس الى الصراع الذي يقوم بين المواطلنين 
والسلطة ٠‏ أولا لأنالحرية تکتسب الوم معنى وقيمة في نظرجمیع الواطنین 
الذين أصبحوا یملکون وسائل ممارستها ٠‏ وثاناً لأن التقدم التكنيکي > اذ 
يزيد الوفرة فقلل الصراعات الناشئة عن العوز »> بضاعف فوة السلطة 
وقدرتها على اضطهاد الناس ٠‏ هکذا تسترد الحرية معناها الأصلى الذي 
كان بهبه لها لبراليو القرن التاسع عشر ۰ الخ ناك اوت 21 کت 
قال بنجامان كونستان الذي كان یفر ق بين هذا المفهوم الحديث وبين 
ما كان يسميه « حرية الأقدمين التي تعني المشاركة الفعالة في السلطة 
الجماعة » ۰ 

والواقع أن حرية الأقدمين هذه قد اصبحت حرية المحدثين شتا 
شا » ولا سيما في البلاد الانجلوسكسونية » حبث تقوم الديموقراطية 
خاصة على مشاركة كل فرد مشاركة فعّالة في القرارات الشتر كة » مشاركة 
تتحقق بفضل اللا مر كزية وبفضل كثرة الحمعبات والمنظمات المدنية التي 
بواسطتها يرتسط الفرد بحماة الجماعة ارتباطاً آوثق ٠‏ ومن جهة أخرى دل 
النظام الاشتراکی على أن الدولة یمکن أن تكون محررّرة خلافاً للنظريات 
الرأسمالة ٠‏ وقد سبق أن قال لاكوردير : « بين الغني والفقير > بينالقوي 
والضعيف » الحرية هي التي تضطهد والقانون هو الذي بحرار » ٠‏ ان 
محو الضباعات تحرير ٠‏ وان محو العوز تحرير أيضاً » هكذا نرى الى 
جانب ٠‏ الحرية بمعنى المشاركة » ظهور مفهوم « الحرية بمعنى التفتح ٠»‏ 
ان نطربة محتمع الوفرة ونظرية المرحلة العلا للسوعية تستندان الىالفكرة 
القائلة بأنه يحب أن يستطيع كل انسان أن ينمو وفقاً لطسعته الخاصة وأن 
يملك جميع الوسائل اللازمة لذلك ٠‏ 


بت ۲۸۶ بت 


وفما كانت تنشاً هذه الأفكار : فکرة التحریر تتولاء الدولة عوفکرة 
الحرية بمعنى التفتح » وفكرة الحرية بمعنی المشاركة » كانت فكرةالحرية 
بمعنى القاومة نزول قيمتها شيئاً بعد شيء ۰ ولکن تطور الحتمعات! لحد یثة 
يتحه الى بعث هذه الفكرة » وربما الى جعلها في المنزلة الأولى مرة أخرى ٠‏ 
صحبح أن التقدم التكنيكي والوفرة النسبية يتيحان لكل فرد مزيداً من 
التفتح ٠‏ وصحيح أن العمل الذي تقوم به الدولة ضد" التسلط والاستغلال 
اللذين تمارسهما المشاريع الخاصة > هو عمل تحر يري بوجه عام »وصحیح 
أن مشاركة المواطنين في القرارات على جميع المستويات عنصر أساسي في 
حريتهم ٠‏ ولكننا نری أنه كلما ازداد حظ المجتمع من النمو > ازدادت 
السلطة اللساسية فها قوة وبوروقراطية > وازدادت ضرورة مقاومة هذه 
السلطة ٠‏ لقد كانت الحریة‌دائماً مقاومة ولكنهاتصيح كذلكأكثر فاکثر ٠‏ 
ان مجتمع الوفرة لا يتجه الى زوال الدولة » يل الى نموها والى ازدياد 
البورفراطبةء والتعارض بين الواطن‌والسلطه يصح هو الصراع الاساسي 
في هذا الحتمع ٠‏ ولا شيء يأذن لنا أن نقدر أن هنا الصراع یمکن أن 
یزول او ان بقل ۰ لا شيء ياذن نا ان نتنأ ان الصراع الساسي سينتهي 
من حبت هو کفاح من أجل الحرية ٠‏ 

الامم البورجوازية والاهم البروليتارية 

لو زار الأرض آحد سکان الریخ » كما كان فر"س مونتسکیو 
یزورون أوروبا » فلعله لن یشعر كثيراً بالفروق بين الملاد الغربية والبلاد 
الاشتراکة ٠‏ ولکن الفرق بين الأمم الصناعية والأمم التخلفة سیخطف 
بصره » صحیح أن هذه وتلك حدان أقصیان بینهما حدود متوسطة كثيرة* 
فاليابان مثلا بلد متوسط النمو ٠‏ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداموالشرق 
الأوسط واسا القصوی لست متخلفة بدرجة واحدة» ولا على بحو واحده 
ولكن التخلف بتصف في كل مكان بصفات واحدة رغم تلك الفروق 


۲۸۱ هس 


الطفيفة : غلية الزراعة » بداشة آسالسها »> نقص الغناء »> ضعف الصناعة 
وقلة استهلاك الطاقة المكانيكية » تضخم القطاع التحاري » دنو مستوی 
الدخل القومي » تأخر البنى الاجتماعية » التفاوت الكبير بين جمهور مدقع 
الفقر وفله فاحشه الفنی » عدم وحود طقات متوسطة » الاختلاف الكبير 
بين طرز الصشة في الدينة وطرز المصشةفي القرية » الأممة» كثرة الولادات 
وكثرة الوقبات » الخ ٠‏ ان هذه الظاهرات مترابطة بعضها مع بعض > رغم 
آنها تختلف باختلاف البلدان قوة وضعفاً ٠‏ ومجموعها برسم هيثة خاصة 
متسزة جداً لا محال فها للسس ۰ 


عالان بقف أحدهما أمام الآخر » عالم غني وعالم فقير ٠‏ وفيما يلمح 
الأول في الأفق بزوغ مجتمع الوفرة یظل الثاني أقرب الى القرونالوسطى 
ومحاعانها وأوبشتها وبؤسها ٠‏ ان دخل الفرد ( أي الدخل القومي مقسماً 
على عدد الأفراد ) في أوروبا الغربية وأمريكا لشمالة أكبر من دخل الفرد 
في آسبا وأفريقيا من عشر مرات الى عشرین مرة ٠‏ وما يستهلكه الفرد من 
الطاقة اشکاسکة في آوروبا الغربية وأمريكا الشماللة اکیر مما يستهلكه 
الفرد من هذه الطاقة في آفربقا واسا من عشر مرات الى الاين مرة ٠‏ 
وبالمكس » فان وفيات الأطفال هنا أقل منها هنالك عشسر مرات ٠‏ وفي الأمم 
الصناعية لا نرى بين السكان الا ۳ - ٤‏ أميين لایمرفون القراءة والكتابة » 
على حين أن هذه النسبة ترتفع الى ۸٩۰‏ في بعض البلدان الافريقية 
والآسبوية ٠‏ ان المسافة بين الأمم البورجوازية والأمم البروليتارية كبيرة 
کالسافة بين الورجوازیه والسرولتاریا ببلد واحد في آوروبا القرن 
التاسعم عشر ۰ 
وهذه المسافة تزید ولا تقل ٠‏ يقال ان أمم افریقا واسا وأمريكا 
اللاتشة آخذة بنمو متسارع ٠‏ هذا الكلام صحیح » بالقباس الى تطورها 
البطيء جداً خلال القرون السابقة ٠‏ لكنه خطأ بالقباس الى تطور الأمم 


A۲‏ لس 


الصناعبة التي تنمو نمواً أسرع كثيراً ٠‏ ونستطیع أن نقول على وجه 
العموم ان نسية زيادة الدخل القومي هي في أوروبا وأمريكا السمالية أعلى 
منها في العالم الثالث ٠‏ فالأغنياء يواصلون الاغتناء > والفقسراء بواصلون 
الافتقار ٠‏ ان حصة الأمم الصناعية من ثروات العالم تزداد » بینما تتقص 
حصة الملاد المتخلفة ٠‏ 


وهذا الوضع يود نوعين من الصراعات : يولد صراعات داخلية 
في السلاد المتخلفة النمو » وصراعات خارجة ينها وبين الدول الكثيرة 
النمو ٠‏ ان الأمم البرولبتارية تمزاقها جميع النزاعات التي يولدها العوزه 
وهذه النزاعات يفاقمها ازدياد الاتصالات والمواصلات » كما تفافمهاالحهود 
الذولة من أجل النمو ٠‏ حين كان هنود أمريكا اللانشية وفلاحو أدغال 
افريقيا أو سهول أسيا »> مسجونين في عزلتهم » منقطين عن المالم » كان 
الفقر والتفاوت لا يثقلان علبهیم كما يثقلان عليهم الآن بعد أن علّمهم 
الرادیو وعلّمتهم السينما وعادَّمهم التلفزيون أن هناكمدنبات أخر ىتنقص 
عذاب البشر ٠‏ وحين يعيش المرء في عالم ساكن یعد" فيه الظلم والشقاسن 
المصائب الطبيصة التي لا سبيل الى تحاشیها » فانه یتحمل هذا الظلم وهنا 
الشقاء ٠‏ ولكنه لايتحملهما هذا التحمل حين يتحرك العالم » فيصبح في 
وسع الره أن يأمل أن يزداد العدل وأن يقل الشقاء » والدخول في النمو 
المتسارع يولد هذه الطفرة ٠‏ ولكن شروط هذا النمو نفسها تبعد تحقق 
الأمل الذي ونّدنه وتفاقم في الحاضر الآلام التي تستهدف ازالتها في 
الستقل ٠‏ لقد مسق أن أشرنا الى تتاقضات هذه المرحلة الوسبطة والى 
الصراعات التي نو لّدها ٠‏ 


واختلال التوازن بين نسبة الوفنات التي :نخفض ونسبه الولادات 
التى تظل على حالها يژدي الى تزايد عدد السكان تزايداً هائلا : ومن 


— ۲۸۲ بت 


شأن هذا أن يحرم كل فرد من ثمرات النمو الاقتصادي ٠‏ لقد كبر حجم 
الحلوی » ولکن عدد الذین بحب أن یقسموها قد تکاثر سرعة اک 
فأصبح کل واحد بری حصته تنقص على صفرها أصلا ۰ ان 
الضرورة التي تلزم بانتزاع المد العاملة من انتاج الأشسساء الاستهلاكية 
وبتحويل هذه المد العاملة الى انشاء القاعدة الاقتصادية الأسامسة للمجتمع 
الحدیث » تمل ال خفض مستوی العشة النخفض اصلا ۰ ان آمریکا 
اللاتنة والشرق الأوسط وافریقا وآسا القصوی تتخط البوم فيمصاعب 
ااتحمیع الأولى لرأسالمال»تلكالمصاعبالني و لدت الاستفلالالر هيب للطبقات 
العاملة الأوروببة في القرن التاسع عشر » وولّدت الدکتانوريه الستالينة 
في النصف الأول من القرن العشرین ۰ 


ولا بقل التنافض السناسي. عن هذه التتافضات الاقتصادية 
والدیموغرافة ٠‏ ان الديموقراطة » حتى في أزمنة الهدوء » لايمكن أن 
تتحقق كثيراً في اللاد المتخلفة ٠‏ انالسكان الأسين في تلك‌البلاد لايملكون 
من الثقافة ما يأذن لهم بفهم المشكلات الساسية ٠‏ وهذا یحعلهم شديدي 
التأئر بجميع المؤثرات وجميع الأسالسب الديماغوجية ٠‏ وما يعانونه منعمق 
التفاوت وعنف التعارضات التي يولدها هذا التفاوت لايؤمن لهم الحد 
الأدنى من الانفاق الذي لايمكن بدونه أن يجري عمل الأحزاب 
والانتحابات جرياناً حراً » وهذا ما يحمل البلدان المتخلفة مهباة لنشوء 
أنظمة استدادية ٠‏ ولكن هذه الأنظمة الاستدادية تتحه بطبيعتها الىالفوضى 
والعقم ٠‏ فالأقلية التطورة أقل عدداً من أن تفي بحاجات المجتمع التكنيكية ٠‏ 
والمسافة بين القلة المتميزة والجمهور الواسع تبلغ من الكبر » وكذلك يبلغ 
تأخر هذا الجمهور الواسع من الضخامة » أن اساءة استعمال السلطة أمر 
سهل وأن اغراء اللحوء الى اساءة استعمال السلطة اغراء قوي ۰ ان من 


Af‏ مت 


طبعة التخلف أنه يجعل الرافية الديموقراطية في الملاد المتخلفةمستحيلة» 
وفقدان هذه المراقمة يترك المحكومين لشلة الحاكمين ٠‏ 


وعلى موازاة هذه التناقضات الداخلية بنشأ نزاع أساسي بين الأمم 
البروليتارية والأمم الصناعية ٠‏ فعلى قدر ما تقل الصراعات الاجتماعية في 
المجتمعات الصناعية » بنتقل الصراع الطبقي من مستوى الصراع في داخل 
الأمة الواحدة الى مستوى الصراع بين الأمم ٠‏ لأن تفتني الشعوب الغنية 
مزيداً من الاغتناء » ولأن تفتقر الشعوب الفقيرة مزیدا من الافتقار » فذلك 
وضع لابد أن یحمل هؤلاء يقومون في وجه أوائك ٠‏ ومن حق هذا 
العداء أن یز داد عمقاً مادامت الشعوب الغنبة تستلفل الشعوب الفقيرة كما 
تستغل الطبقة' البورجوازيةطبقة البروليتاريافي النظامالر أسمالي ٠ولسست‏ 
الساعدات الفنية الا سراباً يشبه سراب الاحسان ( مع اختلاف النسب ) في 
انجلترة التي صنّورها دیکنز ٠‏ ففي حالات خاصة » ولأسباب سسياسية > 
تعطي بعض" الشعوب الفنية عض الشعوب الفقيرة أكثر مما تأخذ منها : 
فهنه عالة فرشا ق افررضا وحالة الولابات الفح الأمركة انها + 
أما على وجه العموم فان مجموع التضحبات التي تقدمها الأمم الغنية مساعدة 
لللاد المتخلفة هو دون الأرباح التي تتجنيها من انخفاض سعر المواد الأولية 
التي شتربها من هذه البلاد نفسهاه‌ان المجتمعات الصناعبه تستغل المجتمعات 
الزراعية مستضدة من ضعفها الاقتصادي 8 


ولبس فيوسعالعواطف الطببة أن تزيل هذا الاستفلال» كملا لم تستطع هذه 
العواطف الطيبة ازالةاستغلال البورجوازية للمروليتاريا فيالقرنا لتاسع عشرء 
ان المنفعة الاقتصاديةهي فيالنظام الرأسمالي محرك الحاةالاجتماعية»وكل 
ما عداها مرتبط بها خاضع لها ٠‏ لقد تستظیم حكومات الغرب » باستعمال 
فكرة المحبة المسبحبة وفكرة الخطر الشيوعي » أن تحمل المكلَّفِين فيها على 
قبول بعض التضحبات مساعدة للبلاد المتخلفة ٠‏ ولكنها لا تستطیع أبداً أن 
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تحمل النظمات الرأسمالية الکبری على أن لانسمی الى شراء الواد الأولية 
المستوردة من هذه البلاد بأبخس الأثمان ٠‏ ولا تستطیع أن تمنع هذه 
المنظمات الرأسمالية من أن يكون لها القول الفصل ٠‏ والرأسمالية > 
يجوهرها نفسه » تعارض تقدیم معو نات دولمة لمساعدة البلاد الخلفه على 
الخروج من تناقضات المرحلة الوسبطة ۰ 


على أن النزاع بين الأمم الصناعبة والأمم البرولتارية لایمکن أن 
يؤدي الى تجابه مباشره ان هذا الصراعالطبقي الجديد بختلف‌عن الصراع 
الطبقي القديم في آمر أساسي ٠‏ ففي القرن التاسع كانت الطبقات المتمتعة 
بالامتيازات محاصبرة من قیلالبرولبتارها محاصرة حقيقية: وكانت شرطتها 
وجنودها لا تكفي لحمايتها ٠‏ واستطاعالضغط العمالي أن يجبر البورجوازية 
على التخلي عن جزء من امتيازانها شتا بعد شيء ۰ آما اليوم فان آوروبا 
والاتحاد السوفاتي والولايات المتحدة الأمريكية تحميها مسافات 
شاسعة من بحار وصحاری» وتحميها خاصة فوة' وسائلالتدمير التي تملكهاء 
لا يهددها خطر هجوم الشعوب البروليتارية عليها ٠‏ ما من بلد متخلف 
يمكن أن يحابه الأمم الصناعية ۰ فليس النزاع بين الأمم الغنية والأمم 
اليرو لتارية بصراع سياسي أساسي > لأن الخصمان متفاوتان تفاوتاً كبيراً ٠‏ 


ولكن هذا النزاع يقوي الصراعات بين المجتمعات الصناعية ٠‏ ان 
العالمين التطودین » العالم الشر في والعالم الغر بي » هما الان ثابتان‌مستقران» 
فد عدل كل منهما عن عزو الآخر» وحدودهما بسّنة واضحة ٠‏ لقد فقد 
ذلك الصراع حدته » كصراع الطبقات في المجتمعات الصناعبة ٠‏ ولا كذلك 
العالم الثالث اللخلف » فانه غير مستقر ٠‏ فاذا مال الى هذه الجهة أو تلك 
كان يرجح كفة الشرق أو كفة الغرب فیما ببنهما من خصومة ٠‏ ان حر کات 
الشعوب البرو لتادية > وهي حركات لاتمكن السبطرة عليهاء توفظالصراع 
بين الامبراطوريتين الصناعيتين » وهو صراع كان يمكن أن يهدأ لولا هذه 
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الحرکات ٠‏ فيكفي أن يصبح جزء كبير من آمریکا اللانينية شيوعياً حنی 
تتحرك آمریکا ٠‏ ان الأمم البروايتارية لانستطیع أن تجابه الأمم الكبيرة 
النمو » ولكنها تستطبع أن تدفمههالی أن يجابه بعضها بعضاً ٠‏ وهنا الاشتداد 
في النزاعات الدولية يوفظ النزاعات الداخلية ٠‏ ان الخوف من الشبوعية » 
أي من خطر خارجي » هو اليوم في الغرب قاعدة رئيسيةاللنزاعات السياسية 
الداخلية ٠‏ وما بقي في العالم أمم بروليتارية » فلن تعرف الأمم الغنية سبیلا 
الى التكامل التام » على فرض أن هذا التكامل التام ممكن ٠‏ 


بت ۲۸۷ سه 


نحو الاشتراكية 


رغم ما بين الغرببين والار کسیین من اختلافات واسعة > فانهم في 
نظرتهم الى السياسة أكثر تقارباً مما یظنون ٠‏ فالفربسون قد عدلوا عملماً عن 
مثالية لم تستطع أن تخفي سلوكاً بختلف عنها كل الاختلاف ٠‏ وهم 
يمون البوم بأن العوامل الاجتماعبة الاقتصادية تلعب دوراً أساسباً في 
نشوء الصراعات السياسية ٠‏ وهذه العوامل الاجتماعبة الاقتصادية تكون في 
المستوى البدائي » حيث التكنبك أولي » عوامل جغرافية في الدرجة الأولى» 
فهي مرشطة بالمناخ والموارد الطسعية ؟ ثم تصبح بعد ذالك عوامل تكنيكية > 
فدرجة التجهيز التکنيکي تحدد مستوى العشة » ومستوى المعشة يحدد 
الصراعات السياسية « صحبح أن هذا التحليل مايزال بعيداً عن التحليلات 
الماركسية ٠‏ ولكن الفروق تتناول أموراً ثانوية ٠‏ فالفریبون والماركسيون 
متفقون » فيما یتعلق بالأمر الأساسي » على الاعتقاد بأن النمو التكنيكي 
هو أساس تطور البنى الاجتماعية » وأن تطور اللنى الاجتماعية هذا يرتبط 
به تطور الصراعات السياسية والتكامل السياسي ٠‏ 


والماركسيون من جهتهم أخنوا یولون العوامل الثقافة مزيداً من 
الاهتمام ٠‏ واذا كانوا ما بزالون يفرقون بين القاعدة والبنى الفوقية »فانهم 
يعترفون لهذه النی الفوقة » عملماً » بتأئير واستقلال متزايدين ٠‏ واذا 
كانوا يرون أن العوامل الثقافمة تظل ثانوية بالقماس الى العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية » على الأقل في الرحلة الراهنة من التطور الانساني » فان كثيراً 
من الغرسين يرون هذا الرأأي نفسه » وهو رأي صحیح بدون شك ؟ فحتى 
النظريات النفسية لست مقنمة بهنا الصدد » ذلك لأن الأمزجة والعقد 


بت ۲٩۱‏ تب 


النفسية و « الأنا » ذاتها » قد لا تکون متوقفة على الاستعدادات الفطرية 
توقفها على الببثة الاجتماعية ٠‏ واعل الماركسيين والفرببین جمیعاً ببخسون 
تأنير أنظمة القیم حتنّها من التقدير : فالاعتقادات الممسرأة من المنفعة » 
والمثل العلا والأهداف الكبيرة تلعب دوراً سناسياً اساسا يبدو أنه یزداد 
بازدیاد ارتفاع مستوی العشة الذي يني للیشر أن یتحردوا من « الحناة 
أولا » وأن یصلوا الى «التفلسف ثانباه ٠‏ وذلك خطاً بشترك فبه‌الار کسبون 
والغرببون جميعاً »فهو یجمعهما اکثر مما بفصلهما ۰ 


والتقادب أوضح من ذلك أيضاً فيما يتعلق بالانتقال من الصراع الى 
التکامل ٠‏ بان البر امج الخروتشوفة الخاصة شوعة ۱۹۸۰ تشه شا 
غریباً الصورة التي يرسمها الناس على الشاطيء الآخر من الأطلسي 
ويسمُونها « الطريقة الأمريكية في الحياة » ٠‏ ان الصورة الغربية للمجتمع 
الذي تتحقق فيه الوفرة ويسوده الرخاء وتنتفي منه السياسة قرسة من 
الصورة السوفبانية للمجتمع الذي تتحقق فيه المرحلة العليا للشيوعية 
ود ل ده روط ون ونان مركن ار الس اه 
الغرسين والماركسسين لا ينظرون الى السباسة نظرة اجمالية واحدة ءولکن 
الطرفين أصبحا لا يتخبلان عالین مختلفين اختلافاً جذرياً غير متشابهين في 
شيء ۰ لقد أصبحت وجوه التشابه بين نظرتيهما لانقل قوة عن وجوه 
الاختلاف ۰ 


ولعل تقارب التطورین أن يكون أقوى من ذلك أيضاً ٠‏ فمن ناحية 
الظاهر نری » كما قبل ذلك > ان هذين العالين المتطورين > الفترق” 
والغرب » قد ثبت کل منهما على مراکزه ولا يمكن أن ینقلب ٠‏ ولکننا نری 
في الواقع أن تحولا في تجاه العمق يقرب أحدهما من الآخر تقريباً بطيئاء 
صحبح أن الاتحاد السوفياتي والديموقراطات الشعبية لن تصبح راسمالية 
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في يوم من الأيام » وأن الولایات التحدة الأمريكية وأورويا لن تصبح 
شيوعية في يوم من الأيام ٠‏ ولكن يبدو أن الطرفين كليهما يسيران نحو 
الاشتراکة بحركة مزدوجة : فأما في الشرق فضحر كة تتحه الى اللبرالية > 
وأا في الغرب فمحركة تتحه الى الاشتراکة ٠‏ ولقد تصطدم هذه الحركة 
المزدوجة بعقلات ضخمة » ولقد يطول أمرها كثيراً » ولقد تصاب بنكسات 
الى وراء » ولکن يدو آنها حر كة لا سسل الى مقاومتها ٠‏ 


و طبيعي ان اصح كل بلد يرى تطور اللد الآخر رؤية أحسن » قفي 
الغرب أدركالتاسأنالحالم السوفانييسير نحو اللمراليةسيراً مرتبطاًبالتقدم 
التكنبكي والنمو الاقتصادي ٠‏ ان تطلع الانسان الى الرخاء يصبح تطلعاً 
لا سبيل الى مقاومته في المجتمعات الصناعية التي أصبح فيها الرخاء ممکناً ٠‏ 
ان المواطنين في الملاد الاشتراكية يريدون أن ينتفعوا بالحاء » أن يقطفوا 
جنى الساعة التى تمر > أن يذوقوا مرات الأشحار التى غرستها الثورة ٠‏ 
ریدو أن یفعلوا ذاك في هدوء تام ء في « آمان » کامل » کا کان " قال 
سنة ۱۷۸۵ » متحررين من ساط السادة ومرلاسة الشرطه ٠‏ ولا ينفصل 
التطلع الى الحرية عن هنا التطلع الى الرخاء ٠‏ ان المواطن في البلاد 
الاشتر اکة يريد الآن أن بسافر » أن يرى السلاد الأجنسية > أن يعرف 
اعمالها ٠‏ وردان بعر عن ارائه الخاصة > أن يقول ما يفكر فيه » أن 
یناتش وجهات النظر الرسمية » وأن یعرف وجهات نظر آخری ٠‏ انه 
يريد أن يتجول في جمیع الطرق » بل يريد أن يتجول في خارج الطرق > 
بدلا من أن بظل بين سكتين من فولاذ نقّه علهما قاطرة الدولة ٠‏ 


وفي الوقت نفسه » فان ضرورات النمو التكنيکي تلزم بنشر الثقافة 
العالية على نطاق واسع > والثقافة العالية تغذي حب المقارنة وحب النقد > 
أي تغذي حب الحرية ٠‏ والاتصالاتبالخارج ضرورة أساسية من‌ضرورات 
البحث العلمي وتقدم الاختراعات : لقد سبّت الستالينية تأخراً كبيراً في 
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قطاعات كثيرة ٠‏ وتکاثر وسائل الواصلات يمنع العز زلة اد لي تحتاج الا 
الأنظمة الدكتانورية * وقريباً سيستطيع جميع السوفياتيين آن بلتقطو] 
التلفزيون الغربي على شاشاتهم وسيريدون أن يفعلوا ذلك دون أن يكون 
في وسع حكومتهم أن تمنعهم منه ۰ لقد یکون هذا السير الى التحرر بطيثا 
صماً » فان رجال الجهاز الحكومى سسفعلون کل ما بطقون أن ینطوا 
تخر ۰ والأزمات الدولية فد تسمل على تأخلات وانتكاسات موققة ۰ 
ولکن التطور الاقتصادي والتكنيکي كله یمنع آن یتوقف حقاً هنا السیر" 
الذي تسيره الشوعة نحو الا* 0 


وتستطع بلدان العالم الثالث أن تعجل هذه اللسيرة أو أن 
تعرقلها ٠‏ ان كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن الأمم البرو ليتارية ستدخل 
ذات يوم » هي أيضاً ‏ طریق الاشتراكية الديموقراطية ۰ وانما المسألة 
أن نعلم هل تدخل هذا الطریق رأساً أم تدخله بعد مرور بالشبوعبة أو 
بالر أسمالة كغيرها ٠‏ فان كانت الأولىفانها ستمحّل التطورنحو الاشتراكية 
الديموقراطية > وان كانت الثانية فانها ستؤخر هذا التطور ٠‏ انه ليكفي أن 
بصطف عدد كير من بلدان افريقا وآسا وأمريكا اللانشة في صف الصين 
حتی ۳ الاتحاه الى الحرية ف الاتحاد السوعياني وق الذیموفراطات 
الشعسه الأوروسة ۰ او لا لأن هنا سقوي الستالشين ٠‏ واا لان ردود 
الفعل التي ستصدر عن الغرب ستحعل التعايش السلمي سر بع الزوال 
وستوقظ الحرب الاردة كثيراً أو قللا ٠‏ 


لا نستطيع أن نصوغ أية فرضية اجمالية عن سلوك الأمم التخلفة في 
المستقبل ٠‏ ولیس هناك الا بضع نقاط تمدو مؤكدة محققة ٠‏ أولها أنالعالم 
الثالك لا يستطيع أن يصبح عالاً حديثاً بطريق الرأسمالية ٠‏ فبلاد العالم 
الثالك لاتمفك رءوس أموال داخلمة كافية ٠‏ ورعوس الأموال الأجنسة 
لانوتظف فيالأمم السرو لبتارية الا اذا وجدت فيهذا التوظيف منفمة لهاءأي 
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انا تم" هنا التوظیف في صورة مشاريع نات طابع استعناري تستثمر هذه 
الثروة او تلك من الثروات الطسعية نالفذة من غير اهتمام بالتوازن العام 
(اكلزة فق ا الشكر فى كرا الاين فى کا 
TT‏ ذلك فان السماح لرءوس الأموال الأجنسية 
بخلق مشاریم من هنا النوع خلال فترة من الزمن » ثم تامنم هذه الشاریع 
بعد ذلك » يمكن أن يساعد في تحهبز البلاد المتخلفة ٠‏ واللاد المتخلفة 
تستعمل هذه الطريقة في كثير من الأحيان » بمقدبار ما تكون هذه الشاریع 
الاستعمارية غير مسيطرة على الحكومات بشرطة أو عسكريين ۰ 


ومن: تمد ایض أن کی ا نام ار دیموقراطیسة 
حقاً ٠‏ لقدمسقآأن قلنا ان بنانات الأممالبرو لمتارية تجعلسير الدیموقر اطة 
ونمو الحريات أمراً صعباً ٠‏ فلابد أن تكون اشتراكية العالم انثالث 
استبدادية ٠‏ وانما يتم الاختبار أخيراً بين درجات من الاستدناد وأشكال 
من الاشتراكية ٠‏ وليس من المحقق أن طريق العنف هو أجدى الطرق ٠‏ 
ان النموذج الصيني یظل مسكوكاً في فمته في هذا المضمار ٠‏ ولكن لابوجد 
حتى الآن أي نموذج آخر ٠‏ ان في وسعنا أن نتصور اشتراكية أقل عنفاء 
اشتراكية تمطي , بعض الحريات الساسة » وتكون مرحلة أولى نحو 
الاشتراكية الديموقراطبة ٠‏ ان بلدانا عدة » في افریقاوفي اشرق 
الأوسط » تبحت عن طريقها اليوم في هنا الاتحاء ٠‏ ولا نستطیع أن نقول 
انها وجدته حتى الآن ۰ 


ولعل انحاه الغرب الى الاشتراكية أن يكون أبطأ وأصعب أيضاً من 
انجاه الشرق الى اللمرالية ٠‏ ولكن يدو أن من المستتحيل أيضاً تحنب هذا 
الانجاه الى الاشتراكة في الغرب ٠‏ ومن الجائز أن لا يتبع الطريق الذي 
رسمته الار کسة ۰ فان صراع الطبقات بضعف ولا بش بشتد في الحتفعات 
الصناعية » والثورة المرولكارية في هذه الحتمعات الصناعية غير ممكنة > 


— 0 


لاسما وانه‌ما من أحد بتحه فکره الآن الى الثورة ءوأن الطقة المرو لستارية 
هي بسبيل الزوال ٠‏ ومع ذلك فان هناك ثلاث وقائع هامة يبدو أن الغربيين 
لايدركون نتائجها : فأما الواقمة الأولى فهي أن الانتاج الخطط يتفوق على 
الانتاج الرأسمالي تکنیکیاً ؟ وأما الوافعة الثانية فهي أنانشاء مجتمعانساني 
حقيقي على أساس الماديء الرأسمالية آمر مستحيل ؟ وأما الواقعة الثالثة 
هي أن هده الماديء تفقد متها ٠‏ 


ان الاقتصاديين الأمر يكين آنفسهم يدركون الآن تخلف النظام 
الرأسمالي في القطاع الثالت ۰ ان هناك خدمات كثيرة لايمكن تأمينها تأمياً 
مناسياً الا بواسطة الجماعة على أساس تراك قاعدة الربح» أي لايمكن تأمينها 
تأميناً مناسباً الا بطرائق اشتراكية ٠‏ ونحن نعلم أن القطاع الثالت‌ینمو بنمو 
الجتمع ويزداد تحكماً بمجموع الاقتصاد ٠‏ وفي وسمنا أن نقول على وجه 
العموم ان نفوق الاشتراكية على الرأسمالية ليس الا تفوق التنظيم على عدم 
التنظيم ٠‏ ان الرأسمالية تحقق في بغض الأحبان تنظيماً ممتازاً في داخل 
الصانع والمشاريع » ولكنها بطبيعتها ذانها غير كافية في اطار اقتصاد شامل ٠‏ 
وما ظل تكنيك التنبؤٌ ضعفاً » فما من تنظيم عام للاقتصاد بممكن ٠‏ ففي 
هنا المستوى من ضعف تکنبك التشؤٌ تکون الاشتراكية دون الرأسمالية » 
لأن التنسيق الشامل للانتاج على خطة تحقق الانسجام بين كل جزء وبين 
سائر الجموع ء یظل أقل دقة وأكثر تقريسةوأفل ارضاءمن التناسق الذي 
يتحقق منتلقاء نفسه بالات التنافس ٠‏ ولكن التقدم الذي آحرزه التحليل 
الاقتصادي قد غير هذا الوضم ٠‏ فمهما يكن تكنيك التنبؤ ناقصاحتى الآن» 
فانه یتح منذ الآن وضع خطط تؤدي الى تناسق أفضل من التناسق النانج 
عن الافتصاد الحر وقوانين السوق ٠‏ ولا شك أن دقة هنا التكنيك ستزداد 
في السنين القلة ۰ 

وهذا التخطيط الشامل لبس ممكناً في اطار النظام الرأسمالي ٠‏ 


۲۹۹ 


یستطیم کل مشروع من الشاریم الخاصة أن بضع خططاً لنفسه > قائمة 
على تحلبلات و حسابات تتعلق بالفرع الذي يعمل فيه ٠‏ ولكن هذه الخطط 
لابد أن تكون خاطئة > لأنها لا تستطیع أن تمحسب حساب العوامل العامة 
في سلوك المستهلكين » وتطور أسعار المواد الأولية واليد العاملة > الخ ٠‏ 
ان أقصى مايستطبع أن يصل البه التخطبط والتنظيم في النظام الرأسمالي 
هو مستوى طائفة من الانتاج‌بواسطة الانفاقات والتروستات»ولکن لايمكن 
أن يوجد في النظام ل رأسمالي تخطیط وتنظيم شامل يتناول الجتمع باه 
وما من احد غير السلطة السناسته » غير الدوالة » بقادر على ان يطبق 
تكنيك الحساب والتنبؤ على المجتمع بأسره » وأن بضع على أساس ذلك 
خطة شاملة ٠وهذه‏ الخطة لا يكونلها معنى اذا لم اجر الشاریم لخاصة 
الختلفه على الخضوع لها ٠‏ وهذا الاجبار يتضمن هو نفسه المحد من حربة 
أصحاب الشاریم » وهي القاعدة الأساسية لل رأسمالية ٠‏ 


هکذا يتحه التطور نحو الاشتراكمة بخطوات يمكن أن نوجزها 
كما يلي : ۱) النمو التكنيكي يتح تنظيم الاقتصاد تنظيماً شاملا ؟ ۲) هنا 
التنظيم الشاملأجدى من التلاؤمات التقريسة الناشئة عنالتنافس ؟ ")لا يمكن 
تحقيق هذا التنظيم الشامل في نظام رأسمالي ؟ يصبح النظام الرأسمالي 
أقل جدوى في تلبة محموع الحاجات الاجتماعية والفردية ؟ ۳) لذلك 
بتحه نحو الزوال لحل محله نظام في الاتاج الملخطط » بتضمن زوال 
سلطة أصحاب المشاريع فيما یتعلق بالقرارات الأساسية ( حجم التوظیفات» 
نوجه الانتاج » الخ ) ٠‏ هذا ويمكن أن نتصور التحقيق الاشترلاكية 
شكلين : أولهما ازالة التمفك الخاص لأدوات الانتاج ازالة كاملة » وهذه 
هي الاشتراكية بالعنی الرائج > والثاني تقليل صلاحيات المالكين مع بقائهم 
في وظائفهم ٠‏ 

من الممكن ان تتبع ال رأسمالية طريقين في تطورها نحو الاشتراكية » 


۲۸۷ بت 


طريقين شبهان الطريقين اللذين اتبعتهما الأوتوقراطية من أجل أن تخلي 
مكانها للديموقراطية : طريق النظام الجمهوري أو طريق النظام الملكي 
البريطاني ٠‏ ان في وسعنا أن نتصور أن لا يبقى لاصحاب المشاريع في 
مشاريعهم من السلطات في المستقبل أكثز مما لملكة بريطانيا من السلطات 
البوم ٠‏ وهنا تطور قد بدأ منذ الآن في كثير من بلدان الغسرب فلم يعد 
الشروع ملكية مطلقة بل أصبح ملكبة دستورية ٠‏ لقدوضم‌فرانسوا بلوخ 
- له نظرية هذه ١!رأسمالة‏ « الأورلاية » ٠‏ ولكن المرء يتساءل > اذا 
مضت هذه الى نهايتها : « ما مسرارا بقاء هؤلاء « الملوك أرباب العمل » 
وما مير ”ر بقاء « لائحتهم المدنية » أي منافمهم ؟ غير أن عالم الاجتمساع 
يلاحظ أن هناك مؤسسات سقى زمناً طویلا بعد زوال الفائدة منها » شريطة 
أن لا يضايق وجوداها كثيراً ٠‏ 

صحیح أن التخطبط الشامل لا يخلو من محاذير ٠‏ فأخطاء التنىؤ 
الني لا مناص منها » والتوقفات التي ,يقتضيها ننسيق (الجهود » وما « يضيع 
من الحمولة » في طریق الانتقالات الادار یه » کل ذلك يقلل جدوى هذا 
النظام ٠‏ إن الاسراف في المر كزية يؤدي الى عيوب خطيرة یمدنا الاتحاد 
السوفياتي وتمدنا الديموقراطيات الشمبية بأمثلة كثيرة عليها ٠‏ وليست 
مشسكلة التخلصمن ال کزيةبالشکلة التي یسهل حلهاء ذلك کله صحيح٠‏ 
ولكن كثيراً من خطاء التخطيط ما يزال یرجم الى أنه لم يبلغ الكمال 
حتى الآن . بولا شك في أن هذه الأخطاء ستتصّحح في المستقبل ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فانالخسارات‌الناشثة عن التخطبط أفل منالخسارات‌الناجمةعن 
هنا التبذير الضخم الذي نراه في النظم الرأسمالية التطورة ٠‏ اننا لوجودنا 
في داخل هذه النظم لا نرى السخف الريب في هذا النظام الذي ماينفك 
بخلق بواسطة الاعلان حاجات مصطنعه تتزاید یوم بعد يوم > ود 
لا يجني منها الستهلکون أي نفع حقيقي » بفية أن يكفل الرأسمالون 
لأنفسهم أرباحاً تمکنهم من الحصول على أشياء ليست مفيدة هي الأخری» 
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ان أفضلية التخطيط لا ترجم الى تنظيم الوسائل فحسب © بل الى تحديم 
الأهداف أيضاً ٠‏ ان التخطيط ”يحل السير السوي النسجم المو جه محل- 
هذه الحر کات الطائشة التي نلاحظها في الاقتصاد الرأسمالي والتي تذکرنا 
بحر کات الحبوانات التي استؤصل دماغها في تجارب التشريح ٠‏ 


هنا نصل الى العامل الثاني من عوامل تطور الغرب نحو الاشتراكية: 
وهو أن من المستحيل اقامة مجتمع اساني حقيقي على أساس المباديء 
الرأسمالية ٠‏ ان النظام الرأسمالي « مناف للمجتمع » بطبيعته : انه ير كز 
نشاط الأفراد على أنفسهم » ويسجن كل اسان في أنانيته ١انك‏ حين تجمل 
المصلحة الشخصية هي المحرك الأساسي للحاة المشتركة » تنتزعمن هذه 
الحباء المشتركة كل ما يجعلها حباة مشتر كة حقاً » بل تهدم المد الذي 
يقوم عليه كل مجتمع أعني تضامن أعضاء هذا المجتمع ٠‏ ولیس هنا 
التضامن »> في النظام الرأسمالي > الا ترابطاً مادياً : فالمجتمع في النظام 
الراسمالي لايزيد على أن يكفل ارضاء النافع الفردية ارضاء أكمل > 
ونمو الأنانيات نموا أتم ٠‏ وما نظرية « الخدمة الاجتماعية » الا تموسه 
اعلامي ٠‏ ان المنتج لا بسعی الى « خدمة »الستهلك » بل الى الحصول على 
أكبر مقدار من الأرباح ٠‏ وهبنا سلمنا جدلا أنه بسعيه الى مصلحته 
الشخصية يلبي حاجات الجمبع أحسن تلبية ممكنة » فان هنا لاينفي أن 
توجیه النشاط الانساني كله هذا التوجيه الأناني لا يتفق وقيام حيساة 


اجتماعه حقيقية ٠‏ 


وان ما نلاحظه الآن من تواز بين ازدياد الرفاه وازدياد العزلة > 
بين ازدياد ترابط الناس ترايطاً ماديا » وین نقصان شعورهم بالتصامن > 
لهو أحسن مثال على هذه الآفة الأساسية في النظام الرأسمالي» ولعلانبعاث 
العاطفة الدينية في الغرب ناشيء عبن ذلك ٠‏ فهو لا يقوم على حاجة الناس 
الى معاني التعالي والأبدية بقدر ما یقوم على ظمثهم الى التواصل ۰ انه 


- ۲۹۹ 


احتحاج على ساديء النظام الرأسمالي نفسهاءان بين المسبحية وال رأسمالية 
تناقضاً دائماً ٠‏ واذا نادت المجتمعات الغربية باللسيحية والرأسمالية معا » 
كانت تدعي خدمة ربن یلتقان » والحق آنها لا تخدم الا رباً واحداً » 
أما خدمة الرب الثاني فزور وبهتان ٠‏ لقد كانت المسبحية » في مرحلة 
أولى » ستاراً تختفي وراءه الرأسمالية تضلبلا وتمويهاً ٠‏ وفي وسعنا أن 
نتساءل الآن : ألسنا نقترب من مرحلة ثانية نعود فيها الى مسبحية أصدق» 
فتساعدنا هذه العودة في تحطيم أسس الرأسمالية » فلا يبقى الدين « أفيون 
الشعب »> بل يساهم في تخليصه ٠‏ 


وتفوق التخطيط على الفوضى »> واستحالة بثاء مجتمع حقيقي على 
أساس الماديء الرأسمالية »> يؤديان منذ الآن الى فقدان هذه المماديء 
فمتها ؟ بل ان التملك الخاص لأدوات الانتاج » وهو أأساس النظام 
الرأسمالي » قد أخذ يفقد مشروعبته في نظر المواطنين بالفرب * انمبرراته 
العملية تزول واحداً بعد آخر ٠‏ ان التقدم التكنيكي يتحقق الآن سحوث 
علمية أساسية بعيدة بطبيعتها عن المنفعة » بحوث تستعمل أدوات ضخمة > 
ولا يمكن أن تتولاها الا الدولة أو المؤسسات غير الرأسمالية ٠‏ والأخطار 
التي تهدد العاملين بالأجرة الذينلايملكون ضمانة العمل أكبرمن الا خطار 
التي تهدد أرباب العمل ٠‏ والسعي الى المصلحة الشخصية » من حيث هو 
محرك للنشاط الاقتصادي » لم يبق له شأن بالنسبة الى اصحاب الشادیسع 
الكبرى ٠‏ ان في وسعك أن تنمنّي هذه المصلحة الشخصية بالنسبة الى 
الدیرین المأجورين باشرثاكهم في الأرباح ٠‏ ان نظام المديرين المأجودين 
ناجح في فروع مخازن الدولة كنجاحه في فروع المؤسسات الرأسمالية ۰ 
ان تنظیم المساريع الضخمة في الاتحاد السوفياتي يشابه تنظيم المشاريع 
الضخمة في الولابات المتحدة تقرياً » ولمل التنافس بين الشاریم التي 


۳۰۰١ 


تملكيا الدو له ف اتصاد اشتراکي لا تشر كر آن یکون سسكا اکل من 
التنافس بين الاحتكارات الخاصة في النظام الرأسمالي الحديث ٠‏ 


وعلى صعید القيم » نرى التملك الخاص لأدوات الانتاج بجحّد 
البوم أكثر من ذلك أبضاً ٠‏ صحبح أن هذا التطور لم يبلغ هذا اليل في 
أمريكا ٠‏ ولکننا نرى منذ الآن أن التكنيكبين والعلمناء هم الذرين بوضعون 
اليوم هنالك في ذروة سلم القيم » لا أصحاب المشاريع و«الأعمالالكبرى»٠‏ 
آما في أوروبا فان نملك أدوات الانتاج أصبح آیری الآن على حقيقته » 
وهو أنه سلطة على الناس موروثة ٠‏ فالرأسمالي هو بالنسبة الى العاملين 
بالأجرة رئيس » هو بالنسبة اليهم حاكم ٠‏ فالعمال والستخدمون بخضعون 
لسلطته أكثر مما بخضمون اسلطة الدولة ٠‏ ان أكثر من نصف حياتهم 
الواعية ( بعد طرح مدة النوم ) مرتبط به ارتناطا مباشراً » والباقي مرتبط 
به ارتباطاً غير مباشر > لارتباطه بمستوى الأجور وتنظيمالاجازات وساعات 
العمل » الخ » صحيح أن كل مشروع وكل منظمة »> سواءأكانترأسمالية 
أم غير راسمالية » في حاجة الى رئيس » ولكن الصفة الأساسية التي بتصف 
بها الشروع الرأسمالي هي أن السلطة فيه تقوم على ذلك الحق الالهي 
نفسه الذي كانت تقوم عليه السلطة في الدولة منذ قرون خلت ٠‏ 


فمن هذه الزاوية نستطيع أن نقول ان التملك الخاص لأدوات 
الانتاج ينافي نظام القبم الغربية منافاة عميقة ٠‏ ان الناس لابقملون أن يعقب 
الاين" أباه في الجش او الادارة أو السياسة أو العلم > فلماذا يعقب أباه 
في الاقتصاد ؟ لقد كان ذلك ,يبدو طيعاً في الاضي > آما الآن فهو بفقد هذه 
الصفة الطبيعية شيئاً بعد شيء ٠‏ ان التملك الطاص لأدوات الانتاج يبدو 
الآن » في المجتمعات الصناعية »> حيث أكثر الناس يعملون بالأجرة» وحبث 


ست 515 ویتا 


الشبخوخة تکفلها روانب التقاعد » وحيث ینفع التعلیم صاحبه أكثر مما 
تنفعه الورائة > أقول ان التمئك الخاص لأدوات الانتاج يبدو الآن في هذه 
المجتمعات شيئاً'فات آوانه ٠‏ والناس يقبلونه بالنسبة الى المشاريع العائلية . 
الصغيرة أكثر مما يقبلونه بالنسبة الى الشاریم الكبيرة » لأنه في الشاریع 
العائلة الصغيرة يختلط بتملك أدوات الاستعمال ٠‏ ولكن هذه 
الشاریع العائلية الصغيرة نزول شا بعد شيء » لأنها أقل تلاؤماً مع أسفاليب 
التكنبك الحديثة ٠‏ وحتی في الزراعة » حتی في آعمال الفلاحة » يفقد 
التملك الخاص فمتهء ان ورالة السلطة الاقتصادية تفقد مر "رها شا بعد 
شيء » كسائر أشكال الودائة ٠‏ 


ان في وسعنا أن نقول أخيراً ان الرأسمالية لم ببق لها في الغرب الا 
مسوةغ سلبي ٠‏ فايمان الناس بمادئها الأساسية يقل يوماً بعد يوم ۰ ولكن 
الناس يؤئرون المجتمع الذي تنشثه الرأسمالية على تلك الصورة الوحيدة 
من الاشتراكية التي تحققت حتى الآن » أعني الدكتانورية الشبوعية ٠‏ لقد 
عزةز ستالين الرأسمالة »اذ وحّد بين الاشتراكية والاستبداد » كما عز از 
البعاقبة النظام الملكي ء اذ وحدوا بين الجمهورية والارهاب ٠‏ ان أمراض 
الطفولة التي تصاب بها الأنظمة الجديدة تعرقل التطور الذي یقرب من 
هذه الأنظمةالجديدة٠‏ ويوم یصل الاتحاد السوغاتي‌وتصل الدیموقراطبات 
الشمبة الأوروبية الى اشتراكية دیموقراطية حقيقية » سيرى أن الخوف من 
الشبوعبة الاستبدادية كان هو الأساس الرئيسي للرأسمالية في الغرب ٠‏ 
ومن الحتمل مع ذلك أن نزول الرأسمالية قبل ذلك اليوم » بتطور داخلي» 
وأن تقوم الاشتراكية الديموقراطية في الغرب قبل أن تظهر في الشرق ٠‏ 
وما من تنب في هذا الضمار يمكن أن يكون ذا قيمة ۰ 


° 


هناك أمر واحد يبدو محققاً : هو اتحاه تطور الغرب والشرق كليهما 
نحو الاشتراكية الديموفراطية ( وان بلدان العالم الثالث تسیر في هذا 
الانجاه نفسه »> مع وجود مسافة كبيرة ) ٠‏ غير أن الالتقاء يظل محدوداً ٠‏ 
فالفروق في الثقافات والتقاليد أعمق من أن نزول في یوم من الأيام زوالا 
كاملا : ان البنى الجديدة لا تمحو نظم القيم والعقليات التي ولدتها البنى 
القديمة محواً كاملا قط ٠‏ فكما لا يستطيع البشر أن یفلتوا من ماضيهم > 
فكذلك لا تستطيع الجتمعات أن تتحرر من ماضيهنا نحرراً تاماً ٠‏ ويكفي أن 
نلاحظ أن الماركسيين بدأو بتحقيق الاشتراكية أولا » ثم عمدوا الى شيء 
من اللمراللة في داخل الاطار الذي أوجدوه على ذلك النحو » في حين أن 
الغربيين أنشأوا الديموقراطية السياسية أولا ثم أخذوا يبنون الاشتراكية 
بعدها وفيها » يكفي ذلك حتى ستبعد أن ينتهي الغرب والشرق أخيراً الى 
نظام واحد » رغم أن التقدم التكنبكي العام يدفع الى التجانس ٠‏ 
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